دار ابو) حزم 


لخن ينتار 
8 


5س نكم 


الكتب والدراسات التي تصدرها الدار 
تعبر عن آراء واجتهادات أصحابها 


كار أب) مخزم خباع: والنشعر والتوزبيجع 


جَيرّوت - لكنان ‏ كربت ١5/5577:‏ - تلفورتت : 019174 


بساتلاقرلاتم 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله 
وصحبه أجمعين وبعدء فإن الله سبحانه وتعالى قد جعل التصديق بالدار 
الآخرة وما فيها من بعث ونشور وحساب وجنة وئار» قد جعله من أركان 
الإيمان وأسسه وقواعده. فلا يصح إيمان عبد لا يؤمن بهذا اليوم العظيم» 


مور سس ما 


ليم ب كناش بت اللي 49 [المطففين: 5]. 

وكل رسول بعثه الله إلى قومه دعاهم إلى الإيمان بالله وحده ثم إلى 
الإيمان باليوم الآخر فما خلت منه ذعوة رسولء لأنه الموجّه الحقيقي 
للإنسان لكى يقوّم أخلاقه, ويسدد أعماله, ويحسن سلوكه فى دنياه » ولو 
لم يكن هناك يوم آخر للحساب وللعقاب والثواب» لنجا الكافرون 
الظالمون المفسدون في الأرض» ولكان الظلم قد حل بالضعفاء 
والمقهورين» ولفسد هذا الكون واضطريت أحوال الناس فيه » فمن حكمته 
تعالى أن جعل اليوم الآخر ليحاسب الناس كل الناس على ما قدمت 
أيديهم واكتسبت أنفسهم ولذلك قال تعالى: ا يُكَذِبْكَ بَنْدُ يلين 


20 


بس أَنَهُ بعك للكيينَ 402 [التين: لاء 8]. 

إن الله تعالى هو أحكم الحاكمين» وهو خير الفاصلين» عندما يدخل 
المؤمنين الطائعين جنته برحمته وإحسانهء. وعندما يُدخل الكافرين النار 
بعدلهء فالجنة جعلها ترغيباً» والنار جعلها ترهيباً وتخويفاً لكي ينزجر الكافر 
عن كفره» ولكى يرتدع العاصى عن معصيته» وليخاف الناس فيصلحوا ما 
بينهم وبين الله » وما بينهم وبين أنفسهم»ء وما بينهم وبين أهليهم. لعلا 


ن 


مدرو أنفسهم وأهليهم كما قال تعالى : مَعبدا ما . ما ضِلْمُ ين دُونية قُلّ إِنَّ 
ل ده فم وَأَهْليمَ بم التبَمَدَ آلآ كَلكَ هْوَ كلت لْمِينُ 9 
م اين ين وهم ظللٌ 0 أَلثَارٍ ومن حم ظَُ ذلِكَ يحو أنه 2 2 ْعبَادٍ 
سر 49 [الزمر: هد 15]. 

ولقد قام ولدنا الحبيب طارق مراد» وهو فين سن الرابعة عشرة من 
عمرهء بتوفيق من الله تعالى وفتح منه سبحانه» بتأليف هذا الكتاب» متقصياً 
فيه كل المباحث عن النار في الدار الآخرة وعن أهوالها وأهلها وصفاتهم 
كتاباته بالمصادر الموثوقة والمراجع المعتمدة» ليكون كتاباً كبيراً لفتى في 
الدؤوب» والطموح العظيم ء ونتوسم فيه كل خير وبر وعطاءء وخاصة في 
ميدان الكتابة والتأليف. ليكون له موعد متألق مع الدفاع عن قضايا المسلمين 
وما يقذفهم به الأعداء من التهم والشبهات . 

ولذلك فإنني أرى أن من اللازم علينا تبني مثل هذه الأقلام اليافعة 
التي تصذرت للعمل الإسلامي الكبير» موجهين ومسددين ومشجعين » راجين 
من الله سبحانه وتعالى أن يزيد هذه الأمة الإسلامية من الشباب المجاهد فى 
سبيل الله بكلمة الحق والعمل الصالح.» واللَّهَ العظيم الكريم أسأل أن يتقبل 
عنك ‏ يا طارق ‏ عملك المبارك هذا 00 من علمه وفضله وكرقة 
رسالة 0 وما ل بعرير . 


الشيخ زكريا عميرات 


37 ان 


الحمد لله الواحد القهارء العزيز الغفارء مكوّر الليل على النهارء 
تذكرة لأولي القلوب والأبصارء وتبصرة لذوي الألباب والاعتبارء الذي أيقظ 
من ل اصطفاه فزهّدهم في هذه الدارء وشَّعَلهم بمراقبته وإدامة 
الافتكارء وملازمة الاتعاظ والادكارء ووفقهم للدأب في طاعته والتأهب لدار 
القرار والحذر مما يسخطه ويوجب در البوار» والمحافظة على ذلك مع 
تغاير الأحوال والأطوار. 

أحمده أبلغ حمد وأزكاهء وأشمله وأنمافء وأشهد أن لا إله إلا الله 
وحده لا شريك لهء البَّرٌ الكريم» الرؤوف الرحيمء وأشهد أن سيدنا ونبينا 
محمذا عبده ورسوله. وصفيّه وخليله؛ الهادي إلى صراط مستقيم ) والداعي 
إلى دين قويم» اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه أجمعين» وعلى باد 
الأنبياء والمرسلين» ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. 

وبعد: 

فإن الحديث عن الجنة ونعيمها والنار وعذابها أسلوب عريق من 
أساليب التربية الوجدانية عن طريق الترغيب والترهيب» للوصول بمن يُقصد 
تربيته من الناس إلى أن يصبح متمكناً من نفسهء فيتغلب على نوازعها 
الأثيمة ونهداتها الجامحة الخاطئة في مجالات التعامل والعلاقات مع 
الآخرين. 

ولا يزال الإنسان في عصرنا الحديث» يستعين بهذا الأسلوب لتوجيه 
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الناشئة ومساعدتهم للسيطرة على انفلاتات النفس وتفضّياتها من عُقُل الخير 
والحق ولحملها على الالتزام بالحدود التي رسمتها الشرائع والقوانين 
والآداب العامة التي وضعتها. 


والنار كما جاء عرضها في القرآن الكريم» وعرض أخبارها وأخبار من 
فيهاء وكذلك في السئّة المطهرة» كعقاب للكافرين والجاحدين والرافضين 
لدعوات الرسل والمتمردين على أوامرهم» تزلزل النفوس وتخيف الأفئدة 
وتقلق الأفكار. فهي لا شك نذير لكل من شاء أن يهمّ بفعل سوء أو 
ارتكاب خطيئة أو انحراف عن سبيل الله المستقيم. وهي باعثة على التذكر 
والوعي يقول الله تعالى: وبا ين إل دق بكر © كلا لير © ميل إ: 
بر 2 © اشع دآ أعترَ 9 إتَا لإسدى الكير 60 6 كر 9 ل عه مَك 
أن يعدم أو يثَمَرَ 469 [المدثر: ١*-لا”].‏ 


ومن أهداف هذا النهج المساعدة على رد أهواء وشهوات الناس 
وضبط غرائزهم وانطلاقاتها ليستقيم سلوكهم ويعتدل في حياتهم الدنيا. 
وذلك لأن الإنسان بطبيعته يخشى كل ما يسبب له الألم والعتت». ويتفادى 
ورود مداخله وكل ما يقرّب إليه. 


والنار السوداء التي تنبعث من جهنم هي من أشد المفزعات هولاً على 
نفس الإنسان وأكثرها إرعاباً له. وإخبار الله تعالى عنها في كتابه وكذلك 
السّة النبوية الكريمة» بالصورة التي اتبعت فيهما بأنها معدّة لتكون المصير 
الذي يؤول إليه الكافرونء هو فوننا ريب سبب رادع لكل عاقل تحدثه نفسه 
بأن يتخذ إلهه هواه وينجرف معه إلى مهاوي الضلال والبغي والفساد. 


وسيتحدث هذا الكتاب عن منزلة أولئك الكافرين والمشركين بالله 


والعاصين أوامره. وما أعد لهم من عذاب وعقاب» وطعام وشراب . 


واسم هذا لحن جر عد أسماء النار التي .وردت في القرآن الكريم» في 
قوله تعالى: تار أله الموقدة (2) أل لَيمُ عل عَلَ الْأهْدةَ 7 4 [الهمزة 0-0 


/ 


وقد قسمت: الكدات: إلى ستة فصول تناؤلت فيه جانبا من هذا 
الموضوع الواسع؛ وما قدمته هو غيض من فيض. 
ضوع الواسع هو غيض من فيض 


ففى الفصل الأول تحدثت عن تعريف النار وأسمائها وذكر ما جاء 
عنها فى الكتب السماوية حتى بعد تحريفها وفى السئّة المطهرة. وكذلك 
الحكمة من خلقها وأنها حقيقة لا خيال» ولا مجال للتشكيك فى ذلك . 

وأما الفصل الثاني فتناولت فيه موضوع صفاتها من كبر وسعة ووقود 
وسرادق وغير ذلك من صفات تتعلق بالنار. 

وكان الفصل الثالث عن مكان وجودها وأتها مخلوقة قديمة» وكيف 
يؤتى بها يوم القيامة» وكذلك تحدثت عما استشكل به البعض أن الشمس 
والقمر هما النار يوم القيامة. 


وأما الفصل الرابع فهو يتحدث عمّن يدخل النار مع ما يلاقيه من 
العذاب فيها وشدة الألم» ليكون هذا الفصل الرادع عن الكبائر لمن سوّلت 
له نفسه أن يهم بها أو بشيء, منها. وتكلمت في هذا الفصل في مبحث 
«المبشرون بالنار؛ (صفاتهم وأعمالهم) عن عبّاد الشيطان التي ظهرت 
جماعاتهم في القرن الأخير وكثرت وصارت علنية في الآونة الأخيرة. ومر 
فيه ذكر الجن وما يتعلق بدخولهم النار» ودخول إبليس النار وبعض من 
بشروا بالنار. 

وأما الفصل الخامس فتحدثت فيه عن حياة أهل النار فى النار» وعن 
ملائكة العذاب وخازن النار مالك» وتحدثت أيضاً في هذا الفصل عن كيفية 
دخولهم وعن طعامهم وشرابهم وإلى ما هنالك من أوصاف لهم ولحياتهم 
فى الثار. 


وأما الفصل السادس والأخير فهو عن شفاعة النبى كَل للموحدين 


وكيفية خروجهم. وخلود أهل النار في النار وعن الأسباب التي تنجي 
الإنسان من عذاب النار يوم القيامة . 


وقد اخترت في هذا الكتاب موضوع «نار يوم القيامة» ليكون السبب 
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الرادع عن طريق النار المحذّر منهاء وليعرّف القارئ على دار العذاب يوم 
الفيامة وعلى ما فيها من بوار وألم وعذاب» فيعرف بذلك مصير الكافرين 
والعاصين. والحقيقة أن أي جهد فى الغيبيات أمر محمود لأنه يثري آفاق 
البحثء. ويزيدنا إيماناً بهذا الأمر الغيبي الذي وردت فيه نصوص قرآنية: 
والتان:من العنيات الى وجب الإيمات:.بها . 

ولا بد في النهاية من أن أتوجه بالشكر إلى المؤسسة التي تولّت طبع 
هذا الكتاب التي أرجو من الله أن يشدّ أزرها ويسدّد خطاها لتؤدي رسالتها 
على أكمل و وأسأل الله أن يثبت كل من له يد في إبراز هذه الرسالة 
وإخراجها بالشكل اللائق فهو مولانا وعليه اتكالنا. 

وهذا العمل بحد ذاته لا يمكن أن يكون مكتملاًء لأنه لا يمكن أن 
يُحاط بوصف النار لما فيها من الأهوال العظمى» وكذلك نلفت نظر القارئ 
الكريم إلى استدراك الملاحظات العفوية التي أغفلناها وأرجو منه أن ينبهنا 
على ذلك . 

ونسأل الله تعالى أن يجيرنا من عذاب النار يوم القيامة ونسأله العون 
والرشادء وأن يوفقنا لما فيه الخير للعباد. 


المؤلف 


(شمن ((زرن 
النار 


المبحث الأول: تعريف الثار 


النار التي سنتحدث عنها في هذا الكتاب هي نار الآخرة التي خلقها الله 
وأعدها ليعذب بها الكافرين والمشركين ومن عصى من خلقه» ولقد ورد ذكر 
كلمة #آلَارٍ» - المقصود بها نار الآخرة - في القرآن الكريم مئة وعشرين مرة. 


أما النار لغة: فهي لفظة مؤنثة» وأصل الألف فيها واوء تصغيرها 
نويرة» وفي التنزيل العزيزء يقول الله تعالى: لأَنْ بورِكُ من في ألَرٍ ومن 
حَوْلَهَا # [النمل: 6). قال الزجاج: جاء في التفسين أن من في النار هنا: 
نور الله عز وجل» ومّن حولها قيل: الملائكة» وقيل نور الله أيضاً. وقال 
اق»شيةة :”قل تدك النار» وأنشد في ذلك: 


فحن انها تلم بناافن ديارنا تجحدائرا دعسا ونا تاعية 


وأما نار الدنيا مادةٌ : فهى شيىخ محسوس مضىء محرق » واشتقاقها من 
نار ينور نوراً إذا نفرء لأن فيها على ما يُرى حركة واضطرابا”” . 


0399 لبان العرت لبن منظون (مادة تورانتضوف): 
(5) روح المعاني (البقرة: ٠١/بتصرف).‏ 


وقالوا: «النار أربعة أصناف: صنف يأكل ولا يشرب وهي نار 
الدنياء وصنئف يشرب ولا يأكل وهى نار الشجر الأخضرء وصنئف يأكل 
ويشرب وهي نار جهنمء وصنف لا يأكل ولا يشرب وهي نار موسى 
دهم . وقالوا أيضا هي أربعة أنواع: نوع له نور وإحراق وهي نار 
الدنياء ونوع لا نور له ولا إحراق وهي نار الأشجارء ونوع له إحراق 
بلا نور وهي نار جهنمء ونوع له نور بلا إحراق وهي نار موسى 
200 
م ٠.‏ 


المبحث الثاني: ذم النار في القرآن الكريم 

لقد ورد في القرآن الكريم مواضع كثيرة في ذم النار وبيان صفاتها 
على أنها دار العذاب الشديد يوم القيامة للكافرين والمشركين ولمن 
عصى الله تعالى من أصحاب الرسالات السماوية وهى مرتبة كما يلى: 


وعمس ضور م 


قال الله تعالى: #وَيوم الَْبِمَةٍ يرَدُونَ إلك أشي الْمَنَاتٌّ» [البقرة: 86]. 


ذمها الله بقوله: أشد العذابء. لأنها عذاب شديد الألم والإحراق لا 
يتصور ولا يطاق. 

وقال الله تعالى: مَل وبَن كر كَمِِعمُ كيلا ثم أَصْطرُهه إِل عَذَابِ ألثَارٍ 
كينس الْمَصِرٌ 49 [البقرة: .]١7‏ 


د اللّه 7 له: م | 4 لا: ساءت ا ود أصحايها 


وقال الله تعالى: #وَإِدًا مِلَ لَهُ أَنَق الله أَحَدَهُ الْعِرَّهُ د 
2 وي يت م 5 
سه وَلنْسَ اليهاد 47 [البقرة: .]7١1‏ 


ذمها الله بقوله: بئس المهادء لأنها تعست مقراً لأصحابها - والمهاد: 


)١(‏ روح المعاني للألوسي 15 ت). 


' جمع مهدء وهو الموضع المهيأ للنوم - وبئس ما مهّدوا لأنفسهم بكفرهمء 


وقال الله تعالى: جَهُمٌ يَصْلوَئَهنا وينى الْقَرَارُ (469 [إبراهيم: 9؟]. 


ذنها الث:رقولة كشن القزان»» لآنها تعتيت مدرلا ومسهيرا لأضحابياء 
لشدة وهوان عذابها وأنكالها. 

5 أ عر رول وح ا سر 201001 ' 29 

وقال الله تعالى: #يَقْدُمُ فَرْمَمُ يوم الْقِيِدمَةٍ فَأوْرَدَهُمْ ألثَارَ وَيِنْس الورد 
لْمَورُودٌ 49 [هود: 48]. 
ذمها الله بقوله: بئس الورد المورود. لأنها : عست وساءت مدخلا 
لأصحابها . ش 

وككا اله سين لني 1 را يكرا يناكو نهر ال نه 
الْمرفود 29 [هود: 44]. 


ذمها الله بقوله: بئس الرّفد المرفودء لأنها تعست عطاء وموضعاً 


وقال الله تعالى: ظألمَ تر إِلَ الَدنَ بَدَلْاْ يَمَتَ أَلَّهِ كرا وَأحَلوأ مَومَهُمْ 
دَارَ ألْبََارٍ 49 [إبراهيم: 18]. 

ذمها الله بقوله: دار البّوارء لأنها دار الهلاك التي أعدها ليهلك بها 
الكافرين . 


وقال الله تعالى: #أِوْمُ تروت عَذَابَ الْهُونِ يما كنت عَولُونَ عل ال 
عير أَلَيّ وَكَتُمَ عَنْ يليو سَتتَكِرُونَ )4 [الأنعام : 97]. 


ٍ ذمها الله بقوله: عذاب الهُونء لأنها تفضح أصحابها وتذلّهم إذلالا 
كبيرا وتخزيهم . 
١‏ 


وقال الله 00 لآم ينما أنَمُ من يحادد لَه وَرَسُوامٌ تأنك لم كر 
5 دلت الْجْرّْكُ الْمَظِيمٌ 462 [التوبة: 1]. 


ع 


ذمها الله بقوله: الخزي العظيم. أي أنها أشد وأعظم من العذاب 5 
يصيبهم في الدنيا. 
وقال الله تعالى: #أوْليكَ 0 لَمنَهُ وَكَمْ سي ألدَارٍ (42 [الرعد: ١5‏ 


سيئ لا يطاق. 


سهد مجر سراح سا 


وقال الله تعالى: #أفَمَن 0 وجهوء سوع ب يوم الْقَيمةِ وَقِلَ 
220 1 ما كم رن 9 [الزمر: 5١؟].‏ 

ذمها الله بقوله: سوء العذاب. لشدة بؤس العذاب المقيم فيه أصحابه؛ 
ولأن أصحابها لا يطيقون دفعها عنهم من أجل الأغلال. 

وقال الله تعالى: يرم لا يم الَِيينَ 0 وَلَهُمْ اللَعَنَهُ وله 
سو سوه ألدَّارِ 46 [غافر: 1 

وذمها الله بقوله: اللعنة. لأن اللعنة هى البعد عن الرحمة» والرحمة 
يوم القيامة هي الجنة» وأصحاب النار في لعنة مبعدون عن الرحمة. 


المبحث الثالث: ذكر ما جاء عنها فى الكتب السماوية 
المطلب الأول: ذكرها في الزبور والتوراة والإنجيل 
لقد ورد ذكر النار ذ في الشرائع السابقة على الإسلامء فكما 6 النار 
فى القرآن الكريم » ذكرت أيضاً في الزبور والتوراة والإنجيل . حتى النصوص 
في هذه الكتب بعد تحريفها فيها ذكر للنار وعذاب أهلها وهي تشير إلى أن 
النار هي جزاء الكافرين وهم فيها خالدون مخلدون» وجراء العصاة وهم 
فيها يعذبون. وأنها دار الذل والهوان. 
١5‏ 


فذكرها في الزبور يدل على أنها من دور الآخرة الثابتة بالنص 
والواجب الإيمان بها. من هذه النصوص : 

ما جاء في المزمور التاسع والأربعين ما لفظه: «مثل الغنم الهاوية 
يساقون. الموت يرعاهم» ويسودهم المستقيمون غداة». 

وفى المزمور الخامس والخمسين ما لفظه: «ليبغتهم الموت لينحدروا 
إلى الهاوية أحياء لأن في مساكنهم في وسطهم شروراً». 

وجاء أيضاً في المزمور السادس عشر ما لفظه: «جسدي أيضاً يسكن 
مطمئناً. لأنك لن. يترك نفسي في الهاوية». 

ووردت النار في نصوص كثيرة في التوراة المتداولة الآنء صرح فيها 
بذكر النار» وقد سميت النار فَئْ التوراة بلفظ «سول واش». ومعناه كما قال 
علماء اليهود: الجهنم) . 

جاء في الأصحاح”'' الخامس من سفر الأمثال لسليمان عمد ما 
لفظه: «ويجعلكم بعد الموت إلى الجحيم». 

ومن سفر دانيال ما لفظه: «كثيرون من الراقدين في تراب الأرض 
يستيقظون» هؤلاء إلى الحياة الأبدية» وهؤلاء إلى النار» . 

ش وورد ذكرها في مواضع كثيرة من الإنجيل المتداول الآنء وأكتفي هنا 
ببعض النصوص التي يستدل بها على حقيقة النار ووجودها وأنها من دور 
الآخرة. 

جاء في إنجيل متّى ما لفظه: «ومن قال يا أحمق يكون مستوجباً نار 
جهنم - إلى قوله - ولا يلقى جسدك كله في جهنم». 

وجاء في الأصحاح الخامس والعشرين من متّى ما لفظه: «ثم يقول 
أيضاً للذين عن اليسار: اذهبوا عنى يا ملاعين إلى النار الأبدية المعدّة 
لإبليس وملائكته)» . 


6 الأصحاح معناه الفصل . 


1١ه‎ 


وهكذا نرى حقيقة النار التى اتفقت عليها الشرائع السماوية ونطقت بها 
كتب السابقين» ولم يوجد تشريع أنكر وجودهاء أما الذين أنكروا وجود 
النار فإنهم أصحاب فلسفات عمياء وفكر قاصر. 

المطلب الثاني: ذكرها في القرآن الكريم 


لقد ورد ذكر نار الآخرة في القرآن الكريم مئة وعشرين مرة» في 
مواضع كثيرة مختلفة ومتعددة» وسوف أقتصر هنا على بعض النصوص 
القرآنية الكريمة: ' 
55 


عد 
يقول الله تعالى: #دَاتَمُوا الثَار الى وَفُودُهَا ألنّاس وَللجَارة | 
ِلَكَفْرنَ* [البقرة: 5؟]. 
يقول عز وجل : وتوا ألتَار ألَىَ أهِدّتْ ِلْكَفْرَِ )4 [آل عمران : .]١373١‏ 


ويقول سبحانه وتعالى: زات بكرت الذَمَبَ والنكة 
07 2 0 3 عر 2 0 جه روم اتره مل اه 1 
فقوتا في سَيِِلٍ الله فَسْرَهُم ِعَدَابٍِ يم 69 يَرْمَ مح عَلَيْهَا فى 
ال" 


تَكوك بها حَبَاههُم وجوبهم ظهُورْهم 4 توويك ب ]ار 


رس # يع 57 ١‏ 104 7 صو 7 
سَرَايلَهُم من قَطِرانٍ وَتَفنَى وُجُوهَهُم الثَّارُ()* [إبراهيم: 49. .]5١٠‏ 


98 
3 بجع" 


0 


3 


001101 ع« 


ويقول جل شأنه: «إنآ عدا طَِينَ كنا لاط بم شْرَادهَا» 
[الكهف: 6]. 
ل 0 


ويقول تعالى: #تلفم وجوههم لَرُ وَهُم فا كخُوت 49 [المؤمنون: 
.]٠6١ 5‏ 


5 روم ولاه 5 ص لجر جر ص لس سس 2 سا دص 
ويقول جل وعز: يوم تَعَلْبُ وجوههم ف ألنارٍ بِعَولُونَ ييينآ أطعنا أ 
وَأطعنًا ْول (©)* [الأحزاب: 15]. 


5 1 00 5 ل س0 روص 1 02010 2 0 
ويقول سبحانه: #آلثار بعرصوت عَليهَا عدوا وعَشِيًا ويوم دفو. التاعة 


دِْلُواً ال وَرَعوست أسَّدّ الْمَدَابٍِ)4 [غافر: 45]. 


15 


8 دم مهمو مدي[ د مل 2 بير 
ويقول تبارك وتعالى: #صَربَ اللَّهُ مَثَلَا لِلَدت كفروا أمرأت نوج 


رص له مره وا عه ين 010 . 7 29 7 4 38 2 سمط ولد 5 
وََمْرَتَ لوط كاننا َحْتَ عَبْدَيْنِ مِنَ عِبادنا صَلِحَينِ فَحَانَاهُمًا فل يِعْنيا عنهما مِنَّ 
لَه سَيكًا وَقِيلَ دخلا ألثَارَ مَمَ ألدَدِلينَ9* [التحريم: .]1٠١‏ 


00000 بره نعم د اع عير 7م “ااه يد 
ويقول تعالى: ينا حَطِيم أَْرِوأ دلوا كارا كر جدُوأ لم ين دون 


أنه أنصارًا )© [نوح: 5؟]. 


5 3 عر تن لم سمه 2 جه أو سس 4 
ويقول الله سبحانه: ومن بعص الله ورسوا فإِن لم نار جهنم خدارين 


فم برا [الجن: 757]. 


3 5 . لأس لتق حص لاعفا ع لطعم هد 1س 
ويقول الله جل شانه: وجوه يوْمَيلرٍ س9 عَامِلهَ ناصبة (5) تصلل نارا 


ل دك جر 7 ه عم 2ل جحي ل]ة ا *. 
َه 2 شق يِنْ عن يق 49 [الغاشية: ؟ - 0]. 


ويقول العزيز القدير: #تَلدَركُوٌ 6ز تَلَطّى() لا يسَلهَآ إلا الأنق 49 
[الليل :18:61 
ويقول الجليل تبارك وتعالى: ##وَمآ درك ما الخطمةه) تار أ 


آ هه 
0 


المومدة > [الهمزة: 2.8 5]. 


ويقول سبحانه وتعالى: #تَبّتْ يآ أب لهب وَتبَ0) ما أَغْىَ عَنهُ 
مَانُمَّ وَمَا كسّبت2) سَيِْصْلَ را دَاتَ هب49 [المسد: .]"-١‏ 

وهذه كلها أدلة قطعية فى حقيقة الناز وثبات وجودها وورود ذكرها في 
الكتب السماوية» وأنها عذاب الله التى لا يعدب بها إلا خالقها سبحانه 
وتعالى» ونسأل الله أن يجيرنا منها. 


المطلب الثالث: ذكرها فى السئّة النبوية المطهرة 


وهى تبين أن النار جزاء للكافرين فى الآخرة» وأنها دار الشقاء والعذاب» 
وأنها دار القصاص من كل فاجر أثيم ودار الخسران المبين. 


1١/ 


فعن عمران بن حصين عن النبي يَِةِ قال: «اطلعت في النار فرأيت 
أكثر أهلها النساء)”' . 


وعن ابن عباس (رضي الله عنهما) قال: قال رسول الله يئةِ: «الحَمّى 
من فيح جهنم فأبردوها لم02 


وعن ابن عمر (رضي الله عنهما) أن رسول الله يكِهِ قال: «إن أحدكم 
إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشىء» إن كان من أهل الجنة. فمن 
أهل الجنة. وإن كان من اهل الثار» أفمن أهل النارء يقال: هذا مقعدك 
حتى يبعثك الله إليه يوم القيامة»0" . 


وعن لعل 95 أنه كلِيدِ قال: «لو رأيتم ما رأيت اذ لضحكتم قليلاً 
ولبكيتم كثيرا» قالوا: ما رأيت يا رسول الله ؟ قال: رايت الجنة 
260 
والثار) © . 


وعن أبي هريرة #2 قال: قال رسول الله كْةِ: «اشتكت النار إلى 
ربها فقالت: ربٌ أكل بعضي بعضاً فأذن لها بنفّسين: نفس في الشتاء ونفس 
في الصيف » فأشد ما تجدون من الحر وَأَشّنَْ ما تجدون من لزعو 


والزمهرير: شدة البرق. 


نار جهنم» قيل: يا رسول الله إن كانت لكافية - أي أن نار الدنيا كانت 
كافية لتعذيب الجهنميين - قال: «فضلت عليهِنْ بتسعة وستين جزءا كلهن 
5 60 
مثل حر : 


.)١986/4( رواه الترمذي‎ )١( 

(6) رواه البخاري (كتاب بدء الخلق .)7001/1١‏ 
() رواه مسلم (51949/4). 

(5) رواه مسلم )ل 

(©) رواه البخاري (كتاب بدء الخلق 8000/1). 
() رواه البخاري (كتاب بدء الخلق .)3000/١‏ 


148 


وعنه أيضاً عن النبي تك قال: «لو كان في هذا المسجد مائة ألف أو 
يزيدون» وفيه رجل من أهل النار فتنفس فأصاب تَمْسه لاحترق المسجد بمن 


, 23200 


ابكواء فإن لم تبكوا تباكؤاء فإن أهل النار يبكون في النار حتى تسيل 
دموعهم في خدودهم كأنها جداول» حتى تنقطع الدموع. فيسيل الدم 
فتقرح العيون»”" . 


وعن أبى هريرة م عن النبى يله أنه قال: «أوقد على النار ألف 
سنة حتى احمرت» ثم أوقد عليها ألف سنة حتى ابيضت» ثم أوقد عليها 
ألقك رسنة ستى انود فين وداه فل 


وقال أبو هريرة 888 سمعت رسول الله تك يقول: «والذي نفس 
محمد بيذه» إن قدر ما بين شفير النار وقعرها كصخرة زنتها سبع خلفات 
بشحومهن ولحومهن وأولادهنَ» تهوي فيما بين شفير النار وقعرها إلى أن 
تقع قعرها سبعين خريفاً»”؟'. 

وفي حديث الإسراء الذي رواه أبو سعيد الخدري #84 عن النبي وَل 
قال: «ثم عرضت عليّ النار» فإذا فيها غضب الله وزجره ونقمتهء ولو 
طرحت فيها الحجارة والحديد لأكلتهاء ثم أغلقت دوني)”* . 


كانت تلك أدلة قاطعة الثبوت فى حقيقة النار وذكرها فى السئّة النبوية 
المطهرة» ووجودهاء وأنها من دور الآخرة التى يجب الإيمان بها. 


.)57551//5( المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية لابن حجر‎ )١( 
.)5519//4( المرجع السابق‎ )5( 

(9) رواه الترمذي (١١/أبواب‏ جهنم). 

(؛:) المستدرك للحاكم (مجلد؛/كتاب الأهوال//091). 

(8) تفسير القرآن العظيم .)١5/9(‏ 
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المبحث الرابع: الحكمة من خلق النار ومبدأ الجزاء والقصااص 


لقد ذرأ الله الخلق ونؤع وجوده.ء وخالف ب بين أنواعه بالصورة والكفاءة 
والقدرة وبالصفات» وجعل أعلى أنواع الخلق الإنسان الذي كرّمه وسخحر له 
ما في السماوات وما في الأرض» وأنبأه بأنه خلقه فسوّاه وصيره في أحسن 
تقويم بما منحه من فكر وذوق وإحساس وبيان. ثم أرسل له الرسل بين 
يدي الساعة معلنين ومبشرين ومنذرين يحملون له منهج الهدى ويضعونه 
على الخط المستقيم. فأخبروه بأن الله تعالى لم يخلقه عبثاً وأن مقامه في 
هذه الدنيا مقام محدود لأجل مسمى احتفظ رب العالمين بعلمه ولم يطلع 
عليه أحداء وأن مردّه إلى الله في يوم مشهود يقف فيه بين يدي الله تعالى 
وقفة اله 00 والسؤال» يقول الله تعالى: #أَفَحَيِبْمَ أَنَمَا 
عَبَنًا وَأَتَكمْ إلا لا رحَعون©) َمل أنه الْمَِكُ 5 2 و 
مرضي سكير © [المؤمنون: .]١١6 .»١١6‏ ويقول: #أيحسَب الإشَن أن 
يوك سك 49 [القيامة: 85]. 


وبالفعل فإن الله تعالى لم يترك الإنسان دونما هداية وتعليم» بل رسم 

له إطار سلوكه؛ ووضع له الحدودء وبين له الأمر والنهي» وكلفه في حدود 

طاقته بعد أن بين له وأنذره بقرب الحساب» كل ذلك ليضمن له سعادة 
المعاش وراحة المنقلبء قال تعالى: #إنَا هَدَيْسَهُ أَليسِلَ إِنَا سَاكرًا وَإِمَا 

كور [الإنسان: *]. وجعل للمؤمنين الذين 5 بالأمر ويتتهون 

عن النهي ويشكرون الله على ما آتاهم, جنة خالدين فبها أبداً 7 القيامة» 

قال تعالئى: #وستر لدت ءَامَنُوأ وَعَبَمِلُوأ أ ألصلِحَتِ أن ل + جَنْتٍ صَحرِى من 


0 وكا 


نعل سكلا ثرا مي م كزز ون 6لا كذ الب زفت مِن شل 
وذ بو ا وَلَعُمْ فييآ روج ل وَهُمْ فيها حَددْوتَ 49 [البقرة: 
6]. وجعل للذين لا يأتمرون بالأمر 56 ينتهود عن النهي ويكفرون بالله 


مأدَيّ أ 


بعدما آتاهم نعمهء ناراً يعذبون بها يوم القيامة» قال تعالى: وَامَّفَُا ألثَارَ 
َل عدت بِلْكَفينَ 469 [آل عمران: .]1١١‏ 


وقال رسول اللّه عد : «تحاجخت الجنة والنار» فقالت النار: أوثرت 


”" 


بالمتكبرين والمتجبرين» وقالت الجنة: فما لي لا يدخلني إلا ضعفاء الناس 
وسقطهم وعجزهم؟. فقال الله للجنة: أنت رحمتي أرحم بك من أشاء من 
عباديء. وقال للنار: أنتٍِ عذابى أعذب بك من أشاء من عباديء ولكل 
واحدة منكم ملؤهاء فأما النار فلا تمتلئ فيضع قدمه عليها فتقول: قط قط! 
فهنالك تمتلئ ويُزوى بعضها إلى بعض”''. وسيأتي تفسير هذا الحديث - 
قاف ال لي القن اانا حك مسقة لقان وزعد تعره : 

وعن امي هريرة #4 أن رسول الله ييه قال: «لما خلق الله الجنة 
والنار أرسل جبريل إلى الجنةء فقال: انظر إليها وما أعددت لأهلها فيهاء 
قال: فجاءها ونظر إليها وإلى ما أعذ الله لأهلها فيهاء قال: فرجع إليهء 
قال: فوعزتك لا يسمع بها أحد إلا دخلهاء فأمر بها فحمّت بالمكاره. 
فقال: ارجع إليهاء قال: فرجع إليها فإذا هي قد حفت بالمكاره» فرجع إليه 
فقال: وعزتك لقند تخنيت. أن “لا يدحلينا أحذ: قال: اذهب إلى النار فانظر 
إليها وما أعددت لأهلها فيهاء فإذا هي يركب بعضها بعضآاء فرجع إليه 
فقال: وعزتك لا يسمع بها أحد فيدخلهاء فأمر بها فحفت بالشهوات». 
فقال: ارجع إليهاء فرجع إليها فقال: وعزتك لقد خشيت أن لا ينجو منها 
أحد إلا اي . 


المبحث الخامس: النار حقيقة لا خيال 

إن النار آية من آيات الله يوم القيامة»ء وهي حقيقة وليست خيالاً كما 
يحلو للبعض أن يقول أو يدّعي. إنها واقع موجودء وسوف يتحسس آثارها 
كل عَثْل جبار متكبر منحرف عن الحق» متمرد على أوامر الله متعد على 
حدودهء جاحد منكر لوحدانيته. وإن كلام الله هو الفصل وما هو بالهزلء 
قال الله تعالى: #وَإرك لين در مََاِجَهَمَ َصَلوْهَا جَّنَن أنْهَذ()* [ص : 
6 55]. وقال: #ويأق» يِوْمِيقٍ 4 [الفجر: 77]. وسوف يأتي بها 


000( رواه البخاري في (كتاب التفسير/590/8). 
(؟) رواه الترمذي :"قت 595). 


"5١ 


كما قال النبي كك يوم القيامة سبعون ألف ملك يجرونها من أزمتها. 

وقال الحافظ ابن كثير: إنه قد تواترت الأخبار فإنها حق وإنها موجودة 
ومعدّة لأصحابها وذلك عن رسول الله كل وهو ما يعتقده أهل السنّة 
والجماعة. وقد ثبت في الصحيحين عن رسول الله يَكلَِهِ أنه رأى الجنة والنار 
ليلة الإسراء والمعراج. وعن أبي هريرة #8 أن النبي كَكَةِ قال: «اشتكت 
النار إلى ربها فقالت: رب أكل بعضي بعضاًء فأذن لها بنفسين» نمس في 
الشتاء ونمّس فى الصيف تأكدد :ما تجد و ا لحريو كلق تسلو هن 
الرعو وو" درفل ي: «أبردوا بالصلاة» فإن شدة الحرٌ من فيح 

5 الو 

ونار الدنيا بذاتها تمثل صورة مصغرة عن نار الآخرة» قال رسول الله 
يكه: «ناركم جزء من سبعين جزءاً من نار جهنمء قيل: يا رسول الله إن 
كانت لكافية» قال: فضلت عليهن بتسعة وستين جزءاً كلهن مثل د 
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للق روأه البخاري (كتاب بدء الخلق : اال 
(؟) المرجع السابق (07049/1. 
(9) رواه البخاري رمه )., 


ف 


(شمن رشي 
َ صفمفات النار 


المبحث الأول: أبواب النار ودركاتها ش 

إن لكان دزكات ومتازل» :قن أخبر الله تعالى فى كتابة الهدية بأن 
المنافقين في الدرك الأسفل منهاء فقال: طإدَّ ألْتِتِنَ في ألدَرَدٍ الكل مِنّ 
ار ون يََدَ لَهُمْ تصيرًا 4009 [النساء: .]١55‏ وقرأ البصريان والمدنيان 
وابن عامر وابن كثير"'2 بفتح الدال والراء #الدَّرَكُ*» والثانية أفصحء لأنه 
يقال في الجمع: أدراك» وقال أبو عليّ الفارسي: هما لغتان كالشّمْع 
والسّمّع ونحوهء وقيل: جمع الدرك أدرك. ومعنى أدراك أي أنها طبقات» 
وهي سبعء وقد سمى الله الطبقة دركاء ولم نسمة دوجا لأن العرب 
يستعملون لكل ما تسافل كلمة درك ولكل ما تعالى كلمة درج»ء فطبقات 
الجنة درجات» وطبقات النار دركات”'2. وقد نقل البعض عن أمير المؤمنين 
علي #5 قوله: «هل تدرون كيف أبواب جهنم؟ قيل: هي مثل أبوابنا 
هذهء فقال: لاء بل هى هكذا بعضها فوق بعض0" . 

ولكل درك من دركات الئار باب» وقد ثبت قطعاً أن للئار سبعة أبوات 


)١(‏ وهم من أصحاب القراءات العشر المتواترة. 
(؟) الجامع لأحكام القرآن (570/0/بتصرف). 
(*) التذكرة ص 555. 


وف 


وذلك بنص القرآن الكريم. قال تعالى: 9لا سَبَعَةُ أبوبٍِ» [الحجر: 44]. 
وقال أبيَ بن كعب: «الجهنم سبعة أبواب» أشدها غماً وكرباً وحراً وأنتنها 
وكا للزناة الذين ارتكبوا بعد العلم'"'". وقال بلال 82© : كان النبي كَل 
يصلي في مسجد المدينة وحدهء تعركا يه اعراية قصلت يخلته رام يفام بهاء 
فقرأ رسول الله كَلِةِ هذه الآية: ها سَبَعَهُ وب لِكُلْ باب مَنْيم جرع مَفَسُومُ 
[الحجر: 144]: فخرّت الأعرابية مغشياً 5 وسمع رسول الله كَكْةٍ وجبتها - 
أي وقعتها على الأرض - فانصرف ودعا بماء فصبٌ على وجهها حتى أفاقت 
وجلست. فقال النبى مَلَِةم «يا هذه ما لك؟ «فقالت: هذا شىء من كتاب الله 
أو شىء من تلقاء فنك » فقال يا أعرابية: ال شو قرت كقانه الله المنزل». 
نالك كل ععمو من عقاف بعلت عل نانح نيه" قال با أغرابية : لايل 
لكل باب منهم جزء مقسوم يعذب أهل لكل باب على قدر أعمالهم؛ 
فقالت: واللهِ إنى امرأة مسكينة لا مال لى» ولا لى إلا سبعة أغبّدء أشهدك يا 
رسول اله أن كل عبد متهم على نات من "ألوات جيني عدر لرجه الله تعالى؛ 
فأتاه جبريل عَ9كْةٌ فقال: يا رسول الله: بشّر الإعرابية أن الله قد غفر لها 
وحرم عليها أبواب جهنم وفتح لها أبواب الجنة كلها»"" . 

وقال وهب: "بين كل باب مسيرة سبعين سنة» كل باب أشد من 
الذي لود ل ل 1 

وقال القرطبي : «أبواب النار حديد فرشها الشوك. غشاوتها الظلمة» 
أرضها نحاس ورصاص وزجاج. النار من فوقهم د لهم من 
فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل» ال عام حتى احمرت» 
وألف عام حتى ابيضت. وألف عام حتى اسودذت» فهي سوداء مظلمة 
مدلهمة مظلمة 20 

وأبواب النار السبعة لها أسماء وأهوال وسكان لدركاتهاء وهي كما قال 


.)١57/5؟( نهاية البداية والنهاية‎ )١( 
.547 التذكرة ص‎ )9( 
.)١51١/5( نهاية البداية والنهاية‎ )*( 
.454 التذكرة ص‎ )5( 
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العلماء: «أعلى الدركات جهنم» ثم لظى» ثم السسلية: كن السعير» ثم 
سقرء ثم الجحيمء ثم الهاوية» . 


فالباب الأول: يسمى جهلمء وجهلم أسم أعجمى وقد عرب 
وأصله جهِنَام : ونقل أيضاً أنه عربى» وقال الفيروزابادي : جهنم أي بعيدة 
(5) ان 1 1 دن 5 00 
القعر '. وهي مأخوذة من قول العرب بئر جَهِنَامِ وجُهنّام أي بعيدة القعر. 


وقد ذكر في القرآن سبع وسبعون مرة» منها في قوله تعالى: #إنَّ جَهَنَمَ 
كانت م]صاما لْطَعِينَ 495 [النبأ: 2.7١‏ 55]. وقال القرطبي: 
(إنما سمي جهنم لأنه يتجهم في وجوه الرجال والنساءء فيأكل لحومهم 
وهو أهون عذاباً من غيره»”". وأما سكانه فهم أهل الكبائر من أمة محمد 
كك قال العلماء: «أعلى الدركات جهنم وهي مختصة بالعصاة من أمة 
محمد علدا .١‏ 


والباب الثاني: يسمى لظىء قال تعالى: تلآ يثنا قل © نَم 
شَرى 9 »> |الشعات: 8 اق أنينا حرم جلدة الرائن. بد 
يقال «أكله التذاك: والرعف 3 وقال الضحاك: «تَفْري اللحم عن العظم 
حتى لا تترك منه شيئاً»”' . وقرأ أبو جعفر ونافع وأبو بكر عن عاصم وأبو 
عمرو وحمزة والكسائي طتَرَاعَةٌ# بالرفع”" . 

واشتقاق لظى من التلطي» والتظاء النار الجهابهاء وتلظيها تلهبها. قال 
تعالى: #َأنَدردْدْ 06 تلط 9* [الليل: .]١54‏ وقيل: كان أصلها #لظظ »2 
أي ما دامت لدوام عذابهاء فقلبت إحدى الظائين ألفاً فبقيت لظىء وقيل 


)1١(‏ نهاية البداية والنهاية (9/؟151). 

(؟) القاموس المحيط (جهنم.ء ص .)١1885‏ 
6 التذكرة ص 448. 

(5) نهاية البداية والنهاية (؟/؟151١).‏ 

(5) التذكرة ص 548. 

(5) الجامع لأحكام القرآن (584/14). 
(0) الجامع لأحكام القرآن .)١817/18(‏ 
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هي الطبقة الثانية من طبقات جهنم'"''. وأما سكانه فهم إبليس وأعوانه 


وأولياؤه. 

والباب الثالث: يسمى الحطمة» لأنه يحطم كل شيء يدخل إليه؛ 
5 ريك لوامسه مه 0 020010 رصم م 3 
قال تعالى: «اكلا يدن فى للم (كارما أدَرنكَ ما للطة )تر أب 


لْمُويَدَءٌ ال عَلِعْ عل الْأَِدََ 402 [الهمزة: ؟ - “7]. قوله تعالى: 
#كلا» رد لما توهتم الكافرء أي لا يخلد ولا يبقى له مال. طلُنْدن» 
أي ليطرحنٌ وليلقينَ. وقرأ الحسن وابن محيصن: (ليُنْبَدَانّ بالتثنية» أي 
فق وفاله :وزعق. الحسق أيفيا (لينبدته) :على معت ليكيدن قاله :وعته 
أيضاديالتون: '(لتنذثة) اعلى. إخبار الله تعالى :عن تقبسه وآنه اينيك “متاحب 
المال. وعنه أيضاً (ليُنبَذّنُ بضم الذال» على أن المراد الهمزة واللمزة 
والمال وجامعه. #فى لللطْمَة» وهي نار الله»ء وسميت بذلك لأنها تكسر 
كل ما يلقى فيها وتحطمه وتهشمه. «ومآ أَدرَنكَ ما للطَةٌ 42 على 
التعظيم لشأنها والتفخيم لأمرها. ثم فسرها ما هي فقال: #ثارٌ أ 
لْمُوكَدَة 29> أي التي أوقد عليها ألف عام وألف عام وألف عام فهي 
غير خامدة أعدها الله للعصاة. اال سَلمُ عل الْأَكِدَوَ 42 قال محمد 
بن كعتب:: تأكل النار جميع ما في أجسادهمء. حتى إذا بلغت إلى 
الفؤادء خلقوا خلقاً جديداً فرجعت تأكلهم. وخصٌ الأفئدة لأن الألم إذا 
صار إلى الفؤاد مات صاحيه. أي أنه في حال من يموت وهم لا 
يموتونء كما قال تعالى: لا يَمُوتُ فا ولا يِى 4*0 [طه: 74]. 
فهم أحياء في معنى الأموات. وقيل: معنى تَطَّلمُ عل الأَقيْدَوَ » أي 
تعلم مقدار ما يستحقه كل واحد منهم من العذابء. وذلك بما 
استبقاه الله تعالى من الأمارة الدالة عليه . 


وأما سكان هذا الدرك فهم الصابئون. وهم قوم بين المجوس واليهود 
والنصارى. وليس لهم دين. قال مجاهد: «وقيل هم فرقة من أهل الكتاب 
)١(‏ الجامع .لأحكام القرآن .)7817/١14(‏ 
(؟) الجامع لأحكام القرآن »1814/5١(‏ 86١/باختصار)‏ . 


اخ 


يقرأون الزبور»'. وعن الحسن أنهم قوم يعبدون الملائكة. وقال عبد الرحمن 
بن زيد: «هم أهل دين من الأديان» كانوا بجزيرة الموصل يقولون: لا إله 
إلا الله» وليس لهم عملء ولا كتاب» ولا نبي» إلا قول لا إله إلا الله. 
قال: ولم يؤمنوا برسول. فمن أجل ذلك كان المشركون يقولون لأصحاب 
النبي كَكة: «هؤلاء الصابئون», يشبهونهم بهم في قول لا إله إلا الله»؟. قال 
القرطبي: «والذي تحصل من مذهبهم فيما ذكر بعض العلماء أنهم موحدون. 
ويعتقدون تأثير النجوم وأنها فاعلة». واختار الرازي: «أنهم قوم يعبدون 
الكواكب» بمعنى أن الله جعلها قبلة للعبادة والدعاء» أو بمعنى أن الله فوض 
تدبير أمر هذا العالم إليها»”''. 

والباب الرابع: يسمى السعيرء يقال: سَّعَر النار أي أوقدهاء وقد ورد 
اسم «السَّعِيرٍ) في القرآن الكريم ستة عشر مرة» منها قوله تعالى: طقَرِيقُ في 
بَنَةِ وَفَرِيِقٌ فى لقي 4 [القتورى :173 وقال: القرطى :للإنفنَا: يمي البطعير 
لأنه يسعر بهمء ولم يطف منذ خلق الله فيه ثلائمائة قصرء في كل قصر 
ثلاثمائة بيت. في كل بيت ثلاثمائة لون من العذاب» وفيه الحيات والعقارب 
والقيود والسلاسل والأغلال»”” . 


ويسكن هذا الدرك مشركو العرب والنصارىء» ومن عَبَّدَ الأوثان من 
دون اللهء أو من اعتقد أن الله اتخذ ولداً أو صاحبة. 


والباب الخامس: يسمى سقرء وسقر من سقرته الشمس» وصقرته 
لوّحته . ويوم مُسْمَقَرٌ ومَصْمَقَرَ: شديد ال وقد ذكره الله في 00 
الكريم أربع مرات. قال تعالى: #مَأصَليه مَترَ 9 و ديك ما سَتَرُ9) * 
[المدثر : 0357 07؟]. وهذه مبالغة في وصفهاء أي وما أعلمك أآئ شيء 
هي؟ وهي كلمة تعظيمء ثم فسر حالها فقال: «لا بق رلا دز 49 
[المدثر: ]١8‏ أي لا تترك لهم عظماً ولا لحماً ولا دما إلا أحرقته. وكرر 


)١(‏ فقه السئة (؟//91). 
0) التذكرة ص 445. 
(9) الجامع لأحكام القرآن (1197//ا2١).‏ 


يفا 


اللفظ تأكيداً . وقيل: لا تبقي منهع .قينا ثم اوه حلفا حعديدا فلة تلان 
أن. تعاود إحراقهم هكذا أبداً. وقال مجاهد: لا تبقى من فيها حيا وتذره 
يا كرنهم كلما ددرا وقال السَدَيٌ: لاقت البو لما بولا نر لها 
عظماً. ثم قال: تعد يبتر 49 [المدثر: 19] أي مغيّرة» من لاحه 
إذاتعيره"'. وقاق القرطبي» «إتناسمن سقر الأنه: يأكن اللجم دو 
العظم»”" . 


وأما سكان هذا الدركء. فهم اليهود الذين خانوا العهود. 


وآلبات) النااس 5 يشمن اللجحبى ».رفي القار”القتديقة التاجح ‏ وكل 

نار بعضها فوق بعضء. كالجحمة ويضمء وكل نار عظيمة في مهواة. 
والمكان الشديد الحر كالجاجم, وجَححَمها: أوقدهاء والجاحم: الجمر 
الشديق الاشتعال''": وكناءذك«الجححيم) فى القرآن: الكريم حمسا وعشرين 
٠‏ منها قوله تعالى: #وَإنا اَحِمُ سْيْرتَ 409 [التكوير: ؟١].‏ أي 


أوقدت إيقادا شديداًء قال الشاعر: 


إذا الجحِيمُ سُعُرتْ نيرائها قَلها على أهلٍ الذنوب زفيرٌ 


وقال القرطبي: «إنما سمي جحيماً لأنه عظيم الجمرة» الجمرة الواحدة 
أعظم من الدنيا» © . ويسكن هذا الدرك المجوس» وهم قوم يعبدون النار 
رد إن عم أصلين : النور والظلمة. 0 الله في قوله: ##إنَّ لذبن 
امنوأ وَالَذِيَ هادوأ وَلصَدِينَ وألصرك وَالْمَجُوس * [الحج: .]١7‏ 


والباب السابع والأخير: يسمى الهاوية» وهو أبعد الار 1 ومن 
>« نات 


0 فيه لم يخرج منه أبدأء قال تعالى : #وَآمًا من حفت و الخ)افامم 


.)7/1//19( الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 
.448 التذكرة ص‎ )*9( 


(6) القاموس المحيط (باب الميم. فصل الجيم ص .)١50"‏ 
(4) التذكرة ص 448. 
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هحَاوِيَةٌ 402 [القارعة: 8. 4]: أي فمصيره إلى النار. وقال عكرمة: 
«فأمه هاوية لأنه يهوي فيها على أم رأسه)”". ثم قال: #وما أَدْرنكَ ما هيّد 
49 [القارعة: ]٠١‏ أي وما أعلمك أي شيء هي؟ ثم فسر حالها فقال: 
«نَارٌ حَايِيَةٌ 49 [القارعة: ]١١‏ أي شدة الحرارة. 


وأما سكان هذا الدرك فهم المنافقون. قال تعالى:#إِنَّ اَلْسَفِتِينَ في 
ألدَّرَكِ الْأسَلٍ مِنَّ ألنَارِ» [النساء: .]١55‏ 

ولا شك أن المنافق هو'من حفت موازينه لأن أعماله. هباء مشورا لا 
يؤجر عليهاء فمن الآيتين السابقتين يتطابق أن المنافقين هم الذين تخف 
موازينهم. وأن الدرك الأسفل من النار هو الهاوية. ٠‏ 


المبحث الثاني: سعة النار وبُعْد قعرها 

إن قعر النار بعيدء وأعماقها مخيفةء لا يعلم عمقها إلا الله سبحانه 
وتعالى» وسعتها كبيرة لدرجة أنه سيدخلها أقوام وأممء فلقد ورد أن بين 
البات والآخر من أبؤاب البار 'مسافة شاسعة يضعب تقدير مدذاهاء وذللك لما 
روي عن وهب بن منبه قال: «بين كل بابين مسيرة سبعين سنة» كل باب 


أشد من الذي فوقه بسبعين ا 


فإذا كانت المسافات بين الأبواب على مثل .هذا الوصف. فالنار ذاتها 
تمثل الهول فى ذلك. فقد قال رسول الله ككِيْهِ: «إن الصخرة العظيمة لتلق 
5 0 1 1 ا 1 إفة 
من شفير جهنم فتهوي فيها سبعين عاما وما تفضي إلى قراراها» ‏ '. وعن 
أفزعه - ذلك» فأتاه جبريل » فقال: ما هذا الصوت يا جبريل؟ قال: هذه 
صخرة هَوّت من شفير جهنم منذ سبعين عاماء فهذا حين بلغت قعرهاء 
)١(‏ الجامع لأحكام القرآن .)1717//5١(‏ 


(؟) نهاية البداية والنهاية (؟/41١).‏ 
قرف رواه الترمذي (١٠/باب‏ ما جاء في صفة النار) . 


>" 


أحب الله أن يسمعك صوتها"”"'. وعن أبي موسى الأشعري 884 قال: 
قال رسول الله كَلِةِ: «لو أن حجراً قذف به في جهنم» لهوى سبعين خريفا 
قبل أن يبلغ قعرها)”" . 

إن رسول الله كك تكلم في الأحاديث السابقة عن عمق جهنم وبعد 
قعرهاء ولم يتحدث عن بعد قعر النار جميعا ا 0 
الدرك الأول وهو جهلم. وهذا موافق لما قاله وهب بن مثبه فيكون 
عمق النار أربعمائة وتسعين سنة إذا كان عمق الدرك الواحد سبعين سنةء 
والله أعلم . 

1 00 ل بعد قعر النار عن رسول الله علب أنه قال: «ويل واد في 
جهنم» يهوي فيه الكافر أربعين خريفاً قبل أن يبلغ قعره. والصعود جبل 
من نار يتصعد فيه سبعين خريفاً ثم يهوي به" ذلك في ا وعن 
أ سعيد الخدري #82 عن النبي َي قال: «لسُرادق الاق أوبعة حدن 
ككمه كل لخدا فصيرة أريعية مسي 10 قوله (سرادق): أي مكانها المتسع 
امقر وقوله (ككت) : أي ثقل وعمق ومقدار ما يسير الراكب في طوله 
مدة أربعين سنةء» وهو ماش لا ينتهي طوله. كناية عن اتساع عمق النار 
وبُعد سرادقها. 

ومع هذا الكبر وهذه السعة وهذا العمق المخيف. فإن الكافرين في 
ضيق شديدء تضيق عليهم جهنمء قال الله تعالى: #وَإدًا أَلْقُوأ ينها مَكَأنَا صقا 
ُمَرَّونَ 4[الفرقان > 17].اذكر اب الميازك قال : خدثا محمد بن بشار 
عن قتادة وإ يي يل 
يقول: إن جهنم لتضيق على الكافر 5 كتضييق الزجّ على الرمح»””2. ومعنى 


.)١15/5( نهاية البداية والنهاية‎ )١( 
(؟) المرجع السابق.‎ 

() نهاية البداية والنهاية (15/5). 
(5) الترغيب والترهيب (89//4). 
(5©) التذكرة ص 405. 


(مُقَرَنِينَ) مكتفين 7" . 

ومع هذه السعة وهذا الضيق الذي هم فيه أهلهاء فإن الله قد وعد أنها 
0 ' فقد قال الله تعالى مخاطباً إبليس : ا ار 

مين 49 (ص: 5 وقال عز وجل: #وَتَمَتَ ١‏ كمه ريك تان جهدء 
2 لجن م ينَ * [هود: .]١١9‏ وقال تعالى: 9يَيمَ نَنوْلُ لِجَهَمَّ هَل 
متَكدت ويَعول هَل من مُزبير امك [ق: .]"١‏ وقرأ نافع وأبو بكر 9يَوْمَ 
يَقُول» بالياء اعتباراً بقوله: للا عَتصِما دَىَ4» والباقون بالنون على الخطاب 
من الله تعالى» وهي نون العظمة. وقرأ الحسن 9يَوْمَ أَقُولُ» وانتصب (يَوْمَ) 
على معنى ما يبدل القول لدي يوم... وقيل بفعل مقذره معناه: وأنذرهم 
م ول ِجَهَم هَلِ أمتَكَأتِ4 لما سبق من وعده إياها أنه يملؤها. وهذا 
الاستفهام على سبيل التصديق لخبرهء والتحقيق لوعدهء والتنبيه لجميع 
الثعلبي: «يحتمل قوله #هَلْ من مَزِس» جحداً مجازه من مزيدء ويحتمل أن 
تكوق استنيانا بمعنى الاستزادة» أي هل من زيادة فأزاده. وإنما صح 
للوجهين» لأن في الاستفهام ضرباً من الجحد وطرفاً من النفي)” . 

وعن أنس #8 عن النبي يَْهٍ قال: «يلقى في النار وتقول: هل من 
مزيدء حتى يضع قدمه فتقول: قط 77 

قوله «يلقى في النار»: أي يلقى فيها وتقول أي النار: هل من مزيد؟ 
قوله «احتى يضع»: أي الرب قدمهء ورواية مسلم تفسير مثل ما ذكرناهف 
فروي عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس بن مالك (رضي الله 
عنهم) عن النبي كله قال: «لا تزال جهنم يلقى فيها وتقول: هل من مزيدء 
حتى يضع رب العزة فيها قدمهء فينزوي بعضها إلى بعض وتقول: قط قطء 
بعزتك وكرمك» الحديث... فتقول أي النار: قط قط أي حسبي حسبي» 
)١(‏ الجامع لأحكام القرآن .)8/١(‏ 


زفق عمدة القاري (9١/ياب‏ قوله: وتقول هل من مزيد). 
() أخرجه البخاري في التوحيد. 


١ 


وفيه ثلاث لغات: إسكان الطاء وكسرها مئونة وغير مئونة» وقيل أن قط 
٠. 5 2‏ .2 00 4# 1 

صوت جهنمء وإنما تقول هل من مزيد تغيظا على العصاة . وعن أبي 
هريرة #5 قال: قال النبي كه: «تحاجتت الجنة والنارء فقالت الئار: 
أوثرت بالمتكبرين والمتجبرين» وقالت الجنة: ما لى لا يدخلنى إلا ضعفاء 
الناس وسقطهم. قال الله تبارك وتعالى للجنة: أنت رحمتي و بك من 
أشاء من عبادي» وقال للنار: إنما أنتِ عذابٌ أعذب بك من أشاء من 
عبادي» ولكل واحدة منهما ملؤهاء فأما النار فلا تمتلىء حتى يضع 28 
فتقول: قط قط فهنالك تمتلىء ويزوى بعضها إلى بعض»ء ولا يظلم الله عز 
وجل من خلقه أحداٌ وأما الجنة فإن الله عرز وجل ينشئ لها حلقا0” . 


قوله: «حتى يضع). لم يبين فيه الواضع من هوء وقد بيّنه في رواية 
مسلم حيث قال: «حتى يضع الله .وتجلهق والأحاديث؛ بقسر ‏ بعضها تعضأ 
قوله: «ويزوى»» على صيغة المجهول بالزاي أي يضم بعضها إلى بعض 
: 500 5 اقرف 

وقال القرطبي: «قوله: حتى يضع فيها قدمه - وفي رواية أخرى: 
00 +اوفي أخرى 1 راجلهة ولم ب يذكر افيها :ولا اعليها > تمعتاه 

ة عمّن تأخر دخوله في النار من أهلهاء وهم جماعات 1 لأن أهل 


1 يلقون فيها قوجا فوتجاء كما :قال يعاق + +« كنا لت فيا دم م َك حوبا 
أل بيد دِيرٌ * [الملك: 8]. ويؤيده أيضاً قوله في الحية: . يزال يلقى 
1 : 


وقال صاحب عمدة القاري الإمام بدر الدين العينيّ: «اعلم أن هذه 
الأحاديث من مشاهير أحاديث الصفاتء والعلماء فيها على مذهبين» 
أحدهما: مذهب المفوضة.ء وهو الإيمان بأنها حق على ما أراد الله ولها 


.)141//1١9( عمدة القاري‎ )١( 
المرجع السابق.‎ )9( 

(*) عمدة القاري .)188/1١9(‏ 
(4) التذكرة ص 4538. 


يض 


معنى يليق به» وظاهرها غير مرادء وعليه جمهور السلف وطائفة من 
المتكلمين» فعلى هذا اختلفوا في تأويل القدم والرجل» فقيل: المراد بالقدم 
هنا المتقدم وهو سائغ في اللغة» ومعناه حتى يضع الله فيها من قدمه لها من 
أهل العذاب» وقيل: المراد قدم بعض المخلوقين» فيعود الضمير في قدمه 
إلى ذلك المخلوق المعلوم» أو ثم مخلوق اسمه القدم» وقيل: المراد به 
الموضع؛ لأن العرب تطلق اسم القدم على الموضعء قال تعالى: #لَهِرْ قَدَمَ 
صِدْقِ * [يونس: ]٠١‏ أي موضع صدق. فإذا كان يوم القيامة يلقى في 0 
من الأمم والأمكنة التي عصي الله عليهاء فلا تزال تستزيد حتى يضع الرب 
عوقها من الأمكنة ومن الأمم الكافرة في النار فتمتلئ» وقيل: القدم قد 
يكون اسماً لما قدم من شيء؛ كما تسمي ما خبطت من الورق خبطأء فعلى 
هذا من لم يقدم إلا كفراً أو معاصي على العناد والجحودء فذاك قدمه 
وقدمه ذلك هو قدمه للعذاب والعقاب الحالين به» والمعاندون من الكفار 
هم قدم العذاب في النارء وقيل: المراد بوضع القدم عليها نوع من الزجر 
عليها والتسكين لهاء كما يقول القائل لشيء يريد محوه وإبطاله: جعلته 
تحت رجلي ووضعته تحت قدمي. وقال الكرماني: يحتمل أن يعود الضمير 
إلى المزيد» ويراد بالقدم الآخرء لأنه آخر الأعضاءء أي حتى يضع الله آخر 
أهل النا 0005-7 

وهذا القول - أي الثاني: وهو المؤول - أصح من الأول» لأنه تعالى 
قال في كتابه العزيز: 50 جهنم من تجن والدان معن # [هود: 
6 ووالله أعلم . 

وقال تعالى في آية أخرى: فى لَلِيوٍ ثُدّ في أثَارٍ مَجَرُوَ 409 
[غافر: 7]. قال مجاهد: «يقال سجرت التنور اق ركذت وسجرته ملأته 
ومنه: #والبحر الجر 9 [الطور: ]١‏ أي المملوء. فالمعنى على هذا 
تملأ بهم النار)”” '. وعن مسلم بن خالد بن عمير العدوي قال: خطبنا عتبة 


.)1848/١9( عمدة القاري‎ )1١( 
.)8807 ,**5/1١6( (؟) الجامع لأحكام القرآن‎ 


رذن 


بن غزوان» وكان أميراً على البصرة فحمد الله وأثنى عليه» ثم قال: أما بعد 
فإن الدنيا قد أذنت بصرم وولت جداً ولم يبق منها إلا صبابة كصبابة الإناء 
يتصببها صاحبهاء وإنكم منتقلون منها إلى دار لا زوال لهاء فانتقلوا بخير ما 
بحضرتكمء فإنه ذكر لنا أن الحجر ليلقى من شفير جهنمء فيهوي فيها 
سبعين عاماً لا يدرك لها قعرأء والله لتماذن07" , 


المبحث الثالث: وقود النار وشدة التهايها 


إن الله تبارك و تعالى أخبر عن وقود نار الآخرة ذ فى القرآن الكريم 
فقال: #9اتَإن لَّمْ تَنْمَُواْ وآن تَفْمَنُاْ هنَأ ألنَارَ ألتى وَفُودُهَا ألنّاش وَللجَارةُ 5 
لْكَفِرن 09> [البقرة: 4؟]. والوقود: ما ترفع به النار. وأما المصدر 
فمضموم كما قرأ الحسن: «اوَهٌ قُودُهَا النّاسُ وَالْحِجَارَةُ4: وقد جاء فيه الفتح. 
قال سيبويه: وسمعنا من العرب من يقول: وقدت النار وقوداً عاليا. والوّقود 
أكثرء والوّقود: الحطب”"“. وقال الكسائي والأخفش: الوقود (بفتح الواو): 
الحطبء و(بالضم): الفعل. يقال: وقدت النار تقد وُقوداً (بالضم) ووّقداً 
وقدة ووقيداً ووّقداٌ ووقدَاناً أي توقدت. وأوقدنّها أنا واستوقدتها ا 
والإتقاد مثل التوقدء والموضع مَوْقِده مثل مجلسء والنار مُوقدة. والوّقدة: 
شدة الحرء وهي عشرة أيام أو نصف شهر. قال النحاس: يجب على هذا 
ألا يقرأ إلا لوَفْوْدْهَاك بفتح الواوء لأن المعنى حطبهاء إلا أن الأخفش 
قال: وحكي أن بعض العرب يجعل الوقود والؤُقود بمعنى الحطب 
والمصدر. قال النحاس: وذهب أن الأول أكثرء قال: كما أن الوّضوء 
الفاءة ‏ والوضوء المضة 3 

وأما في ذكر (الْتِي) هناء فإن قيل: صلة (الذي) و(التي) يجب أن 
تكون قصة معلومة للمخاطب» فكيف علم أولئك أن نار الآخرة توقد بالناس 


.157 التذكرة ص‎ )١( 
.)فرصتب/١77/١( الكشاف‎ )9( 
.)575/١( الجامع لأحكام القرآن‎ )*( 


"2 


والحجارة؟ قال صاحب الكشاف: لا يمتنع أن يتقدم لهم بذلك سماع من 
أهل الكتاب أو سمعوه من رسول الله يَلِِ أو سمعوا قبل هذه الآية قوله 
تغال :- انا رفردها لاس وَلطْجَارَةٌُ © [التحريم: 7]. فإن قيل: فلم جاءت 
النار الموصوفة بهذه الجملة منكرة في سورة التحريم» وههنا معرفة؟ 
فقال''2: تلك الآية نزلت بمكة» فعرفوا منها ناراً موصوفة بهذه الصفة» ثم 
نزلت هذه الاية بالمدينة مشاراً بها إلى ما عرفوه أولا. 


دوعا ادس وَللْجَارَةُ4 معناه أنها نار ممتازة عن غيرها من النيران» 
بأنها لا تتقد إلا بالناس والحجارة» وبأن غيرها إن أريد إحراق الناس بهاء أو 
إحماء الحجارة» أوقدت أولاً بوقود ثم طرح فيها ما يراد إحراقه أو إحماؤه. 
وتلك (أعاذنا الله منها) توقد بنفس ما يحرق ويحمى بالنارء وبأنها لإفراط 
حرّها وشدة ذكائها إذا اتصلت بما لا تشتعل به النار» اشتعلت وارتفع لهبها. 
وهي نيران شتى» منها نار توقد بالناس والحجارة» يدل ذلك على تنكيرها في 
قوله تعالى: #قُوأ أَنَضْسَكٌ وَأَقَليٌ ثرا © [التحريم: 1] وقوله: ادرو 06 
صن 4690 [الليل : 14]. ولعل لكفار الشباطين نار وقودها: الشياطين كما أن 
لكفرة الإنس ناراً وقودها همء جزاء لكل جنس بما يشاكله من العذاب. فان 
قيل: لمّ قرن الناس بالحجارة وجعلت الحجارة معهم وود لأنهم 
قرنوا بها أنفسهم في الدنياء حيث نحتوها أصناماً وجعلوها لله أنداداً أو 
عبدوها من دونه. قال الله تعالى: نك وَمَا تَعْبِدُونٌ من دوين أله 
هر #* [الأنبياء: 4]. وهذه الآية مفسّرة لما نحن فيه. فقوله: 
9إِنَحَكُم وما تَعَبدُونَ من دوين أنه في معنى الناس والحجارة» و#حَصّبُ 
م * في معنى و 

و8 وار هي حجارة الكبريت» وخصت بذلك لأنها تزيد على 
جميع الحجارة كييية أنراع من العذاب: سرعة الإيقادء ونتن الرائحةء وكثرة 


)١(‏ أي صاحب الكشاف وهو الزمخشري. 


0( أي الزمخشري . 
إفر4ق الكشاف (١/175ا2 ٠7‏ /بتصرف). 


هم 


الدخان». وشدة الإلتصاق بالأبدان» وقوة حرّها إذا حمِيّت. وقملة 0 
بالحجارة: الأصنام - كما مر - لقوله تعالى: 8 إِنَحَكُمْ وما تَعَبَدُونَ من 
دو أَسَّ حَصَبٌ جَهَثَمَ #4 أي حطب. وهو ما يلقى في النار مما تُذكى به 
وعليه فيكون الناس والحجارة وقوداً للنار على التأويل الأول. وعلى التأويل 
الثاني يكونون معذبين بالنار والحجارة. وذهب بعض أهل التأويل إلى أن هذه 
النار المخصوصة بالحجارة هي نار الكافرين خاصة, والله أعله”"' . 


وقال أحد العلماء: «قال الله تعالى: #يكانا الَذينَ عامثوا فوأ أنفسك وأَهيكٌ 
ارا وفردها اناس وَأْجَارَةٌ © [التحريم: ]. إن الله تبارك وتعالى تحدث لنا في 
هذه الآية عن وقود هذه النار - أي نار الآخرة - ونحن نعلم أن نار الدنيا توقد 
بموادء هذه المواد إما غازية أو سائلة أو خشبية أو فحم حجريء فحينما يقول 
لك تلك النار وقودها الناس والحجارة» فتصور تلك الئار» تصور ناراً تشتعل 
بالبشرء إذاً تلك النار غير هذه النار. فعن أبي هريرة 825© عن النبي كَل قال: 
«إن هذه النار - أي نار الدنيا - جزء من مئة جزء من جهنم» ". وانكبه إلى 
كلمة نار الدنياء إن رسول الله كك لا يقصد النار الناتجة عن الشجر أو الفحم أو 
غيرها من المواد»ء إنما يقصد النار التى تستطيعون إشعالها فى الدنياء ونحن 
نعلم أن الأفران الذرية الآن فيها جراد لعل إلى لذن الات من الحرارة» 
هذه الالاف درجات جزء من مئة جزء من جهنم». 


وعن أبي هريرة #84 أن رسول الله ككل قال: «إن 0 هذه.ء وكل 
نار أوقدت» أو هم يوقدونهاء جزء من سبعين جزء من جهنم)”" . وعنه أن 
رسول الله كل قال: «ناركم جزء من سبعين جزءاً من نار جهنم قيل: يا 
رسول الله إن كانت لكافية» قال فضلت عليهن بتسعة وستين جزءا كلهن مثل 
ا 


)١(‏ التذكرة (5/ا8». /الا5/باختصار). 
(0) الترغيب والترهيب (557/5). 
(*) نهاية البداية والنهاية (؟77/5١).‏ 
(5) رواه البخاري .)5١:608/١(‏ 
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قوله عَكِلةِ: «ناركم جزء» زاد مسلم في روايته جزء واحد. قوله عَةِ: 
«من .سبعين جزءاً»» في رواية لأحمد: من مائة جزءء والجمع بأن المراد 
المبالغة في الكثرة لا العدد الخاص أو الحكم الزائدء زاد الترمذي من 
حديث أبي سعيد: لكل جزء منها حرّها. قوله: (إن كانت لكافية» إن هي 
المخففة من الثقيلة» أي إن نار الدنيا كانت مجزئة لتعذيب العصاة. قوله: 
«فضلت عليهن' كذا هناء والمعنى على نيران الدنياء وفي رواية مسلم: 
فضلت عليهاء أي على النار. قال الطيبيى: إنما أعاد يل حكاية تفضيل نار 
جهنم على نار الدنياء إشارة إلى المنع من دعوى الأجزاء» أي لا بد من 
الزيادة ليتميز ما يصدر من الخالق على ما يصدر من خلقه. قوله: «مثل 
حرها». زاد أحمد وابن حبان من وجه آخر عن أبى هريرة #8 : «وضربت 
بالبحر مرتين ولولا ذلك ما انتفع بها أحدا. 55 للحاكم وابن ماجه عن 
أنس وزاد: «فإنها لتدعو الله أن لا يعيدها فيها». 

وقالوا: «النار أربعة أصناف: صنف يأكل و لا يشرب وهي نار الدنياء 
وصنف يشرب ولا يأكل وهي نار الشجر الأخضرء وصنف يأكل ويشرب 
وهي نار جهنمء وصنف لا يأكل ولا يشرب وهي نار موسى ظَلكلة . 
وقالوا أيضاً هي أربعة أنواع: نوع له نور وإحراق وهي نار الدنياء ونوع لا 
نور له ولا إحراق وهي نار الأشجارء ونوع له إحراق بلا نور وهي نار 


جهنم» ونوع له نور بلا إحراق وهي نار موسى 00292" . 


وأما لونهاء فعن أبي هريرة 88# أنه قال: «أترونها حمراء كناركمء 
لهي أسود من القار»”"©2. والقار: الزيت. وروي عن عمر بن الخطاب #88 
قال: «جاء جبريل إلى النبي كَل في حين غير حينه الذي كان يأتيه فيهء فقام 
إليه رسول الله يك فقال: يا جبريل ما لي أراك متغير اللون؟ فقال: ما 
جئتك حتى أمر الله عزّ وجل بمنافخ النارء فقال رسول الله كلِ: يا جبريل 
صف لي النارء وانعت لي جهنم» فقال جبريل: إن الله تبارك وتعالى أمر 


.)5١1١/1( روح المعاني‎ )١( 
.)١1877/عماجلا ف رواه مالك في الموطأ (كتاب‎ 


يض 


بجهنم فأوقد عليها ألف ع سود ثم أوقد عليها ألف. عام حتى 

احمرت» ثم أوقد عليها ألف عام حتى اسودت» د لي 
يضيء شررها ولا يطف لهبهاء والذي بعثك بالحق لو أن قدر ثقب إبرة فتح 
من جهنم لمات من في الأرض جميعاً من ري وفي رواية أبو هريرة 
8 عن النبي يكم قال: «أوقد على النار ألف سنة حتى احمرت» ثم أوقد 
عليها ألف سنة حتى ابيضت» ثم أوقد عليها ألف سنة حتى اسودت» فهي 


سوداء كالليل المظلم»”" . 


إن الثلاثة آلاف سنة التي أوقدت عليها النار حتى اسودت» اليوم 
الواحد منها كألف سنة مما يمر على بني البشر من السنين» لأن الله تعالى 


ل عبريد 


قال في كتابه العزيز: ولت ساعد ريك" لبه متك مِنَا تعدورت # 
[الحج : /ا5]ء والله أعلم . 


وفي شدة حرها زاد رزين: «ولو أن أهل النار أصابوا ناركم هذه لناموا 
فيها أو قال: لقالوا فيها»”" . وقال كعب: الو فتح من نار جهنم قدر منخر 
ثور بالمشرق ورجل بالمغرب. لغلى دماغه حتى يسيل من حرها»”؟'. وعن 
أنس 84 قال: قال رسول الله كَلهِ: «لو أن غرباً من جهنم في وسط 
الأرض لأذى نتن ريحه وشدة حره ما بين المشرق والمغرب». ولو أن شرارة 
من شرر جهنم بالمشرق لوجد حرّها من بالمغرب»””". وعن أبي هريرة 
8 قال: قال رسول الله كَئِْهِ: «لو كان في المسجد مائة ألف أو يزيدون. 
ثم تنفس رجل من أهل النار لأحرقهم»”" . 

ولقد وصف الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم شدة حر نار جهنم 


() الترغيب والترهيب (5//ا55. 508). 
(0) الترغيب والترهيب (555/4). 

(9) المرجع السابق. 

(59) التذكرة ص ”55. 

(5) الترغيب والترهيب (557/4). 

(") مختصر زوائد مسند البزار (77515/7). 


264 


بأرضات 0 فقال: © كْمَرَ ألَّهُ عَلَتنَا وَوَقَدَا عَدَابَ ألتَمْوِوِ 9)* [الطور : 
/ا3”]. لقد وصف اللّه عذابها أنه عذاب سَمومء وهى الريح الحارة» يقال منة 
وام وك ع 2000 ١‏ 


وقال: 8تَكَادُ تَمَرَدُ بن اليد 4 [الملك: 8]. يعني تتقطع وينفصل 
بعضها عن بعض» قال ابن عباس والضحاك وابن زيد: تتفرق. من 


ْمَل 4 من شدة العيظ على أعذاء الله تمالى» وقيل: طاين التييل »2 .من 
الغليان”" . 


وقال: #تَصَلٌّ نَرَا -َاِيَةٌ 402 [الغاشية: 4]. حامية أي شديدة الحرّ 
أي قد أوقدت وأحميت المدة الطويلة. ومنه حَمى النهار (بالكسر)» وحمى 
العتون خميا فبهماء. أى :اشقه حت ويحكى الكسائى : كفك هده كمد 
وحمُوها: بمعنى. وقيل: قد اختلف فى المراد بالجاسة ها هنا على أربعة 
أوجه: أحدهما: أن المراد بذلك أنها دائمة الخسى: وليسبة: كار الدانيا الم 
ينقطع حميها بانطفائها. الثاني: أن المراد اجات : أنها جمى من ارتكاب 
المحظورات؛ وانتهاك المحارم. الثالث: أنها تحمي نفسها عن أن تطاق 
ملامستهاء أو ترام ملامستها. الرابع: أنها حامية حِمّى غيظ وغضبء مبالغة 
في شدة الانتقام”” . 

وقال: لوَإِدَا لَلْعِمُْ سُيْرتَ 49 [التكوير: ؟1]. أي أوقدت فأضرمت 
للكناق ورين في إعمانها.. يقال ٠‏ شقرث: الناوبراته تهادوقزفة بالدمزية 
لأنها أوقدت ل بعد مرة. قال قتادة: سعرها غضب الله وخطايا بني 
آدم” 1 . 


وقال: طاأطيثرا إل يِل ذى ثلث شت © لا طَيلٍ لا يدن ين لهي 


. )7١/١1/( الجامع لأحكام القرآن‎ )1١( 
.)1١؟/1١8( (؟) الجامع لأحكام القرآن‎ 
.)١95 .58/5١( الجامع لأحكام القرآن‎ )*( 
.)157/19( الجامع لأحكام القرآن‎ ):4( 


8 


نا ترى بنصرّر طلَْضْر © كَنَوٌ ملت صُئْرٌ 4 [المرسلات: ١م‏ 
- #"]. قوله #اطلفا إِلَ ظِلِ» أي دخان #ذى نَلَثِ شَبٍ» يعني الدخان 
العظيم إذا ارتفع تشعب. ثم وصف الظل فقال: لا ظَيلٍ»* أي ليس 
كالظل الذي يقي حر الشمس #وَلَا يمت بن اللَهَتِ4 أي لا يدفع من لهب 
جهنم شيئاً. واللهب: ما يعلو على النار إذا اضطرمت من أحمر وأصفر 
وأخضر. وقيل: إن الشعب الثلاث هي الضريع والزقوم والغسلين» قاله 
الضحاك. وقيل: اللهب ثم الشرر ثم الدخان» لأنها ثلائة أحوال» هي 
غاية أوصاف النار إذا اضطرمت واشتدت. وقيل: عنق يخرج من النار 
فيتشعب ثلاث شعب. فأما النور فيقف على رؤوس المؤمنين»: وأما الدخان 
فيقفف على رؤوس المنافقين» وأما اللهب الصافي فيقف على رؤوس 
الكافرين. وقيل: هو السرادق» وهو لسان من نار يحيط بهمء ثم يتشعب 
منه ثلاث شعبء فتظللهم حتى يفرغ من حسابهم إلى النار. وقيل: هو 
الظل من يحمومء قال تعالى: ف سَوْرِ مجر (رَظِلٍ ين يور 62لا 
ارد قلا كير 49 [الواقعة: 45 - 2044© . 

ثم وصف النار فقال: ©#إِنَهَا تَرَى سور كَلْقَصَرٍ اليك الشرر: واحدته 
شررة. والشرار واحدته شرارة» وهو ما تطاير من النار في كل جهةء وأصله 
من شرّرت الثوب إذا بسطته للشمس ليجف. والقصر: البناء العالي» 
و كَلْقَصَرِ# بإسكان الصاد: أي الحصون والمدائن في العظم وهو واحد 
اليو 3 وقيل: القَضْر: الجبل» فشبّه الشرر بالقصر في مقاديره» ثم 
شبهه في لونه بالجمالات الصفرء وهي الإبل”” . 

ويه أن النار خلقت من النورء فهي نار مضيئة» فلما خلق الله 


جهنم وهي موضع سلطانه وازدادت حدة.» وصارت أشد سواداً في الموقف 
زفت بشررعا. على. أغل ‏ الموقف» عفنا لكقنت: الله والشور عو أشورة لأنة 


.)177/19( الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 


(*) الجامع لأحكام القرآن .)١1554/19(‏ 


من نار سوداءء فإذا رمت النار بشررها فإنها ترمى الأعداد به» فهن سود 
من سواد النار» لا يصل إلى الموحدين لأنهم في سرادق الرحمة قد أحاط 
بهم في الموقف. وهو الغمام الذي يأتي فيه تبارك وتعالى» ولكن يعاينون 
ذلك الرمي. فإذا عاينوه نزع الله ذلك السلطان والغضب عنهم في رأي 
العين منهم حتى يروها صفراء. ليعلم الموحدون أنهم في رحمة الله لا في 
سلطانه وغضبه. وكان ابن عباس يقول: الجمالات الصفر حبال السفن 
يجمع بعضها إلى بعض حتى يكون كأوساط الرجالء ذكره البخاري. وقرأ 
حفص وحمزة والكسائي 4# وبقية السبعة #جمَّالاتٌ» قال الفراء: 
بجر أن تكون الجمالات جمع جمال كما يقال: رجل ورجال . ورجالات. 
وقبل: ثنيهها بالجدالات لشرعة سيره وقيل + الدابعة معقنها زعم . 
ومع طول دوامهاء فإنها تخمدء فيزيدها الله هرانا كي تسعرء قال تعالى: 
«#حكّ حت رِدَتَهُمْ سَعِيرا 469 [الإسراء: 947]. كلما حَبَنْ» أي 
سكنت». عن الضحاك وغيره. قال مجاهد: طفئت. يقال: خبت النار 
تخبوا يوا أي طفئت» وأخبيتها أنا. «زِدْتَهُرْ سَهِيرا» أي نار تتلهب. قال 
كعب: ١١غيّ‏ واو قعراً وأشدها خرأ قنه بدن : يسمى البهيم 
كلما خبت جهنم فتح الله تعالى تلك البئر فتسعر بها جهنم». 00 
اها لحر سان في لامي ل اا سجتيت ل لتر وقيل : 
أرادنكة أن لي 


والعجيب أن نار جهنم هذهء التي لها ما وصف من قوة الحرارة 
وشدة اللهب وضخامة الشررء تحرق الجلود والججنوب والظهور وكل أجزاء 
الأجسامء لا تميت أبداً. فالذين كفروا وأمثالهم من الذين استحقوا دخول 
النارء وذوق عذابها لا يموتون فيها ولا يحيون» وذلك ليدوم عليهم العذاب 
وليتتابع ! حساسهم بالتكال والخزي والآلام» يقول الله تعالى فى كتابه العزيز: 


مسو جره ده ضوعو - 


تلن كنوا لجر 36 جَهَئَر ل بن عتهج فووا ولا جنك عنقم عن 


مه 


.)1580 2155/19( الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 
. بتصرف)‎ 784 .7808/٠١( (؟) الجامع لأحكام القرآن‎ 


١ 


عَذَايهًا كَدلِكَ خَرِى 4" مكثور 4 [فاطر: ””]. ويقول: ##سيذَم من 
س2 َنَجَنَها لفق 9 الى يِصَلَ ألآر ال25ا 09 2 لا يرث فا ول 
عم 49+ [الأعلى: .]١" - ٠١‏ وبقاء الكافرين والملحدين وأمثالهم في 
النار لا يموتون ولا يحيونء دليل آخر من طريق مفهوم على اتساع أمداء 
النار وترامي أطرافهاء وبخاصة أنها ستتسع لإيواء عشرات المليارات من 
الأجساد البشرية. 


المبحث الرابع: صوت النار وكلامها 

إن نار جهنم - كما مر - توقد وتتلهب منذ ثلاثة آلاف سنةء كل يوم 
منها كألف سنة. وإن لتوقدها ولتلهبها صوتاء قال الله تعالى: #إدَا أَلقُوا فا 
ِعُوا لا سَِيقًا و تَفُوْرٌ 42 [الملك: 7]. فقوله تعالى: #إدا لمأ نيا 
يعني الكفارء #سعوأ لا سَبِيقًا» أي صوتاً. قال ابن عباس #8© : الشهيق 
لجهنم عند إلقاء الكفار فيهاء تشهق إليهم شهقة البغلة للشعيرء ثم تزفر زفرة 
لأا مقن اعد إلا نا و تَُوْرٌ4 أي تغلي. قال مجاهد: تفور بهم 
كما يفور الحَبٌ القليل في الماء الكثير. وقال ابن عباس: تغلي بهم على 
المرجل. وهذا من شدة لهب النار من شدة الغضبء» كما تقول: فلان يفور 
غيظا”". وقال ابن حجر: تزفر وتغلي بهم كما تغلي القدور”” . 

وقال تعالى عن أهل الجنة: لا يسمَعُوت حَيِيسَها وَهُمْ في ما أَشْكَهَتَ 
أنَشْمهُمْ حَِدُونَ (407 [الأنبياء: ؟١٠6].‏ أي حسٌ النار وحركة لهبها. 
والخسيين :والح >< الكم كةو لصوت . 

وقال تعالى: #إدًا رَأَتْهُم ين تَكنٍ بيد سِعُوا لا تَيِظًا وَرَفِيرا 409 
[الفرقان: .]١١‏ قال الكلبي: سمعوا لها تغيظاً كتغيظ بني آدم وصوتا 


لفق أي من في النار. 

(؟) الجامع لأحكام القرآن (184/١71ء‏ ؟١١/باختصار).‏ 
(6) عمدة القاري (9١/باب‏ قوله: تميّز) . 

(5) الجامع لأحكام القرآن (١١/405/بتصرف).‏ 


ف 


0 الحمار. وقيل: فيه تقديم وتأخيرء سمعوا لها زفيراً وعلموا لها 
تغيظاً. وقال قطرب: التغيظ لا يُسمع ولكن يُرى والمعنى: رأوا لها تغيظاً 
0 وقيل: «سِعوأ طَا» أي فيهاء 0 
وزفيواً مم00 والغيظ أشد الغضب والتغيظ هو إظهار الغيظء 
يكون ذلك مع صوت مسموع كما في هذه الآية, وقيل: أريدٌ بالسماع 53 
الإدراك كأنه قيل: أدركوا لها تغيظاً #إدَا رَأَتَهُم ين تكن بيد صما لا تدبا 
قدا 49 وهو إخراج النفّس بعد مده(" . 

ولقد ورد في الآيات القرآنية الكريمة والأحاديث النبوية الشريفة أن نار 

جهنم تتكلمء فقد قال الله تعالى: ينم نَنُولُ لِجَهَم هَلٍ أمَلاتٍ وِيَعُولُ هَل ين 
مير مكل [ق: .]"١‏ قوله #إويمول» أي جهنم هَل ين مَزِير» أي ما بقي 
في موضع للزيادة» ويحتمل أن يكون استفهاماً بمعنى الاستزادة” . 

وقال رسول الله عَكهِ: لي ا ل 
قدمه فتقول: قط قط)”*'. قيل: أن قط صوت جهنم وإنما تقول هل من 
مؤيد تغيظاً اعلن العصةة©. 

وقال رسول الله عله : «اشتكت الئار إلى ربها فقالت: يارب أكل 
بعضي بعضاً ٠‏ فجعل لها نفسين نفس» في الشتاء ونفس في الصيف». فشِدة 
ما تجدون من البرد من زمهريرهاء وشدة ما تجدون من الحبّ من 
لتونها» اللا 

وقال ع2 : «استعيذوا بالله من جب الحزنء. قالوا: يا رسول الله: وما 
جب الحزن؟ قال: واد في جهنم؛ تستعيذ منه كل يوم أربعمائة مرة أعد 


. )راصتخاب/8/1١( الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 
.)"15/8( (؟) روح المعاني‎ 

(*) الجامع لأحكام القرآن (7١/6١/باختصار)‏ . 
(4:) عمدة القاري .)957/1١9(‏ 

ّمه( المرجع السابق . 

(5) رواه ابن ماجه (5"19/9). 


وف 


للقراء المرائين بأعمالهم. وإن من أبغض القراء إلى الله الذين يراءون الأمراء 
0 
الجَوّر 
وقال كَكِِ: «تقول النار للمؤمن يوم القيامة: جر يا مؤمن فقد أطفأ 
نورك لهبي»"" . 
وقال كَلِهِ: «إذا جمع الله الناس في صعيد واحد يوم القيامة» أقبلت 
النار يركب بعضها بعضاً وخزنتها يكفونهاء وهي تقول: وعزة ربي ليمكنن 
. ف 
بيني وبين أزواجي» ''. 
يا رسول أللّه اجيم عينان؟ فقال: 0 ا ًا رَأَنَهُم ين 
سكن يعي سِعوأ ها يطل 00 09 [المرقان: ]2 قال ابن العربي 
المالكى فى شرح الحديث: (إن قدرة الله تعالى متسعة لتركيب ما ذكر 
وجوده بجهنلم من السمع والبصر والنطق بالعبارات واللسان» وجهلم أجسام » 
وكل جسم يحتمل ذلك ولا تشترط فيه الهيأة ولا البلة ولا الرطوبة»ء وإنما 
تاي ما يشاهد من ذلك على هذه الوتيرة عادة» والبارئ يخرق العادات 
رف ال 60 
ويصرف ورات 


المبحث الخامس: ما جاء في أن النار جبال وأودية وأنهار وغير ذلك 

إن النار - كما جاء أنْ - فيها جبال وأودية وشعابء. فقد كان من 
أصحاب النبي كَلِةِ من قدمائهم قال: إن في جهنم سبعين ألف وادء في 
كل واد سبعون ألف شعب»٠‏ فى كل شعت سبعون ألف ذازء» في كل دار 
سعور الق ريق .في كل ربيف سيعوق الف يتوه في كل حكن ممعزن. النك 


.)١١9/5( نهاية البداية والنهاية‎ )١( 

(؟) نهاية البداية والنهاية (؟/97). 

(*) المطالب العالية (5554/4). 

(5) رواه الترمذي (١٠١/أبواب‏ صفة جهنم). 
46 المرجع السابق . 
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ثعبان» فى شِدْق كل ثعبان سبعون ألف عقرب,. لا ينتهى الكافر أو المنافق 
حتى اقم ذلك ه7١‏ «وفن عطاء بن يسان افق قال : «في النار سبعين 
ألف ؤادء في كل رزاد ستموه الفاشيضا: في كل شعب سبعون ألف 
بججحرء وفي كل مجحر حية تأكل وجوه أهل النارة”" . 

فمن جبال جهنم : صَعودء ذكره الله تعالى في كتابه العزيزء فقال عن 
أحد كفار مكة: ##مأ ك2 صعودًا كك [المدثر: .]١٠‏ قوله #سأنجِقم # أي 
سأكلفه. وكان ابن عباس يقول: سألجئهء والإرهاق في كلام العرب: أن 
يحمل الإنسان على الشىء”". #صعُوئ» عرّفه رسول الله يكل فقال: 
«الصّعود جبل من نار يتصعد فيه الكافر سبعين خريفاً ويهوي به كذلك فيه 
أبدأ”*'. وعن أبي سعيد الخدري #84 عن النبي كَلةِ في قوله: 8امَأْنَهِكُمٌ 
صَعْودًا # قال: «جبل من نار يكلف أن يصعده فإذا وضع يده عليه ذابت» 
فإذا رفعها عادث. وإذا وضع رجله عليه ذابت» فإذا رفعها عادت.» يصعد 
معي وين ثم يهوي كذلك»”*'. وعنه أيضاً عن النبي كَلةِ قال: «هو جبل 
فى الكاره جب وقال أحد العلماء: «إن هنالك جبل في الثار يكلف 
الكافر الذي نزلت به الآية وأمثاله بالصعود عليه» فإذا وضع يديه ليصعد 
ذابت يداه من حرارة الجبل» ثم تعود كما كانت» ثم يضع رجليه فتذوبان» 
فتعودان كما كانتاء فيبقى صاعداً سبعين سنة على هذا الحال. وكأن الله 
يلهمه: أنك إذا وصلت إلى القمة تنتهى من هذا العذاب» فيحاول ويحاول 
إلى أن يصل إلى القمة» فإذا وصل إلى القمة يعد .سمعين سدة. هفوئ إل 
القعر». وقال القرطبي في قوله تعالى: #سَأْيهِقُمُ صَعُود 4)©9: «هو جبل من 
نار يوضع أعداء الله على وجوههم على ذلك الجبل مغلولة أيديهم إلى 


.)47١/54( الترغيب والترهيب‎ )١( 

(0) المرجع السابق. 

(9) الجامع لأحكام القرآن (077/19. 

(5) رواه الترمذي (١٠/أبواب‏ صفة النار/5؛). 
(0) الترغيب والترهيب (555/4). 

(5) نهاية البداية والنهاية (؟/158١).‏ 


ه: 


أعناقهم. مجموعة أعناقهم إلى أقدامهم» والزبانية وقوف على رؤوسهم. 
بأيديهم مقامع من حديدء إذا ضرب أحدهم بالمقمعة ضربة سمع صوتها 
العقلدن)230 , 

قوله: الثقلانء أي الذين.فى النارء لأن في الئار إنساً وجنأء ولأن 
أهل الجنة كما قال تعالى عنهم: «لا يَِمَمُْنَ ها لا ولا كما 02 إلا يلا 
سَلَمَا سَلََا 4 [الواقعة: 78 55]» والله أعلم. 


وقال ابن عباس : صعود صخرة في جهنم يسحب عليها الكافر على 
وجهه. وقال السدي: صعود» صخرة .ملساء في جهلم » يكلف الكافر أن 
يصعدها”'' . وقال مجاهذ: سأرهقه صعوداء أي مشقة من العذاب. وقال 
ناي عذابا: له زاحة فية واختاوه أبن عجري 

ومن جبال النار أيضاً: العقبة» قال تعالى: #وما أَدَركَ ما الْمقبة 
نك رقم 409 [البلد: 21١‏ 1]. وقال ابن عمر: هذه العقبة جبل في 
جهلم. وعن أب رجاء قال: بلغنا أن العقبة مصعدها سبعة آلاف سنة 
ومهبطها سبعة آلاف سنة. وقال الحسن وقتادة: هي عقبة شديدة في النار 
دون الجسرء فاقتجمُوها بطاعة الله . 

وقال تعالى: لوَظِلٍ ين جور لا بأد ولا كير 469 [الواقعة: 
“4» 45]. قال ابن زيد: اليحموم جبل في جهنم يستغيث إلى ظله أهل 
النارء ظلَّا رو بل حار لأنه من دخان شفير جهنمء «زلا كير 49 
عذب» عن الضحاك . وقال سعيد بن المسيّب : ولا حسن منظره» وكل ما 

ذه اناميا )2 

لا خير فيه فليس بكريم” . 


وعن أنس بن مالك #4 قال: قال رسول الله كلهم «من فارق الدنيا 


.41594 التذكرة ص‎ )١( 

(؟) نهاية البداية والنهاية (؟98/5١).‏ 
(5) الجامع لأحكام القرآن (11/50). 
(5) الجامع لأحكام القرآن (07١/177؟).‏ 


كك 


وهو سكران دخل القبر سكران». وبعث من قبره سكران؛ وأمر به إلى النار 
سكرانء إلى جبل يقال له سكران» فيه عين يجري منها القيح والدم» وهو 
طعامهم وشرابهم ما دامت السماوات والأرض)7©. 

م ور لا 0 قال ا «وَيلٌ لِلَمْطِيْفِينَ 49 [المطففين: 
.]١‏ وقال: 9وَبلُ زَكُلْ مْمَرَرَ لْمَرَوَ 40 [الهمزة: .]١‏ وقال: 0 
لِلْكفْرنَ» [إبراهيم: 0 0 ويل لَفسِيَةَ لوبهم ين ذِكْرٍ أله 
[الزمر: ؟؟] 2 حلول الشرء وكلمة عذابء. وواد في جهلم. وقد 
ذكر (وَيْل) في القرآن الكريم سبع وعشرون مرة. وقال رسول الله عل : 
«ويل 0 في جهنم يهوي فيه الكافر أربعين خريفاً قبل أن يبلغ قعره (رواه 
اق" ' والترمذي إلا أنه قال: : «واد بين جبلين يهوي فيه الكافر سبعين 
خريفاً قبل أن يبل قعره200 . وقال كَِ: «الويل واد من أودية جهنمء أشدها 
را وأبعلها قعراً وأكثرها حيات وعقارب»”'©. وقال فَلهِ: «إن في جهنم 
وادياً تتحفيت تستغيث أهل النار من حرّه في كل يوم خمس مرات» لو ألقيت فيه 
الجبال لذابت من حرّهء يسجن فيه المتهاونون بالصلاة والمطففون فى 
المكيال وأهل بخس الميزان» فويل لمن باع الجنة التي عرضها السماوات 


والأرض بحبة أو حبتين )7 ف وقال ابن عباس : «إنه واد في جهنم يسيل 
فيه صديد أهل النار»' . 


ومن أودية جهنم التي تحدث الله عنها في القرآن: : غيّ وأثام» قال 
تقال ل من بي َلك اموا الو واتبما لوت مرق يلق عي 
© [مريم: 4 ]. وقال: #وَالدنَ . يدعورت م لله إِلَهًا ءَاحَنَ و 33 نْ 


اللن لق عن أله إلا بأَلْحَنّ ول يت لك بقل تيد ب اك 0 


.)555/"( الترغيب والترهيب‎ )١( 

(؟) مسند الإمام أحمد .)١١51١6/“(‏ 

(9) الترغيب والترهيب (54580/5». 555). 

(4) جزء من حديث طويل (كتاب قرة العيون ومفرح القلب المحزون ص .)١54‏ 
(6) قرة العيون ومفرح القلب المحزون ص .١187‏ 

(5) الجامع لأحكام القرآن (560/19),. 


/ع 


رسو ره 


له الْمدّاب يوم لْمَيمَةَ ولد فيه ا 29 [الفرقان: 58. 59]. قوله 
تعالى: #سَوْفَ يلَْونَ عَمَّا 469 قال عبد الله بن مسعود: هو واد في جهنم. 
والتقدير عند أهل اللغة فسوف يلقون هذا الغيّ» والأظهر أن الغيّ اسم للوادي 
سمي به لأن الغاوين يصيرون إليه. وقال كعب: غيّ واد في جهنمء أبعدها 
قعراً وأشدها حراء فيه بئر يسمى البهيم» كلما خبت جهنم فتح الله تعالى تلك 
البئر فتسعر بها جهنم. وقال ابن عباس: غيّ واد في جهنم. وأن أودية جهنم 
لتستعيذ من حرّه» أعد الله ذلك الوادي للزانى المصرّ على الزنى» ولشارب 
الخمر المدمن عليه» ولآكل الربا الذي لا ينزع عنه» ولأهل العقوق» ولشاهد 
الزؤرء ولآمرأة أدخلة على زوجها ولداً لبس نه" ون انق مسعود 8098 
في قوله: #فسوف يِلْقَوَنَ عَم 29 * قال: «واد في جهنم يقذف فيه الذين 
يتبعون الشهوات»» وفي رواية قال: «نهر في جهنم بعيد القعر خبيث 
الطعم)”" . وعن عائشة (رضي الله عنها) زوج النبي و أنها سئلت عن 
قول الله عز وجل لصََوْفٌ يِلْمَوَنَ غَنّا )4 قالت: «نهر في جهنم”". وعن 
أبي أمامة 2© قال: قال رسول الله يكِِ: «لو أن صخرة وزنت عشر خلفات 
قذف بها في شفير جهنم» ما بلغت قعرها سبعين خريفاً حتى تنتهي إلى غيّ 
وأثام. قيل: وما غيّ وأثام؟ قال: بئران في جهنم يسيل فيهما صديد 0 
النارء وهما اللتان ذكرهما الله في كتابه : #أضَاعْوا الصَّلَرِة واتبعوا الشَّهَواتِ فسره 

يَْوَنَ عا 49 وقوله: #وَمن يَفْعَلْ ذَلِكَ يِلْقَ أنام()04”'. وذكر بعض 
المفسرين في غيّ وأثام : أنهما واديان من أودية جهنم”*'. وقال عبد الله بن 
عمرو وعكرمة ومجاهد: إن أثاماً واد في جهنم. جعله الله عقابا للكفرة. 
وكال الشدى: جيل افيه 


. )راصتخاب/١١9/1١١( الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 
.)458 »)1551/5( الترغيب والترهيب‎ )0( 

(0) التذكرة ص .57١‏ 

(5) الترغيب والترهيب (89/5/5). 

() نهاية البداية والنهاية (؟/70١).‏ 

30( الجامع لأحكام القرآن (#ارتلا). 
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ومن أودية جهنم التي ذكرها الله في كتابه» قال: طوَجَمَلنَا ينهم مَوْيمًا4 
[الكهف: 55]. عن أنس بن مالك #4 في قوله: #وَبَعَلنا ينيم مَوْيمَا» 
قال: واد من قيح ود'"©. وقال بعضهم في قوله تعالى: #وحعلنا بِسِبُم 
مَوْيقَا هو نهر من قيح ودم. وقال عبد الله بن عمرو ومجاهد: هو واد من 
أودية جهنم. وزاد عبد الله بن عمرو: يفرق يوم القيامة بين أهل الهدى 
وأهل الضلالة”" . 


وقال تعالى: #يطُوؤونٌ ينبا ويب حير 42 [الرحمن: 55]. قال 
كعب: «آن واد من أودية جهنم» يجتمع فيه صديد أهل النار فيغمسون بأغلالهم 
فيه حتى تنخلع أوصالهم» ثم يخرجون منها وقد أحدث الله لهم خلقا جديدا 
فيلقون في النارء فذلك قوله تعالى: #يَطْوود يتا وب حير “و69 0024" . 


وقال تعالى: #قْلٌ أعودٌ بِرَبٌ الْمَلَقِ 42 [الفلق: .]١‏ اختلف في 
الفلق فقيل: سجن في جهنم» قاله ابن عباس. وقال أبيّ بن كعب: بيت 
في جهنم إذا فتح صاح أهل النار من حره. وقال الحُبّلي أبو عبد الرحمن: 
هو اسم من أسماء جهلم. وقال الكلبي: واد في جهنم. وقال عبد 
الرحمن: هو اسم من أسماء جهنم. وقال الكلبي: واد في جهنم. وقال 
عبد الله بن عمر: شجرة في النار. وقال سعيد بن جبير: جب في النار** , 
وعن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: سألت رسول الله كَِيَةِ عن قول الله 
عز وجل #ثْلٌ أَعودُ يرَبٌ الْمَلَقٍ )4 قال: «هو سجن في جهنم» يحبس 
فيه الجبارون والمتكبرون وإن جهنم لتعوذ بالله منه»””©. وعن عمرو بن عتبة 
قال: صلى بنا رسول الله ككل فقرأ: ظثُلْ أَعُودُ يرب الْمَلَقِ 42 فقال: «يا 
ابن عتبة أتدري ما الفلق؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: بئر في جهنمء 


.)55848/4( الترغيب والترهيب‎ )١( 

(؟) نهاية البداية والنهاية (؟/590١).‏ 

(6) الجامع لأحكام القرآن (7١/دلاك. .)١795‏ 
(5) الجامع لأحكام القرآن (١؟/564).‏ 

(5) روح المعاني (580/00). 


5. 


فإذا سعرت البئر فمنها تسعر جهنمء ٠‏ وإن جهنم تتأذى منه كما يتأذى ابن آدم 
من جهنهم)7 . 

وقال تعالى: ##فسَحْهًا لَأَصَحَبٍ التعير »* [الملك: ]١١‏ أي فبعذاً لهم 
من رحمة الله. ا : واد في جهنم يقال له 
المعزن ونا الكسائي وأبو جعفر لقْسُحُقاً» بضم الحاء””" . 


وعن أبي هريرة #2 قال: قال رسول الله كلِِ: «استعيذوا بالله من 
جب الحزنء قالوا: يا رسول الله وما جب الحزن؟ قال: واد في جهنم 
تستعيذ جهنم منه كل يوم أربعمائة مرة» أعد للمرائين بأعمالهم» وإِنّ من 
أبغض القراء إلى اللهء الذين يراءون الأمراء الجَوّرة»”". وقال ابن كثير: 
(إن رواية الترمذي فيها (مائة مرة) بدل (أربعمائة مرة) المذكورة في رواية 
أبي هريرة السابقة» والمعنى: أنْ إن جهنم تستعيذ من جب الحزن في كل 
يوم مقدار يوم من أيام الدنيا (مائة مرة) أو (أربعمائة مرة»)» والعدد في مثل 
هذا مصروف عن التحديد إلى معنى التكثير»”*“. وقال ابن مسعود: «أيّ 
أهل النار أشد عذاباً؟ فقال ل رجل: المنافقونء قال: صدقت. قال: فهل 
تدري كيف يعذبون؟ قال: : يجعلون في توابيت من حديد تطبق عليهم؛ ٠‏ ثم 
يجعلون في الدرك الأسفل من النارء في تنانير أصغر من الرخ””» يقال له 
جب الحزنء فيطبق على أقوا م بأعمالهم آخر الأبد»""". وقال النبي كَله: 
الإن في جهنم وادياً يسمى جب الحزنء فيه عقارب كل عقرب قدر البغل 


دلق روح المعاني (:/580). 

(؟) الجامع لأحكام القرآن .)9١/18(‏ 

(9) نهاية البداية والنهاية (؟00/5١).‏ 

(:) المرجع السابق. 

(6) قطعة من قطع الشطرنج . 

(5) نهاية البداية والنهاية .)١58/5(‏ 

(0) قرة العيون ومفرح القلب المحزون ص .١65‏ 
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وقال ككلِِ: «إن في النار وادياً يقال له لملمء فيه حيّات كل حية نحو 
رقبة الجمل طولها مسيرة ا وعن في هريرة #94 قال: قال 
رسول الله ككهِ: «إن في جهنم لوادياً يقال له لملم وإن أودية جهنم لتستعيذ 


وقال النبي كك : إن في جهنم واديا يقال له هبهب. حق على الله 
أن يسكهه كل عبان فرقاك نا كلذن أن تكون مدن ويتكد 7 . 
رسول الله كله قال: «إن في جهنم واد في ذلك الوادي بير يقال له 
هبهبء. حق على الله أن يسكنها كل جبارء فإياك أن تكون منهم يا 
بلال»”؟2. وقال السمرقندي في عذاب المنافقين: «فلا يزالون من باب إلى 
ناك خم رينقهوا إلى الدزك الأسفل من النارء فينتهى نهم إلن حب 
الحزنء في ذلك الجب بئر يقال لها الهبهب. فيها توابيت من نار وعليها 
اتفان ين نال على قلاف از ماكر نين ريف “فى تلاك الكو نانية إذا 
وفعت تلك الفنخرة اتعقانت قراف جهن بمو للك 'الداى الت جكريم امنهاء 
فتأكل النار التي تخرج من تلك البئر نيران جهنم وما فيها أسرع من طرفة 
العين» فيؤتى بالمنافقين فيلقون في تلك البئرء وتوضع عليهم تلك 
القكرف حل يدون متها د 


وقال كعب الأحبار: «إن فى الثار لبثرأًء» ما فتحت أبوابها يعد. 
فقلقة: فا جام على جهن ,نقد بخلنيا ل شان إلا تسعد الله من قتواما 
فى الاك كوخاي إذال وساف زلاكد الك اد كود اربوا مزاح اللاو 
طاقة لها به ولا صبر لها عليه» وهي الدرك الأسفل من الناي»7؟ 


.١15١© قرة العيون ومفرح القلب المحزون ص‎ )١( 

(6) نهاية البداية والنهاية .)١57/5(‏ 

(6) المرجع السابق. 

(4) رواه الحاكم في المستدرك (؛/كتاب الأهوال/091). 
(4) بستان الواعظين ص 79. 

(5) التذكرة ص 454. 


اه 


وعن عبد الجبار الخولاني قال: «قدم علينا رجل من أصحاب النبي 
كك دمشق. فرأى ما فيه الناس من الدنياء فقال: وما يغني عنهم؟ أليس من 
ورائ تهم الغلق؟ قيل : وما الغلق؟ قال: : جب في جهنم إذا فتح هرب منه أهل 
20 
النار) 


وروي: "أن شَرَبة الخمر إذا أتوا على الصراط يتخطفهم الزبانية إلى 
نهر الخبال يسقون بكل كأس شربوها من الخمر شربة من نهر الخبال» فلو 
أ“ تلك: الشرية تعيب من السناء الأخرفت: السماواك من حدهاه”" ٠‏ وعن 
زيد بن ثابت قال: قال رسول الله يكِةِ: «المدينة مهاجري» وفيها مضجعي 
ومنها مخرجي. حق على أمتي حفظ جيراني فيهاء من حفظ وصيتي كنت 
له شهيداً يوم القيامة» ومن ضيّعها أورده الله حوض الخبال» قيل: وما 
حوض الخبال؟ قال: حوض من صديد أهل النار»”" . 

وعن النبي كَكِةْ قال: «ثلاثة لا يدخلون الجنة: مدمن خمرء وقاطع 
رحمء ومصدق بالسّحر. ومن مات مدمن خمر سقاه الله من نهر الغوطة. 
قفيل: وما نهر الغوطة؟ قال: نهر يجري من فروج المومسات». يؤذي أهل 
النار ريح فُروجهنَ)”1'. 

وقال ويْةُ: «يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر في صُوّر الناس» 
يغشاهم الذل من كل مكان. يساقون إلى سجن في جهنم يسمى بولس». 
تعلوهم نار الأنيار»ء يسقون من عصارة أهل النار طينة الخبال)”*2. والأنيار 
جمع نارء وأصلها الأنوار ولكن عدل عن الواو إلى الياء منعاً للالتباس. 

وعن كعب الأحبار أنه قال: «هل تدرون ما غساق؟ قالوا: لاء قال: 
إنه عين في جهنم تسيل إليه حُمة كل ذي حُمة من حية أو عقرب أو غير 


.)159/9( نهاية البداية والنهاية‎ )1١( 

(0) الكبائر ص 15. 

(9) التذكرة ص 577. 

(4) نهاية البداية والنهاية .)١57/5(‏ 

(5) أخرجه الترمذي (4/كتاب صفة القيامة/168). 


وه 


ذلك» ب يستنقع”"2, يؤتى بالآدمى فيغمس فيه غمسة واحدة. في فيخرج وقد سقط 


جلده عن العظام. ويعلق جلده ولحمه في كعبه» فيجر لحمه كما يجر 
00000 


0 9 ا قال: «إن في جهنم قصراً يقال له هوى» يرمى 
عه حم كنذا عون 4 [طه: 2004317 


وروى البيهقي في سند متصل عن مجاهد عن يزيد بن شجرة قال: 
كان يزيد بن شجرة رجلاً من الزهاد»ء وكان معاوية يستعمله على الجيوش» 
فخطبنا يوماًء فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: «إن لجهنم ساحلاً كساحل. 
البحرء فيه هوام وحيات كالبخاتي”؟ البزل””'» فإذا سأل أهل النار التخفيف 
قيل: اخرجوا إلى الساحل» فتأخذهم تلك الهوام بشفاههم وجنوبهم وبما 
شاء الله من ذلك)0'©. 


المدحث السادس: سلاسل الثار ومقا 
: سس راق 


إن من أنواع عذاب أهل النار أن يقيدوا بالسلاسل والأغلال» ويسحبوا 
فيها إلى النارء وأن يضربوا بمقامع الحديدء قال الله تعالى: إن أَعْمَدنًا 
لْكَفْرِنَ سَلسِلَاُ وَأعْلَلَا وَسَعِيئا 4 [الإنسان: 5]. قرأ نافع والكسائي وأبو 
بكر عن عاصم وهشام عن ابن عامر #سَّلاسِلاً» منوّناء والباقون بغير 
تنوين» ووقف قنبل وابن كثير وحمزة بغير ألف. والباقون بالألف”” . 


)١(‏ يطول مكثه حتى يتغير فيزداد سوءاً وخطورة. 

(؟) نهاية البداية والنهاية (5/؟5١).‏ 

(9) الترغيب والترهيب (559/5). 

(5) الإبل الخراسانية. 

() الناقة حيث يطلع ناب أحدها ويكون ذلك في السنة الثامنة من عمرها. 
(5) نهاية البداية والنهاية (؟/59١).‏ 

(0) الجامع لأحكام القرآن .)١57/19(‏ 


ون 


والسلاسل: القيودء وهى ما يكبّل فيه الإنسان ومفردها سلسلة. 
والأغلال: جمع غلء تغلّ بها أيديهم إلى أعناقهم. وعن جبير بن نفير عن 
أبي الدرداء كان يقول: ارفعوا هذه الأيدي إلى الله عز وجل ثناؤه قبل أن 
تغل بالأغلال. قال الحسن: إن الأغلال لم تجعل في أعناق أهل النار لأنهم 
أعجزوا الرب سبحانهء ولكن إؤلالة0" , 


وقال الله عز وجل: #إدَّ دين أتكلا وَجِيمًا 409 [المزمل: ؟١].‏ 
الأنكال: القيود» عن الحسن ومجاهد وغيرهما. واحدها نِكل» وهو ما منع 
الإناد من ا وقل. سمي 1 لأنه يُتكل به. قال 0 أترون 
إذا 5 أن يرتفعوا ا بهم. وقال الكلبى : الأتكال : الأغلال. والأول 

١ 02‏ 
أعرف في : 

وأخبر الله تبارك وتعالى في 00 الكريم عن عذاب أهل النار بهذه 
الأغلال للستي 0 :«إذ الْقَدَلُ فى أَعَتَقِهم لتيل ؛ سَحَبون لكان 
ليو ثُرَّ في ألثَارٍ مَجَرْرنَ 07> 0 الل ؟/]. اي له قرييث 
يعلمون بطلان ما 5 فيه إذا دخلوا النار وَعُليك أيديهم إلى أعناقهم . قال 
التيمي: لو أن غلا من أغلال جهنم وضع على جبل لوَمَصّه. وقرأ ابن 
عباس وغيره #وَالسَّلاسِلَ» بالنصب طيَسْحَبُونَ# بفتح الياء» والتقدير في 
هذه القراءة: ويّسحبون السلاسلٌ. قال ابن عباس: إذا كانوا يجرونها فهو 
أشد عليهم”". 

وأخبرنا » سبحانه عن طولها فقال عن أحد أهل النار آمراً الملائكة: 

2 2 لحم 1 اك فى ليلو درعها 'متعره درانا تاملك (9) 4 
[الحاقة : ع رضم" قيل : يبتدره مائة ألف ملك ثم تجمع يذه إلى عنقه 


.)177/19( الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 
.)55/19( (؟) الجامع لأحكام القرآن‎ 
. )راصتخاب/77/١5( الجامع لأحكام القرآن‎ )*( 


6» 


وهو قوله عز وجل 4 أي شدوه بالأغلال» ##يّ جحي صَلُوء 9 4 أي 
اجعلوه يصلى الجحيمء لان في سِلِلوَ دَرعْهَا سَبَعُودَ ورا ملكو 469 الله 
أعلم بأي ذراع» قاله الحسن. وقال ابن عباس: سبعون ذراعا بذراع المَلك. 
وقال نَؤف: كل ذراع سبعون باعاًء وكل باع أبعد ما بينك وبين مكة. وكان 
في رحبة الكوفة. وقال مقاتل: لو أن حلقة منها وضعت على ذروة جبل 
لذاب كما يذوب الرصاص. وقال كعب: إن حلقة السلسة التى قال الله 
تعالى ذرعها سبعون: ذراغا > أن حلقة منها امكل جميع ديد اللاني0© : 
وقال محمد بن المنكدر: لو جمع حديد الدنيا كله ما خلى منها وما بقيء 
ما عدل حلقة من حلق السلسلة التى ذكرها الله فى كتابه فقال: في سِلْيِلََ 
عه قشرة 67 1134 قال وول ا كدء لو آنا :زناف مع عياف 
وأشار إلى مثل الجمجمة؛ أرسلت من السماء إلى الأرض» وهي مسيرة 
حيمانة سنة البلتت الأزفن قبل الليل»ه ولو أنينا أرستلتك من :راس 
الشلسلة» لسارت أريعين خريفا الليل والنهار قبل أن تبلغ أفتنها أو 
قعرها"”". ويجوز أن يراد ظاهره من العدد المعروف» والله تعالى أعلم 
حكمة كرنها على هذا العدد)- ووز أن يزاد بها التكي 227+ ل« اتلك 4 قال 
سفيان: بلغنا أنها تخرج من فيهء وقاله مقاتل. والمعنى ثم اسلكوا فيه 
السلسلة. وقيل: تُدخل عنقه فيها ثم يجرّ بها. وجاء في الخبر: أنها دخل 
من دبره وتخرج من منخريه'” . 


وقال الله تعالى عن امرأة أبي لهب: لف جِيدمَا حَبْلٌ ين مَسَيٍ 9©» 
[المسد: 5]. #فى جيدها» أي فى عنقها. وجمع الفيق احننادء” والوسية: 
أمساد. قال الضحاك وغيره: هنا في الدنياء فكانت تعيّر النبي كه بالفقر وهي 


.)1177/18( الجامع لأحكام القرآن‎ .)١( 
.555 التذكرة ص‎ )0( 

(*) رواه الترمذي (١٠/كتاب‏ صفة القيامة). 
(5) روح المعاني (59؟/54). 

(5) الجامع لأحكام القرآن .)577/١8(‏ 


66 


تحتطب في حبل تجعله في جيدها من ليف. فخنقها بالله عرز وجل به 
فأهلكهاء ٠‏ وهو في الآخرة حبل من نار. . وقال ابن عباس في رواية أبي صالح 
#في جِيدها حَبَلٌ ين مسَي()* قال: سلسلة ذرعها سبعون ذراعاً - وقاله 
مجاهد وعروة بن الزبير: تدخل من فيهاء وتخرج من أسفلهاء ويُلوى سائرها 
عل ع 


وقال تعالى: لوَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْميِذٍ مَُرَينَ في الْلَسَمَدٍ 469 
[إبراهيم : 4 . والمجرمون هم المشركون» يوم القيامة تراهم مشدودين 
بالأغلال والقيودء والأصفاد واحدها صَمْد وصَمّد. ويقال صَمّدته صفداً أي 
قيدته» والاسم الصَّمْد فإذا أردت التكثير قلت: صفّدته تصفيد”" . 


وقال الله تعالى: ييا أن َمَنَا إن كيرا تس الْشََارِ وَاهبَانٍ 


2 50 لا يفوا في سبل اله مَبَيَرَمُم بداب آليم © ير 
نح عَِلَتْهَا فى نَارٍ جَهَنَمَ تلك يها افا بخزيع فرق 2 
كرما ثم لانشي 0 00 كوت ب ابره :“ا 0"]. قيل: 
واجيعة 37 5-8 -0 على التحديد؟ قال" معناة أن النان تحمى 
عليهاء أي توقد ذات حمى وحرٌ شديدء من قوله: #نَارٌ حَامِسة )»4 
[القارعة : ]ل ولو قيل : يوم تحمى )2 لم يعط هذا المعنى . فان قيل : فإذا 
كان الإحماء للنارء فلم ذكر الفعل؟ قال: لأنه مسند إلى الجار والمجرورء 
أصله: يوم تحمى النار عليهاء فلما حذفت النار قيل: يحمى عليهاء لانتقال 
الاداد من 7النار إلى لغايها"؟؟ يوقا وسول ااه كله «ناسة اعت عد 1 
يؤدي زكاته إلا أحمي عليه في نار جهنم فيجعل صفائح فيكوى به جنباه 


.)راصتخاب/١87‎ .741/5١( الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 
.0785/4( (؟) الجامع لأحكام القرآن‎ 

(9) الزمخشري صاحب الكشاف. 

(4) الكشاف (07/5؟/بتصرف). 


لمان 


ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار»”' . 


وعن النبي كَللةِ قال: «ينشئ الله لأهل النار سحابة مظلمة». فإذا أشرقت 
عليهم نادتهم: يا أهل النار أي شيء تطلبون؟ وما الذي تسألون؟ فيذكرون 
بها سحائب الدنياء والماء الذي كان ينزل عليهم فيقولون: نسأل يا رب 
الشراب فتمطرهم أغلالاً تزداد في أعناقهم. وسلاسل تزداد في سلاسلهمء 
وجمراأ يلهب النار عليهم”". وقال رسول الله يل عن شارب الخمر: 
«فيقوم مغلولة يداه مقيدة رجلاه» يسحب فيها بالسلاسل على وجهه يستغيث 
من العطش»"". وقال يَكلِخٍ عن الزناة: «ثم يقول مالك: يا معشر الزبانية» 
اكووا عيون الزناة بمسامير من نار كما نظرت إلى الحرام وغلّوا أيديهم 
بأغلال من نار كما امتدت إلى الحرام» وقيدوا أرجلهم بقيود من نار كما 
مشت إلى الحرام» فتقول الزبانية: نعم نعمء فتغل الزبانية أيديهم بالأغلال 
وأرجلهم بالقيود وأعينهم تكرى الجواه 7 


وأما المقامع فقد قال الله تعالى عنها: طوَلَمُ تَمنِمٌ ين عيبر )»> 
[الحج: .]١١‏ أي يُضربون بها ويُدفعون. الواحد مِفْمَعَة» ومِفْمَع أيضاً. 
وقد قمعته إذا ضربته بها. وقمعته وأقمعته بمعنى» أي قهرته وأذللته فانقمع. 
وقيل: المقامع: المطارق» وهي المرازب أيضاً وفي الحديث: «بيد كل 
ملك من خزنة جهنم مرزبة لها شعبتان» فيضرب الضربة فيهوى بها سبعين 
ألفاأً». وقيل: المقامع سياط من نارء وسميت بذلك لأنها تقمع المضروب 
أي ل 


ووصف الرسول كَكِِةِ قوة هذه المقامع فقال: «لو ضرب جبل بمقمع 


000( رواه مسلم (//560). 

(؟) نهاية البداية والنهاية .)١55/9(‏ 

قرة العيون ومفرح القلب المحزون ص .١54‏ 
(4) قرة العيون ومفرح القلب المحزون ص .١7١‏ 
(5) الجامع لأحكام القرآن .)717/1١5(‏ 


/اه 


من حديد جهنم لتفتت ثم عاد»» و في رواية قال: «لتفتت فصار رماد”''. 
وَعن أبن سعيد الخدري #8 أن رسول الله قال: «لو أن مقمعاً من حديد 
وضع في الأرض فاجتمع له الثقلان» ما أقلوه من الأرض'”'. وقال 
السمرقندي (رحمه الله) في وصف مقامع الزبانية: «بيد كل واحد منهم أرزبة 
الراسيات العظام» ورؤوسها كرؤوس الأفاعي. وهي أخف في يدي الملك 
01 ال 

وعن ابن مسعود #88 عن النبي كَكةٍ قال: «يساق أهل الزنا وشارب 
الخمر إلى النار يوم القيامة» فإذا دنوا منها فتحت لهم أبوابها واستقبلتهم 
الزبانية بمقامع من حديدء ويضربونهم في النار بعدد أيام الدنيا»”*؟ . 


المبحث السابع: حيوانات النار 

لقد ورد في الأحاديث النبوية أن هنالك فى النار حيوانات» من حيّات 
وعقارب وغير ذلك» وهى إحدى أنواع التعذزيب فَئ النار يوم القيامة. وفى 
الحديث عن النبي كَل أنه قال: «كل مؤذ فى النار». وفى تأويله وجهانء 
أحدهما: أن كل من آذى الناس فى الدنيا عذبه الله فى الآخرة بالنار. 
الثاني: أن كل ما يؤذي الناس في الدنيا من السباع والهوام وغيرها في النار 
معدّة لعقوبة أهل النار" . 

ويجوز الوجهان معاً أي أن كل ما يؤذي الناس في الدنيا من السباع 
والهوام وغيرها معد لمن آذى الناس في الدنياء والله أعلم. 


وعن نصر بن نجيب قال: «إن في جهنم سبعين ألف وادء في كل 


.)47/5/4( الترغيب والترهيب‎ )١( 

(') رواه الحاكم في المستدرك (؛/كتاب الأهوال/560) وأحمد في مسنده .)1١8148/(‏ 
(*) بستان الواعظين (51). 

(4) قرة العيون ومفرح القلب المحزون ص .١157”‏ 

(©) التذكرة للقرطبي ص /الا5. 


4ه 


واد سبعون ألف شعب» في كل .شعن شبعوق آلف بَبك» في كل بيت 
شبجوة ال شق »ون كل شق صعزت الق« ان وى كن كن تعيان 
سبعون ألف عقرب » لا ينتهى الكافر والمنافق حتى يوافق كل ذلك)0 . 


وعن عبد الله بن الحارث بن جزء الزبيدي 8© قال: قال رسول الله 
كله: «إن في النار حيّات كأمثال البُْخت'"'. تلسع إحداهن اللسعة فيجد 
حرّها سبعين حريفاًء وإن في النار عقارب كأمثال البغال الموكفة» تلسع 
لعداهن اللنيعة تيد حيوتيا 0" أربعيو دوا وض كدي لحان قال . 
«حيات جهنم أمثال الأوديةء وعقاربها أمثال القلاع» وإن لها أذناباً كأمثال 
الرماح» يلقى أحدها الكافر فيلسعهء فيتنائر لحمه على قدميه»؟. وعن 
البراء بن عازب أن رسول الله َلِ سئل عن قول الله تعالى : #ردِسَهُمْ عدابا 


ل ره 


فُوقَ لْعَدَابِ » [النحل: 88] فقال: «عقارب أمثال النخل الطوال تنهشهم في 


جهنم) للك وعن ابن مسعود #898 في قوله تعالى: ننه عَذَانا 3 


لعَدَابٍِ» قال: «زيدوا عقارب أنيابها كالنخل الطواال 7 وعن شْمّي بن ماتِع 
قال: (إن فى جهنم وادياً يدعى أثافاً: فيه حيات وعقارب فقار إحداهن 
مقدار سبعين قلة سمّء والعقرب منهن مثل البغلة الموكفة”” تلدغ الرجل» 
ولا يلهيه ما يجد من حر جهنم عن حموة لدغتها فهو لمن خلق له" . 
وعن كعب الأحبار أنه قال: «هل تدرون ما غساق؟ قالوا: لاء قال: إنه 
عين في جهنم» تسيل إليه حَُمّة كل ذي ححُمة» من حية أو عقرب أو غير 


.)159/5( نهاية البداية والنهاية‎ )١( 
الإبل.‎ )5( 

(0) أي سمّها. 

(؟) الترغيب والترهيب (57/5/5). 
(6) نهاية البداية والنهاية (؟/:157١).‏ 
(5) نهاية البداية والنهاية (157/9). 
(0) الترغيب والترهيب (51/5/5). 
(4) الضخمة السميئة. 

(9) الترغيب والترهيب (559/5). 
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ذلك)”' . وعن يزيد بن شجرة قال: (إن لجهنم ل في كل جب 
ساحلاً كساحل البحرء فيه هواه”" وحيات كالبخاتي وعقارب كاليغال 
الزل”*“» فإذا سأل لعل النار التخفيف قيل: اخرجوا إلى الساحل» فتأخذهم 
تلك الهوا م بشفاههه"”) وجنوبهم وما شاء الله من ذلك» قَتَكْشْطهاء ٠»‏ فيرجعون 
فيبادرون إلى معظم النيران» وتصلطا عليهم الجرب.» حتى إن أحدهم ليحك 
جلده حتى يبدو العظمء فيقال: يا فلانء» هل يؤذيك هذا؟ فيقول: نعمء 
فيقال له: ذلك بما كنت تؤذي المؤمنين»”2. وعن مجاهد #4 قال: «إن 
لجهنم جباباًء فيها حيّات كأمثال أعناق البخت وعقارب كأمثال البغال 
الدهم» فيهرب أهل النار إلى تلك الحيات فيأخذن بشفاههن فيكشطن ما بين 
الشعر إلى الظفرء فما ينجيهم منها إلا الهرب إلى النار»”"". وقال النبي 
يِ: «إن في النار وادياً يقال له لملم»ء فيه حيات كل حية نحو رقبة الجمل 
طولها مسيرة شهر» تلسع تارك الصلاة في ذلك الوادي فيغلى سمّها في 
جسده سبعين سنة» ثم يتهرى لحمه وينقع عظمهء ويعذبون تارك الصلاة في 
ذلك الوادي» وإن في النار واديا يسمى جب الحزن» فيه عقارب كل عقرب 
قدر البغل الأسوّدء 5 سبعون شوكة» في كل شوكة ذؤابة من سمٌ.» تضرب 
تارك الصلاة ضربة وتفرغ سمها في جسده فيجد حرارة سمّها ألف سنة» ثم 
يتهرى لحمه على عظمهء ويسيل من فرجه ويلعنه أهل النار»”*". وقال 
رشول الله علهة اليلةا أسرى ب إلى السهاء» :رايت ,وجالا ونساء مخبوسية 
مع العقارب والحيّات. العقارب تنهشهم؛ فموضع كل قبلة جرت بينهما 


.)١97/؟( نهاية البداية والنهاية‎ )١( 

(0) جمع جبٌ. 

إفرة أي حشرات . 

(54) أي الذلولة المطيعة. 

(8) أي بأفواههم. 

(5) الترغيب والترهيب (1/5/5ا5). 

0) تنبيه الغافلين ص 78. 

(4) قرة العيون ومفرح القلب المحزون ص .١6١6‏ 


و" 


تدقهم العقارب بمقاراتهاء وفي كل مقارة من مقاراتها راوية سمٌّء تفرغ في 
لحم من تقرضهء يسيل من فروجهم الصديدء يصيح أهل النار من نتنه وهم 
والزانيات)7 . 

وقال رسول الله عَكَبِدِ : «والذي نفسي بيذهء» مأ من أحد ملك غنماً أو 
بقرأ أو إبلا فلم يزكهاء إلا جاءت يوم القيامة أقوى ما كانت في دار الدنياء 
لها قرون من نار فتنطحه بقرونها وتدوسه بأظفارها حتى تشقّ بطنه وتقصف 
ظهره وهو يستغيث فلا يغاث ثم تصير سباعاً وذثاباً تعاقبه في النار»”"". وفي 
قال: «فتستلمها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما 
يؤمرون»؛ فيضعون الطوق والسلسلة في عنقها يسحبونها على وجهها إلى 
النار» فيرميها في جب الأحزان وهو جب عميق في نار تسمى نار الآبار, 
إذا خمدت جهنم يفتح ذلك الجب فتتقد جهنم من حرهء فيه سباع وذئاب 
وحيات وعقارب تنهش المعذبين»9 . 


وعن ابن عمر #84 عن النبي وليه قال: «الذباب كله في النار إلا 
ذباب النحل)”*'. 


وعن أي هريرة #9 قال: قال رسول الله عد : «يلقى رجل أباه يوم 
القيامة فيقفول: يا أبت: أي :ابن كنت لك؟ فيقول: خير ابق» فيقول: هل 
أنت مطيعي اليوم؟ فيقول: نعم. فيقول: خذ بأزرتي””'» فيأخذ بأزرته ثم 


لمأاه 5 5 0 5 عرف 610 العام : 2 
ينطلق حتى يأتي الله وهو يعرض بين الخلق"''. فيقول: يا عبديء. أدخل 


() قرة العيون ومفرح القلب المحزون ص ؟الا١اء .١17“‏ 
(؟) قرة العيون ومفرح القلب المحزون ص .5١5 25١6‏ 
(©) قرة العيون ومفرح القلب المحزون ص ١؟١5.‏ 

(5) مختصر زوائد مسند البرّار (؟/45؟57). 

(5) أي مد يدك لتشد ردائي لتغيثني من النار. 

(5) أي يظهر لأهل المحشر. 


5١ 


من أي أبواب الجنة شئت» فيقول: يا رب وأبي معي». فإنك وعدتني أن لا 
تخزيني. قال: فيمسخ الله أباه ضبعاً فيهوي في النار فيأخذ بأنفه الله: يا 
عبدي أبوك هوى! فيقول لا وعزتك”"'2. وقد نكر الله تعالى أبا هذا الرجل 
إذ تحولت صورته من الآدمية إلى الوحشية» لأن هذا الابن أطاع ربه في 
حياته» ووالده كان عاصياًء فلم تنفعه نبوة ابنه لأنه في رواية أخرى: «يلقى 
إبراهيم أباه آزر)”") 


المبحث الثامن: سرادق النار 

إن اشتارك" وتعالن “حيها الخدرنا عن كبن :وشعة” التان وأنها ستيلا إنشا 
ولجنا أخورنا أيضا أن لهانها بيط يها اليمنع خروج الكافرين والمنافقين 
وغيرهم منهاء فقال: #إنَا أَعَنَدْنا للطَلمِينَ ثانا أحاط يم سُرَادقهَاً »* 00 
4]. أي إنا أعتدنا اللكاترين لح ابن ١‏ ناراً أحاط بهم 0 قا 
وبعدله حرفان» انتهى . وقد أصاب فى دعوى التعريب» فإن عامة اللغويين 
على ذلك» وأما قوله: وليس من كلامهم الخ فيكذبه ورود علابط 
وحلاحل وكلها بزنة سرادق ومثل ذلك كثير » والغفلة مع الكثرة من هذا 
الفاضل بعيلة فلينظر ما مراده» وقال و حيّان وغيره: معرب سرادر وهو 
الدهليزء ويجمع كما قال سيبويه بالألف والتاء وإن كان مذكراء فيقال: 
سرادقات» وفسره بكل ما أحاط بموضع» من حائط أو مضرب » وأمر 
إطلاقه على اللهب أو الدخان أو غيرهم”*“. وقال الجوهري: السرادق 
واحد السرادقات التى تمد فوق صحن الدار. وكل بيت قطن فهو سرادق. 
حائط من نار. وقال الكلبي : عنق تخرج من النار فتحيط بالكفرة كالحظيرة. 


000( الترغيب والترهيب (551/5غ2 70ع). 
() الجامع لأحكام القرآن .)7917/1١(‏ 
69 روح المعاني (558/10/باختصار). 
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وقال القتبى: السرادق الحجزة التى تكون حول الفسطاط. وقال قتادة: هو 
دخان مل بالكفار يوم القناتةء وهو الذي ذكره الله تعالى في سورة 
المرسلات حيث يقول: #أظَلِقًُا إِلَ ظِلٍ ذى كلت شب 422 [المرسلات: 
.]٠‏ وقوله: لوَظِلٍ ين يمر 462 [الواقعة: *2(4. وعن رسول الله 
يه أنه قال: «لسرادق النار أربعة جُدُرء ككف كل جدار مسيرة أربعين 
سئة) ”+ ؤفاك' القرطبي + لوهذ نيدل علي أن السرادق :ها ,نعلو الكفان م 
وعاق اوكارة وسدوه ل رمق "الست القن والحاقل: 


وقال تعالى: لاوَإِرك جَهَنَمَ لَمْحِيِطَةٌ يالْكَفْرنَ 4 [التوبة: 49]. ثم 
ذكر الله في آية أخرى أن النار مؤصدة على من فيها فقال: طعَكِمَ تر 
مَوْصدة 9 4 [البلك:- *؟] 

فإخباره تعالى بأن السرادق محيط بأهل النارء وكذلك أن النار مؤصدة 
على من فيهاء يدل على أن إصادها على أهلها هو بالسرادق المحيط بأهلها لثلا 
يخرجوا منهاء يعني أن السرادق هو آصد النار على الكافرين» والله أعلم . 


ومعلى مؤصلة: أي مطبقة مغلقة. وقيل مبهمة لا يدرى ما داخلها. 
وأهل اللغة يقولون: أوصدت الباب وآصدته أي أغلقته. فمن قال أوصدت. 
فالاسم الوصاد ومن قال آصدته فالاسم الإصاد”' . 

وقال تعالى : #إِنَا علِم مُوْصَدَه و ف عمد مُمَدَحَمْ 49 [الهمزة: 8. 4]. 

إن الله تعالى أخبر عن النار أنها مؤصدة» ثم أخبر بما هي مؤصدة - 
أي بالعمد الممددة: + واستنادا إلى القول ‏ الشانق:: يتجوز أن يكون السرادق 
الذي ذكر فى سورة الكهف. هو عبارة عن عمد ممددة حول الظالمين في 
النارء والله أعلم . 


)١(‏ الجامع لأحكام القرآن ,897/٠١(‏ 944/بتصرف). 
(؟) رواه أحمد في المسند .)1١848/9(‏ 

(9) الجامع لأحكام القرآن .)994/٠١(‏ 

(4) الجامع لأحكام القرآن (0؟/0757. 


انا 


فقوله تعالى: فى عمَرِ ب مُمَدَدن 9 » أي مؤصدة بعمد ممددة» قاله ابن 
مسعود وهي في قراءته #بِعَمَدٍ مُمَدَّدَة 4 . وفي حديث أب هريرة #888 عن 
النبي كَلِْةِ: «ثم إن الله يبعث إليهم ملائكة بأطباق من نارء ومسامير من نارء 
وعمد من نارء فتطبق عليهم بتلك الأطباق وتشد عليهم بتلك المساميرء 
وتمد بتلك العمدء فلا يبقى فيها خلل يدخل فيه روح» ولا يخرج منه غمء 
وينساهم الرحمن على عرشهء ويتشاغل أهل الجنة بنعيمهمء ولا يستغيثون 
بعدها أبداء وينقطع الكلامء فيكون كلامهم زفيراً وشهيقاً فذلك قوله تعالى: 
مرا لبهم مُوْصَدَهُ 9 فى عمَدٍ ب مُمَدَدم(14. وقال قتادة: عمد يعذيون 
بها''2. والعَمّد بفتح العين والميم» وقرأ الأخوان حمزة و الكسائيء و أبو 
بكر عن عاصم #عَمْدِ» بضم العين والميم: جمع عمودء وكذلك ظعَمَدِ» 
أيضاً. قال الفراء: والعَمّد والعُمُد جمعان صحيحان لعموه”" . 


وبما أن النار مؤصدة على أهلهاء فإنهم لا يستطيعون أن يخرجوا منها 
فكلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها بالضرب بالمقامع. وقال أبو 
ظبيان: ذكر لنا أنهم يحاولون الخروج من النار»ء حيث تجيش بهم وتفورء 
فتلقي من فيها إلى أعلى أبوابهاء فيريدون الخروج فتعيدهم الخزان إليها 
بالمقامع. وقيل: إذا اشتد غمّهم فيها فرّواء فمن خلص منهم إلى شفيرها 
أعادهم الملائكة فيها بالمقامعء ويقولون لهم: ذوقوا عذاب الحريقء» أي 
للع ل والذوق مماسة يحصل معها إدراك العم وهو هنا و 
والمراد به إدراكهم الألم “أ وذلك قولة تعالي + «#كنا أزاذنا ل وما 


3-6 0 


نبا من عي أَعِيدواْ فا وَدُوقوا عَدَابَ لحرن 49 [الحج: ؟١].‏ 


ويروى أن لهب النار يرفع أهل النار حتى يطيروا فيها كما يطير 
الشررء فإذا رفعهم أشرفوا على أهل الجنة وبينهم حجاب» فينادي أصحاب 


دلق الجامع لأحكام القرآن («لرمعلمكف 0145). 
(؟) الجامع لأحكام القرآن .)187/5١(‏ 
() الجامع لأحكام القرآن .)58/١1(‏ 


5: 


الجنة أصتحاب الثار: #أن ود وعدن ما وَعَنَا را حَنَا > [الأغراق: 45]: 
وينادي أصحاب النار أصحاب الجنة حين يروا الأنهار تطرد بينهم: #أنَ 
لَِضُا عَكَِّا يِنَّ لمم 4 [الأعراف: 1050].» فتردهم ملائكة العذاب بمقامع من 
حدية إلى “قفي العاز”"؟ قال نعضي المتسرين :قن معنتن فوله تعالن: 
«كلما ا أن ريما كنبا من ٍِ أَعِيدوأ فا * [الحج : ؟'"]. ذكره أبو 
محمد عبد الحق فى كتاب العاقبة له. قال: ولعلك تقول: كيف يرى أهل 
الجنة آمل النار وامل: الثار أعل الجن وكيف يسم بعضوي كلام عدن 
وبينهم ما بينهم من المسافة وغلظ الحجاب؟ فيقال لك: لا تقل هذاء 
فإن الله تعالى يقوي أسماعهم وأبصارهم حتى يرى بعضهم بعضاً ويسمع 


1 : 0 0 : 22 
بعضهم كلام بعض .2 وهذا قريب في القدرة”''. 


الميحث التاسع: جسر جهنم 

جسر جهلم هو الصراطء وسمى جسر جهنم لأنه يضرب فوقهاء وقال 
علماء اللغة: الصراط: الطريق وقرأ قنبل ورويس #السّرَاط4”" بالسين من 
الاستراط بمعنى الابتلاع؛ كأن الطريق بمرور الناس عليه فئات بعد فئات 
أفرادا بعد أفرادء كثيراً ما لا يعودون» يسترط من يسلكه ويسير عليه. وهو 


هنا دوعا جسر ممدود على متن جهنم يرده الأولون والآخرون كقنطرة إلى 
الجنة . 


ووضعه امتحان واختبار ليتميز المنافق من المؤمن وفي الحديث الذي 
رواه أبو هريرة #8 عن النبي كل قال: «ثم يضرب الجسر على جهنم 
وتحل الشفاعة ويقولون: اللهم سلّم سلّم قيل: يا رسول الله وما الجسر؟ 
قال: دحض مزلة» فيه خطاطيف وكلاليب وحسك تكون بنجد فيها شويكة 
يقال لها السعدانء فيمر المؤمنون طرف العين وكالبرق وكالريح وكالطير 
)١(‏ التذكرة ص 558. 


زفق التذكرة ص 1674 
0) أي كلمة الصراط التي مرّت في القرآن الكريم. 
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وكأجاويد الخيل والركاب» فناج مسلم ومخدوش مرسل ومكدوس في نار 
جهنم. حتى إذا خلص المؤمئون من النار)”2. الدحض والمزلة بمعنى 
واحدء وهو الموضع الذي تزل فيه الأقدام ولا تستقرء ومنه دحضت 
الكتممين أئ مالك + وتمجة ذاحفزة لا يات :لها .وأما الخطاطيف فجمع 
خطاف بضم الحاء في المفرد والكلاليب بمعناه» وأما الحَسَك فبفتح الحاء 
والسين» وهو شوك صلب من حديد”''. وكلاليب جمع كلوب بالتشديد. 
قال القاضي أبو بكر بن العربى: «هذه الكلاليب هى الشهوات المشار إليها 
في الحديث: «حفت النار بالشهوات» قال: فالجهوات موضوعة على 
جوانبهاء فمن اقتحم الشهوة سقط في النار لأنها خطاطيفها""””". ولابن 
المبارك عن مرسل عبيد بن عمير أن الصراط مثل السيف وبجنبيه كلاليب» 
إنه ليؤخذ بالكلوب الواحد أكثر من ربيعة ومضر. والسعدان جمع سعدانة 
وهو نبات ذو شوك”*؟. قال الزين بن المتير: «تشبيه الكلاليب بشوك 
السعدان خاص بسرعة اختطافها»2 . 


وأما من يمر عليه فهم ثلاثة أقسام: فناج مسلم ومخدوش مرسل 
ومكدوس في نار جهنم. ومعناه أنهم : قسم يسلم فلا يناله شيء أصلاء 
وقسم يخدش ثم يرسل فيخلصء وقسم يكردس ويلقى فيسقط في 
6ن وقال ابن أ جمرة: «يؤخذ منه أن المارين على الصراط ثلاثة 
أصناف : ناج بلا خدش» وهالك من أول وهلةء ومتوسط بينهما يصاب ثم 
ينجو”"'. وعن عبد الله بن مسعود قال: «يوضع الصراط على سواء جهنم 


)١(‏ رواه مسلم (/باب رؤية الله عز وجل/75). 
(5) شرح النووي لحديث المرجع السابق. 

(6) فتح الباري .)519/١5(‏ 

(4) فتح الباري /55٠/١54(‏ باختصار) . 

(©) المرجع السابق (باختصار) . 

(5) صحيح مسلم بشرح النووي (*/6؟). 

(0) فتح الباري .)101/١5(‏ 
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مثل حد السيف الرهف». مدحضة مزلة» عليه كلاليب من نار تخطف بهاء 
فممسك يهوي فيهاء ومصروع». ومنهم من يمر كالبرق فلا ينشب ذلك أن 
ينجوء كالريح قلا يشب ذلك أن بتجواتع كتجري الفرس» ثم كسعي 
الرجل ثم كرمل - أي إسراع - الرجل» ثم كمشي الرجل» ثم يكون 
آخرهم إنساناً رجل قد توجبه النار ولقى فيها شراً حتى يدخله الله الجنة 
5 00 1 

بفضل رحمته . 


وعن عبيد بن عمير كان يقول: «أيها الناس إنه جسر مسجورء 
أعلاه دحض مزلة والملائكة على جنبات الجسر يقولون: رب سلمء 
قال: وإن الصراط مثل حد السيفف على جهنم وإن عليه كلاليب 
وحسكاء: والذى"نفسى يدام إنه. لوخد بالكلاب الواحد أككن .من ربيعة 
1 وعن أي واعظ الزاهد قال: «بلغني أن الصراط ثلاثة آلاف 
سنةء ألف سنة يصعد عليه الناس. وألف سنة يستوي الناس» وألف سنة 
يهبط الا 0 وقال ابن الجوزي في وصف الصراط: «إذا كان يوم 
القيامة وجاءت جهنم بأهوالهاء يضرب الصراط على متنها طوله خمسمائة 
عام؛ وقد قيل: طوله ستة وثلاثون ألف سنة من سنين الدنياء أرق من 
الشعرة وأحذ من الموسى» وقيل : أحذ من السيف وأحر من الجمرء 
وقد قيل: إنه شعرة من جفن مالك خازن جهنم يمدها على متن جهنم. 
عليه حسك وكلاليب قد تعلق بكل كلوب منها عدد نجوم السماء من 
الزباتية». لو أن زاحذا منهم أذن الله له أن يتنفس في الدنيا لأحرقها 
بإنسها وجنّها وجميع ما ذرأ الله فيهاء ولأذاب جبالها وجفف بحارها»”'. 
وقال الشاعر: 


الا:فارجر التمفسن عن غعيها ٠‏ . شاك تجوز التشتزاط الذقنيقنا 
)00( مجمع الزوائد ل وه خرف" 
(؟) نهاية البداية والنهاية (؟/8). 


(6) المرجع السابق. 
(54) بستان الواعظين (96). 


ا 


مقامٌ به تَذهلّالمرضعاتٌ وتلقى الحواملٌ وَغداً صَدوقا 
ومعلنى قوله: «وأحد من السيف)» : أن الأمر الدقيق الذي يصعد من 
عند الله تعالى إلى الملائكة في إجازة الناس على الصراطء» يكون في نفاذ 
حد السيف ومضيه إسراعاً منهم إلى طاعته وامتثاله» ولا يكون له مردٌ كما 
أن السيف إذا نفذ بحده وقوة ب فى شىء لم يكن له بعد ذلك 0 


وأما أن يقال: إن الصراط نفسه أحد من السيف وأدقٌ من الشعرء 
فذلك مدفوع بما وصف أن الملائكة يقومون بجنبيه و أن فيه كلاليب 
ومخييكاة أي أن من يمر عليه من يعطى النور بقدر موضع قلميه. وفي ذلك 
إشارة إلى أن للمارين عليه مواطئ الأقدام» ومعلوم أن رقة الشعر لا يحتمل 
هذا كله”“2. وفيه عن عائشة أنها سألت النبي عن قول الله: #وَالارصٌُ 
بحِسِعًا قِْصَحُِةٌ بوم الْقِيلْمَةَ وَأسَّموتُ مَطويت ينه 4 [الزمر: 17] 
فقالت: «أين الناس يومئذ؟ فقال: على جسر جهنم)»”" . 


فقال القرطبى: «ما ذكره القائل مردود بما ذكرنا من الأخبارء وأن 
الإيمان يجب بذلك وأن القادر على إمساك الطير فى الهواءء قادر على أن 
سلف عله المود تعدونة :أن يدو لذ وعد لعو السقيفة ]لك الجيها ل 
عند الاستحالة» ولا استحالة في ذلك» للآثار الواردة في ذلك وثباتها بنقلها 
الأئمة العدول #وين لَرّ يمَلٍ أَنَهُ لَه درا قا لم ين تُْر» [النور: ."*90]5٠‏ 


وقال رسول الله كَكهِ: «ليس كل الناس يجدون صراطاً أرق من الشعرة 
وأحذ من السيف. ما يجد الصراط على هذه الحالة إلا الهالكون. إنما 
الناس يجدون صراطاً على قدر أعمالهم. منهم من يجده على عرض 
جزيرة» ومنهم من يجده على عرض ذراعء ومنهم من يجده عرض أربع 


."85 التذكرة ص‎ )١( 

(9) المرجع السابق. 

(*9) نهاية البداية والنهاية .)١80/9(‏ 
(4) التذكرة ص 85". 
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أصابع على مقدار صبرهم على الشدائد وصبرهم على الطاعات. فمنهم من 
يجذده أرق من الشعرة وأحد من السيفت وذلك الذي لا صبر لهء ومن لا 
صبر له لا دين له , 


وللصراط سبع قناطر يسأل المارّ عليها عن أعماله. فقد روي عن 
بعض أهل العلم أنه قال: لن يجوز أحد الصراط حتى يسأل في سبع 
قناطرء فأما القنطرة الأولى: فيسأل عن الإيمان بالله» وهى شهادة أن لا إله 
إلا الله فإن جاء بها مخلصاًء والإخلاص قول وعمل جازء ثم يسأل على 
القنطرة الثانية عن الصلاة» فإن جاء بها تامة جازء ثم يسأل على القنطرة 
الثالتة عن صوم شهر رمضانء فإن جاء بها تام جازء ثم يسأل على القنطرة 
الرابعة عن الزكاة» فان جاء بها تامة جازء ثم يسأل في القنطرة الخامسة عن 
الحج والعمرة فان جاء بهما تامتين جازء ثم يسأل في القنطرة السادسة عن 
الغسل والوضوء فان جاء بهما تامتين جازء ثم يسأل في السابعة 50-6 
القناطر أصعب منها فيسأل عن ظلامات الا 


وقال بعض الوعَاظ فيما حكاه القرطبي في التذكرة: 


توهم نفسك يا أخي إذا سرت على الصراطء ونظرت إلى جهنم تحتك 
سوداء مدلهمّة. وقد تلظى سعيرها وعلا لهيبهاء وأنت تمشي أحيانا وتزحف 
أحياناً أخرى ثم أنشد: ْ 
أبث نفسي تكوب فما احتيّالي إذابَورّز العبادٌ لذي الجَجلال 
وقاموا من فورْضيَه سكارى بأؤزارهم كأمثالٍ الجبالٍ 
وقد نُصِبَ الصراط لكي يجوزوا فمنهم من يُكَبُ على الشمالٍ 
ومنهم من يسير لدارِعَدَنِ ‏ تلقه العرايسٌ بالغوالي 
ويقول له المُهَيْمِنُ يا وَليي 2 غفرثُ لك الذنوبَ فلا ثُبالٍ 


)0غ( قرة العيون ومفرح القلب المحزون ص 8 
زفق التذكرة ص ام ال 
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المبحث العاشر: الحاجز بين الجنَّة والنار 

لما ذكر الله تعالى مخاطبة أهل الجنة مع أهل النارء نبّهِ أن بين الجنة 
والنار حجاباًء وهو الحاجز المانع من 0 أهل النار إلى الجنة» قال ابن 
جرير: وهو ا الذي قال الله تعالى: صرب يَنيُم سور بيه 
ليَمَةُ وَظهِرُهُ ين وِبَلِه الْمَدَابُ * [الحديد: .]١‏ وهو الأعراف الذي قال الله 
0 76 لْتَفٍ رِبَالٌ 4 [الأعراف: 115 هو السور وهو الأعراف. 
وقال مجاهد: الأعراف حجاب بين الجنة والنارء سور له باب.». قال ابن 
جرير: والأعراف جمع عرت وكل مرتقع من الأرض عند العرب يسمى 
عرفاء وإنما قيل لعرف الديك عرفا لارتفاعه. عن ابن عباس يقول: 
الأعراف هو الشىء المشرف. وقال الثوري بن جابر عن ابن عباس قال: 
[لأغر قتع ون كدر قف الرلت بول بررواءة. عن الى ع د ال كاله رافك 
مع قل بين التمة والنان» حسى عله قن اهل اللانوت بي الضنة والنادة 
وفى رواية عنه: هو سور بين الجنة والنارء وكذا قال الضحاك وغير واحد 
من. علماء التفسير : -وقال .السدئ: .إنما سح الأعزاف اغراف لآ أصميابه 
يعرفون الناس. ١‏ 

واختلفت عبارات المفسرين في أصحاب الأعراف» وكلها قريبة إلى 
معنى واحد وهو أنهم قوم اسئَوّت حسناتهم وسيئاتهم» نص عليه حذيفة 
وابن عباس وابن مسعود وغير واحد من السلف والخلف (رحمهم الله). 
وقد جاء في حديث مرفوع رواه الحافظ أبو بكر بن مردويه بالسئد المتصل 
عن جابر بن عبد الله قال: سئل رسول الله تك عمن استّّت حسناته وسيئاته 
فقال: «أولئك أصحاب الأعراف لم يدخلوها وهم يطمعون» وهذا حديث 
غريب من هذا الوجه''"2. واختلف العلماء في تعيينهم على اثني عشر قولاً: 

الأول: أنهم مساكين أهل الجنة. 

الثاني : قوم صالحون فقهاء علماءء قاله مجاهد. 


.)راصتخاب/١١7/؟( تفسير القرآن العظيم لابن كثير‎ )١( 
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الثالث : هم الشهداء. ذكره المهدويّ . 


لمطالعة أحوال الناس » 0 المسحة بن عبد الكريم القشيري . 

الخامس: هم المستشهدون في سبيل الله الذين خرجوا عصاة 
لآبائهم . قاله شرحبيل بن سعدء. وذكر الطبري في ذلك حديثاً عن رسول الله 
كلد وأنه تعادل عقوقهم واستشهاد دهم . 


السادس: هم العباس وحمزة وعليّ بن أبي طالب وجعفر ذو 
الجناحين» يعرفون محبّيهم ببياض الوجوهء ومبغضيهم بسواد الوجوه ذكره 
الثعلبي عن ابن عباس . 

0 : هم عدول القيامة الذين يشهدون على الناس بأعمالهم وهم 
في كل أمة ذكره الزهراوي واختاره النحاس . 

الثامن: هم قوم أنبياء» قاله الزجاج. 

التاسع : هم قوم كانت لهم صغائر لم فر عنهم بالآلام والمصائب 
في الدنيا فوقفواء وليست لهم كبائرء فيحبسون عن الجنة لينالهم بذلك غمّ 
فيقع في مقابلة صغائرهم. حكاه ابن عطية القاضي أبو محمد في تفسيره. 

العاشر: ذكره ابن وهب عن ابن عباس قال: أصحاب الأعراف الذين 
ذكر الله في القرآن.ء أصحاب الذنوب العظام من أهل القبلة» وذكره ابن 
المبارك قال: أخبرنا جوبير عن الضحاك عن ابن عباس قال: أصحاب 
الأعراف رجال كانت لهم ذنوب عظامء وكان جسيم أمرهم الله فأقيموا ذلك 
المقام؛ إذا نظروا إلى أهل النار عرفوهم بسواد الوجوه وقالوا: ربنا لا 
تجعلنا مع القوم الظالمين» وإذا نظروا إلى أهل الجنة عرفوهم ببياض 
وجوههم. قال ابن عباس: أدخل الله أصحاب الأعراف الجنة وفي رواية 
سعيد بن جبير عن عبد الله بن مسعود: وكانوا آخر أهل الجنة دخولا 
الجنة. قال ابن عطية: وتمنى سالم مولى أبي حذيفة أن يكون من أصحاب 
الأعراف لأن مذهبه أنهم مذنبون. 


الا 


الحادي عشر: أنهم أولاد الزناء ذكره أبو نصر القشيري عن ابن 
عباس . 

الثاني عشر: أنهم ملائكة موكلون بهذا السور يميزون الكافرين من 
المؤمنين قبل إدخالهم الجنة والنار. قال أبو مجلز لاحق بن حميد فقيل له: 
لفظ الرجال عليهم كما وضع على الجن في قوله تعالى: #رَأْتَمٌ كن يبال من 
لين عُودونَ ربكال مِنَ كَلْنَ * [الجن: 5”'". 

وأصحاب الأعراف إذا وقفوا على الصراط عرفوا أهل الجنة وأهل 
النارء فإذا نظروا إلى أهل الجنة نادوا سلام عليكم» وإذا صرفوا أبصارهم 
إلى يسارهم نظروا أهل النار كَل رن لا جنا مم القَْرِ الي 4 [الأعراف: 
7]. تعوذوا بالله من منازلهم» قال: فأما أصحاب الحسنات فإنهم يعطون 
نوراً يمشون به بين أيديهم وبأيمانهم. ويعطى كل عبد مؤمن نوراً وكل أمة 
نوراً فإذا أتوا.على الصراطء. سلب الله نور كل منافق ومنافقة» وأما أصحاب 
الأعراف فان النور كان بأيديهم فلم ينزعء فهنالك يقول الله تعالى: ##أوَيِيَْبُمَا 
حاب وَطَلَ الْتافٍ يبال يَرَوَْ لآ ينهم :ا حب لَه آك سَلمٌ عَلكُمْ كر 


دلء وزو رم 0-7004 لح سر مه 


بدخلوها وهم يَطمَعُون )4 [الأعراف : 5 فكان الطمع م 
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)١(‏ التذكرة ص الا" - 4لا©. 
(1) تفسير القرآن العظيم لابن كثير (//701: 7١‏ /باختصار) . 


فى 


نفس (نا م 
2 أين مكحان النار 9 


المبحث الأول: جهالة مكانها 

لقد اختلف العلماء فى حقيقة وجود الجنة و النار الآن» فذهب المعتزلة 
والقدرية إلى إنكار أن تكون الجنة و النار مخلوقتين الآنء ولكنّ الله تعالى 
ينشئهما يوم المعاد للجزاء. وأما جمهور العلماء من أهل السئّة وفي مقدمتهم 
الصحابة والتابعون وعلماء الحديث فيذهبون إلى أنهما مخلوقتان وقائمتان الآن 
وقبل أن تقوم الساعة أو يكون الحشر والحساب والجزاء. 

فأما الجنة فقد أشار إلى وجودها القرآن الكريم فقال تعالى: “##وَلْقَدَرَاه نَل 
أو عد ند سِدرو المنلقن لوعِندَهَا َه الأوى و4 [النجم: ]١5 - ١‏ 

وأما النار أيضاً موجودة ولكن لم يرد في القرآن الكريم ولا عن النبي 
كه أنها موجودة في مكان من الأمكنة. 

وقال طارق بن شهاب: قال قوم من أهل الحيرة لعمر 8# : أرأيت 
قول الله عز وجل : ##وَجَنَّةٍ عَرْضّهَا ألسَمْوَتُ وَالأَرسُ * [آل عمران: 1]ء 
فأين النار؟ فقال لهم عمر: أرأيتم الليل إذا ولى الليل وجاء النهار أين يكون 
الليل؟ فقالوا: لقد نزعت بما فى التوراة مغله”' . 


)١(‏ الجامع لأحكام القرآن (56557/19, ا55؟). 


رف 


الميحث الثانى: متى كان وجودها؟ 

لقد نصّت الآيات القرآنية الكريمة والأحاديث النبوية الشريفة وأقوال 
الصحابة الكرام» على أن جهنم موجودة منذ أمد بعيد. 

فقد قال اللّه تعالى لوبليس بعل أن رفض السجود ام واحاع إن 
اوس ل م 
َمَِنَ 467 [الحجر: 4١‏ "1]. 

وفى هذه الآية دليل على أن جهنم خلقت قبل آدم وإبليسء والله 
أعلم . 

وعن أنس #85 قال: تلا رسول الله يكةٍ هذه الآية: #وَقُودُمَا النَاسُ 
وَالْحِجَارَة# [التحريم : 5]فقال: «أوقد عليها ألف عام حتى احمرت». وألف عام 
حتى ابيضت» وألف عام حتى اسودت» فهى سوداء مظلمة لا يضىء لهبها»” . 

إن نار جهنم أوقد عليها ثلاثة آللاف سنة حتى اسودت» 0 الله 
تعالى في كتابه العزيز: ويك يومًا عِندَ ريك 2 مما تعدورك 
[الحجح: 517]. فالثلاثة آللاف التي أوقدت عليها جهنم» اليوم 5 كألف سنة 
مما يعد بنو آدمء فهذا يدل على أن جهنم خلقت منذ أمد بعيد جداًء والله 
أعلم . 
المبحث الثالث: مجيئها يوم القيامة 
مكانها الآن إلا الذي خلقها وهو الله سبحانه وتعالى خالق كل شيء. 
ولكنّ الله تعالى يأمر يوم القيامة أن يؤتى بجهنم إلى أرض المحشرء وتخرج 
من مكانها التي هي فيه الآنء قال القرطبي: «يجاء بها من المحل الذي 
خلقها الله تعالى فيه فتدار بأرض المحشر)”” . 


() الترغيب والترهيب (559/5). 
(0) التذكرة ص .”"0١‏ 
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ؤذال 0 لوقه سيل هم * [الفجر: ؟7]. وعن عبد الله بن 
زمام مع كل زمام سبعون ألف ملك ١‏ 


قال ابن العربي في شرح الو «قوله يَكِةّخْ «يجرونها»» يحتمل 
أن تستعصي عليهم فيجرونها قسرأء ويحتمل أن تكون ذات ثقل عظيم في 
قدرها فيجرها من يستقل بحمل ذلك الثقل» والأول أظهر بوجهين؛ أحدهما: 
أن :ذلك نشهنك له ما يفال : فى الشمس: أنه يتوكل بها سبعون ألف ملك 
يضربونها لتطلع, وه لتقاعيق الأخل امي بعدقها بالستهرة د من دون الله إذا 
طلعت. والثاني: أن الحديث بعد الأول كونها تأتى ذات عينين وأذنين 
ولسان» وقد جاء في الحديث؟ 00 فليتبوا بيخ غيني 
ا مر ا أما سمعتم الله 


1 00 م02 د 


يقول: #إدًا رأتهم من كان بع سِعوأ عبطا ورف كك [الفرقان: ؟١]».‏ 


وذكر الإمام أبو حامد في كتاب (كشف علوم الآخرة) أنهم يأتون بها 
تمشي على أربع قوائم» وتقاد بسبعين ألف زمام» مع كل زمام سبعون ألف 
ملك». بيد كل واحد حلقة» لو جمع حديد الدنيا كله ما عدل منها بحلقة 
واحدة» على كل حلقة سبعون ألف زبني » لو أمر زبني منهم أن يدك الجبال 
لدكهاء وأن يهذ الأرض لهذهاء وأنها إذا انفلتت من أيديهم » لم يقدروا 
على إمساكها لعظم شأنهاء فيجثو كل من في الموقف على الركب حتى 
المسلهؤة «وععلق إبراهيم وموسى وعيسىٍ بالعرش”*“. وقال أبو سعيد 
الخدري 9 : لما نزلت: #واى» لومي هسم # [الفجر: '"] تغير لون 
رسول الله عَللِبَهِ وعرف في كمه اشتد على أصحابه ثم قال: «أقرأني 
جبريل: 34 إِذا 5 الْدرضٌ 2 2 كه رك وَألْمَلك صَفَا صَِفًا فيه 


)1١(‏ صحيح الترمذي (١١/أبواب‏ صفة جهنم/44). 

(؟) عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي .)44/٠١(‏ 
(9) الذي رواه الترمذي (المرجع السابق). 

(4) التذكرة ص ١0غ.‏ 


0 2 يتَرَكرٌ لاضن وذ قَّ له لكر لك [الفجر: 

١‏ *؟]ء قال علي © : قلت يا رسول الله» كيف يجاء بها؟ قال: 
يؤتى بها تقاد بسبعين ألف زمام. يقود بكل زمام سبعون ألف ملك» فتشرد 
شردة لو تركت لأحرقت أهل الجمع» ثم تعرض لي جهنم فتقول: ما لي 
ولك يا محمدء إن الله قد حرّم لحمك علي». فلا يبق أحد إلا قال: نفسي 
نفسي! إلا محمد كك فإنه يقول: رب أمتي! را 31 


وعن أبي هريرة 884 قال: «يؤتى بجهنم يوم القيامة» تقاد بسبعين 
ألف زمامء آخذاً بكل زمام سبعون ألف ملكء. وهي تمايل عليهم. حتى 
توقف عن يمين العرش» ويلقي الله عليها الذل يومئذء فيوحي الله إليها: ما 
هذا الذل؟ فتقول: يا رب أخاف أن تكون لك فيّ نقمةء فيوحي الله إليها 
فتزفر زفرة لا تبقى دمعة في عين إلا جرتء قال: ثم تزفر أخرى فلا يبقى 
ملك مقرب ولا نبي مرسل إلا صعق. إلا نبيكم يك نبي الرحمة» يقول: يا 
5 أمتي » 0 


وذكر ابن وهب قال: حدثني العلاف بن خالد في قول الله تعالى: 
#وأى» مذ 4 [الفجر: 0177 قال: يؤتى بجهنم يوم القيامة يأكل 
بعضها نعف يقودها سبعون ألف ملكء فإذا رأت الناس». وذلك قوله 
تعالى: #إدًا رَأَنْهُم يّن تكن بَعِيدٍ» [الفرقان: 2»]١١‏ فإذا رأتهم زفرت زفرة 
فلا يبقى نبي ولا صدّيق إلا بَرَكُ لركبتيه» يقول: يا رب نفسي نفسي» 
ويقول رسول الله كَلكة: أمتي» ا 

وكان بعض الوعاظ يقول: أيها المجترئ على النارء ألك طاقة بسطوة 
الجبارء ومالك خازن النارء ومالك إذا غضب على النارء وزجرها زجرة 
كادت تأكل بعضها بعضاً. 

.)05 206/7١( الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 


(؟) نهاية البداية والنهاية .)١55/5(‏ 
[فو4 التذكرة ص 6.0 


كل 


المبحث الرابع: رد الرسول 95 جهنم عن الخلائق 
إذا جاءت جهنم بأمر الله تبارك وتعالى» جاءت بالهول الأكبر والفزع 
الأعظمء فيخرج من نفسها وهج شديدء ويسمع في جوفها دوي ساديدن 
الحديد. فإذا قربت من الخلائق سمعوا لها شهيقاً ورأوا لها حريقاء فإذا 
نظرت في أهل المعاصيء» ثارت وفارت وأرادت أن تثب عليهم فاغتاظت 
وتمحمحت إليهم و أرادت أن تأتي على جميع الخلائق» وتريد أن تنفلت 
من أيدي الخزان» فتهرب الخلائق فلا يجدون منفذاً ولا مكانا يشعغيتون 
إليهء ومناد ينادي: «يسَترٌ ْنَ وَالإضٍ إن اسْتَطَعْتُمَ أن تَفْدُوأ مِنْ أَقَطَارٍ 
لصوت والأرضٍ كأنقذواً لا تَفْدُوت إلا بلطن 467 [الرحمن: *19]. أي 
بحجة. ثم ترجع جهنم بسلطانها على خزانها لشدة غضب الجبار على من 
عصى الله على كل من في الموقفء. فيعرض لها (صلوات الله وسلامه عليه) 
محمد الرسول وكل نبي يومئذ بنفسه مشغول7". فيأخذ محمد ككل بزمامهاء 
ويقبض على خطامهاء فيردها على أعقابها وهو يقول لها: كفي عن أمتيء 
عد من نوره يَلْةِ وتناديه: أيها النبي المكرم والرسول المشرف المعظم»ء 
خل سبيلي من يديكء. فما جعل الله لي ولا لغيري من سلطان عليك». 
فيناديها الملك الجليل الجبارء هذا محمد حبيبى سيد الأبرار» ووزير 
الأخيار» فالطاعة لمن له الوسيلة والشفاعةء فعند ذلك تضع جهنم رأسها 
خاضعة كالحة كليلة تحت سكون وخمود بإذن الملك المعبودء لمحمد عَلِِ 
صاحب الحوض المورود. والمقام المحمود. واللواء المعقود. والكرم 
والجودء وإقامة الحقائق الحدود. ولو تركها خاتم النبيين و سيد المرسلين» 

لأهلكت الخلائق أجمعين» غضباً لغضب رب العالميه' . 


وقيل إن جهنم (أعاذنا الله منها). إذا نظرت إلى الكفار والمنافقين 
والفجار» وأصحاب الخطايا والأوزار» زفرت زفرة فترمي شور علي رؤوس 
الخلائق مثل عدد نجوم السماء وزبد البحر ورمل البرء فتقع على رؤوس 


.)57( بستان الواعظين‎ )١( 
.)57*( (؟) بستان الواعظين‎ 


يف 


الكافرين والعاصين لرب الأولين والآخرين. فلو كانت الدنيا باقية لانهارت 
جبالها ويبست أزهارها وجفت عيونها وأنهارهاء من شدة حر جهنمء ولو 
كان م موت لمات الخلق كاي : 

ثم تزفر أخرى أعظم من الأولى» فلا تبقى عين إلا قطرت ويغلب 
بياض العين على سوادهاء وتبلغ القلوب الحناجرء ولا فيال أحد إلا نفسه. 
ال 
لبر والفاجر . 


ثم تزفر الثالثة؛ وهي أعظم من الأولى والثانية» فلا يبقى ملك مقرب 
ولا نبي مرسل ولا ولي ولا صديق إلا جثا على ركبتيه؛ حتى إبراهيم 
وجميع المرسلين؛ إلا من خلا من حبيب رب العالمين محمد يل خاتم 
النبيين» فإنه لا يسأل عن هول النارء قد خلصه الله من أهوالها” . 


ثم تزفر الرابعة» وهي أعظم من الأولى والثانية والثالثة» فتلقى الزبانية 
على وجوههم أجمعين » وتفر الخلائق كلهم هاربين» ويتعلق جبريل 
وميكائيل (عليهما السلام) بساق العرش وكل ملك ينادي : نفسي نفسي » لا 
من عذايك» لما يرون من حرمته وجلالة قذره وعظيم منزلته عنذكد ربه» فإذا 
هرب الخلائق وجهنم تريد أن تأتي عليهم» وقد غلا بعضها في بعض» 
ويقلب بعضها على بعضء. ولا يبقى غل ولا سربال ولا سلسلة ولا قيد ولا 
حيّة ولا عقرب إلا ألقت الكل على متنها' . 


فعند ذلك يقبل إليها محمد يَكِْةّ ويلقي يده في زمامها ويلوح إليها 
بحلة خضراءء فتخمد من نور وجهه المبارك وهو َك يضرع إلى العليّ 
المجيد وهو يقول: يا سلامء سلم أمتي من العذاب اويل , 
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المبحث الخامس: اختصاص النبى يل يردّها 

قال العلماء: إنما خص النبي محمد وكِةِ بردتها وقمعها وكفها عن أهل 
المحشر دون غيره من الأنبياء (صلوات الله عليهم)؛ لأنه رآها فى مسراه وعرضت 

0 أن الكفار لما كانوا يستهزئون به ا في قوله» ويؤذونه 
أشد الأذى» أراه الله تعالى النار التي أعدها للمستخفين به وبأمره تطييباً لقلبه 
وتشكنا لفؤاده . 

الثانية : الإشارة في ذلك إلى أن من طيب قلبه فى شأن أعدائه بالإهانة 
والانتقام» فالأولى أن يطيب قلبه فى شأن أوليائه وأحبابه بالتحية والشفاعة 
والإكرام . 

الثالقة: ويحتمل أن عرضها عليه ليعلم منّة الله تعالى حين أنقذهم منها 

الرابعة: ويحتمل أن عرضها عليه ليكون في القيامة إذا قال سائر 
الأنبياء : : نفسي نفسي » ٠‏ يقول نبينا محمد عله : أمتي أمتي» وذلك حين تسجر 
جهنم ؛ :ولذلك أمر الله عز وجل محمداً لِةِ فقال جل من قائل: يرم لا 
مخْرِى أله لب © [التحريم: 4]. 

قال الحافظ أبو الخطاب: والحكمة فى ذلك أن يفرغ إلى شفاعة 
أمتهى ولو لم يؤمنه لكان تككر لا نيه كه من الأنبياء . 

الخامسة: أن سائر الأنبياء لم يروا قبل يوم القيامة شيئاً منهاء فإذا 
رأوها جزعوا وكفت ألسنتهم عن الخطيئة والشفاعة من هولها وشغلهم 
ما فزعوا ليقدر على الخطبةء» وهو المقام المحمود الذي وعده به ربه تبارك 
وتعالى في القرآن المجيد وثبت في صحيح السنّة . 

,/ 


السادسة: فيه دليل فقهي على أن الجنة والنار قد خلقتا خلافاً للمعتزلة 
المنكرين لخلقهاء وهو يجري على ظاهر القرآن الكريم في قوله تعالى: 
«أْهِدّتْ يِْتتَتِنَ * [آل عمران: “8١].ء‏ ظأْهِدَتْ للْكَفْرنَ * [البقرة: 5؟]ء 
والإعداد دليل الخلق والإيجاد. 

السابعة: ويحتمل أنه أراه إياها ليعلم خسة الدنيا في جنات اما أزاف 
فيكون في الدنيا أزهد وعلى شدائدها أصبرء حتى يؤديه إلى الجنة» فقد 
قيل: حبذا محنة تؤدي بصاحبها إلى الرخاء» وبؤساً لنعمة تردي بصاحبها 
إلى البلاء . 


الثامنة: ويحتمل أن الله تعالى أراد ألا يكون لأحد كرامة إلا يكون 
لمحمد يك مثلها ولما كان لإدريس 282 كرامة الدخول إلى الجنة قبل 
يوم القيامة أراد الله تعالى أن يكون ذلك لصفيّه ونجيّه وأمينه على وحيه 
محمد وَل وكرم وعظم ووقرء قال ذلك جميعه الحافظ ابن دحية 2895""'. 


المبحث السادس: ما جاء في سجودها 

ذكر في بعض الأخبار أن جهنم (أعاذنا الله منها وزحزحنا برحمته 
عنها). تستأذن يوم القيامة في السجود فيؤذن لهاء فتسجد ما شاء الله من 
ذلك. ثم يقال لها: ارفعي» فترفع رأسها وهي تقول: الحمد لله الذي 
خلقني لينتقم بي ممن عصاهء ولم يجعل شيئاً من خلقه ينتقم به مني. إلهي 
قد اشتد بلائي وأخمدت ناري» وغلا حميمي وزقومي» وكثر نتني وغسليني 
وأكل بعضي بعضاً. إلهي عجل علي بأهلي» فوعزتك لأنتقمن لك ممن 
عصاك واتبع هواه وجحد آياتك وكذب رسلك وجعل معك إلها غيرك» لا 
إله إلا أنت. فتنادي نداء يسمعه أهل الموقف جميعاًء ثم تغتاظ على أهل 
المعاصي» فترمي بشرر كعد النجوم في السماء وزبد البحر ورمل البر ونبات 
الأرض على رؤوس الخلائق» فيقع على رؤوس العصاة» فمن كان له عمل 
صالح صار حجاباً بينه وبين شرر جهنمء ومن لم يكن له عمل صالح صار 


)200 التذكرة ص اف 67 


العالمين» ا 

وعن عبد اللّه بن مسعود #8 قال: «الأرض كلها نار يوم القيامة)0" . 
أي أن البحار توقد ناراً فتصير. الأرض كلها نار يوم القيامة. 

وأما أن تكون النار موجودة على الأرضء» فهذا غير وارد لأن نار 
الدنيا - أي الموجودة فى الدنيا - هى غير نار الآخرة التى أعدت 


المبحث السابع: هل الشمس والقمر هما النار يوم القيامة؟وما 
مصيرهما؟ 

إن بعض الناس يعتقدون أن الشمس والقمر سيكونان النار التي 
يعذب الله بها الكافرين والعصاة» ويظنون أنهما يجمعان مع بعضهما فيكونان 
النار الموقدة لأن الشمس مصدر هائل من النيران والحرارة. فهذا كله غير 
وارد لأن نار الدنيا - أي الموجودة فى الدنيا - هى غير نار الآخرة التى 
أعدت للكافرين . 1 : ٠‏ 

وأما أن يجمعا ثم يقذفا في النار فتكون نار الله الكبرى» فهذا جائز 
قال الله تعالى: ##وَجمَ الشَّمسٌ وَلهَممْ3* [القيامة: 4]. روي عن كعب 
الأحبار أنه قال: «يجاء بالشمس والقمر كأنهما ثوران عقيران فيقذفان فى 
النان» 9 , 1 

قال القرطبي: «كذا الرواية: ثوران» بالثاء المثلثة» وإنما يجمعان فى 
جهنم لأنهما قد عيدا من دون الله ولا تكون النار عذاباً لهما لأنهما 96 
وإنما يفعل ذلك بهما زيادة في تبكيت الكافرين وحسرتهم) 2 . 


.)77( بستان الواعظين‎ )1١( 

0 الترغيب والترهيب (94:0/5”*). 
(6) التذكرة ص 508. 

(5) المرجع السابق. 


م١‎ 


وقال ابن قسي صاحب لع النعلين: «اعلم أن الشمس والقمر ثوران 
مكوران في نار جهنم على شبه هذا التكوير». فنهار سعير وليل زمهريرء 
والدار دار قائمة لا فرق بينها وبين هذين فى حركة التسيار والتدوار» ومدار 
فلكي الليل والنهار إلى أن تلك خالية ا الله؛ ومع هذه رحمة 
واحدة من رحمة الله؛ وعن الشمس والقمر يكون سواد الدار ولهيب ظاهر 
النارء وهما من أشد الغضب لله تعالى بما عايناه من عصيان العاصين وفسق 
الفاسقين» إذ لا يكاد يغيب عنهما أين ولا تخفى عنهما خائنة عين» فإنه لا 
يبصر أحد إلا بنورهما ولا يدرك إلا بضوءيهماء ولو كانا خلف حجاب من 
الغيب الليلي أو وراء ستر من الغيم اليومي» فإن الضوء الباقى على البسيطة 
في ظل الأرض ضوؤهما والنور نورهماء ومع ما هما عليه من الغضب للهء 
فإنه لم يشتد غضبهما إلا من حيث نزع لجام الرحمة عنهماء وقبض ضياء 
اللين والرأفة منهماء وكذلك عن كل ظاهر من الحياة الدنيا فى قبض الرحمة 
المستردة من هذه الدار إلى دار الحيوان والأنوار»7"' . ْ 


قال ابن عباس : الله أكرم من أن يعذب على طاعته؛ ألم تر إلى قوله 
تعالى: #وَسَخَّرَ لَك النَّمْس وَالْقَمَرَ م © [إبراهيم : '*]. يعني دؤوبهما 
في طاعته؛ فكيف يعذب عبدين أثنى الله عليهما أنهما دائبان فى خدمته 
وطاعته» ثم حدث عن رسول الله لِْ: «إن الله تعالى لما أبرم خلقه إحكاماً 
ولم يبق غير آدم» خلق شمساً وقمراً من نور عرشه» الحديث» وفي آخره: 
«فإذا قامت الساعة وقضى الله في أهل الدارين» وميز أهل الجنة والنار ولم 
يدخلوها بعد أن يدعو الله بالشمس والقمرء يجاء بهما أسودين مكورين قد 
وقفا في الزلازل» لأن فرائصهما ترعد من أهوال ذلك اليوم من مخافة 
الرحمن تبارك وتعالى» فإذا كانا حيال العرش ححرًاً ساجدين لله تعالى» 
فيقولان: إلهنا قد علمت طاعتنا لك ودؤوينا فى طاعتك وسرعتنا للمضى فى 
أمرك في أيام الدنياء فلا تعذبنا بعبادة المشركين إياناء فيقول الله تعالى : 
صدقتما إني قد قضيت على نفسي أني أبدي وأعيد» وإني معيدكما إلى ما 


.508 التذكرة ص‎ )١( 


لذ 


بدأتكما منه» فارجعا إلى ما خلقتكما منهء فيقولان: ربنا مم خلقتنا؟ فيقول: 
خلقتكما من نور عرشي فارجعا إليه» فيلتمع من كل واحد منهما برقة تكاد 
تخطف الأبصار نورأًء» فيختلطان بنور العرش فذلك قوله تعالى: #إِنَّمُ هُوَ 
بع وَسيدُ49* [البروج: 2'0]1. وقال علي (كرم الله وجهه): «يجمعان 
ويجعلان من نور الحيجبت)7؟ . 

ويجوز أن يجعل الله الشمس والقمر فى النارء يعذبان من أرادء ولا 
تككرة ليها الال عتذاباة :كإذا :أنقت اله ععالى سكمه نيمو أراد أن دنه 
بنارهماء أخرجهما وقال لهما: ارجعا إلى ما خلقتكما منه وهو نور عرشي» 
فيرجع كل واحد منهما إلى أصله و يختلطان بنور العرش. ويجوز أن يكون 
قصد النبي كله في الحديث السابق أنهما «يجاء بهما» أي يخرج بهما من 
النارء والله أعلم. 


© ج25 


000( التذكرة ص 484 (باختصار). 
(؟) روح المعاني (19/59). 


كلذ 


فس (رزيع 
من يدخل النار؟ وما يلاقيه من العذاب؟ 


المبيحث الأول: الإنئس والجن 
المطلب الأول: من الإنس والجن. 


لا بد لكل كافر أو مشرك أو عاص لله أن يدخل النار إن كان من 
الإنس أو الجنء» فقد ذكر الله تعالى في القرآن الكريم أن النار للثقلين وليس 
للانس فقط. فقد قال الله تعالى: #وَلْقَدَ دَرَأنا لِجَهَتَمَ كثيرا ين لْنَ 
وَألْانِنَ» [الأعراف: 114]. 


سس سر 


وذكر الناس فى آية أخرىء قال الله تعالى: #يأيًا الَذِينَ امنا وأ 
عل 3 - لع وس ممه لم 2 ع سي سس رس سس معي 4 .هه 4 
َنفْسَك وَأَمليِي انا وَفُودهًا الاش وَلْْجَارَةُ عَلَهَا مليكه غِلاظ سْدَادٌ لا يعْصونَ 


تصروقل 


5 


لَه مآ أمَرَهُمَ وَبِفَعلُوتَ ما يمرو 46 [التحريم: 1]. 
ولذكد الكموين فتن آية أخرى فقال: #وَأمَا الْفَسِطونَ فَكَنوا لِجَهِنَمَ 
حَطبًا()* [الجن: .]١5‏ والقاسطون هم الكفرة من الجن. 


دل الله من خلال هاتين الآيتين أن الإنس والجن هما الوسيلة التي 
توقد بها النار يوم القيامة» هم وأصنامهم التي كانوا يصنعونها من الحجارة 
ويعبدونها من دون اللهء ونسأل الله العو والعافية. 


5م 


المطلب الثاني: كل الإنس والجن يرى النار 

قال الله تعالى: #وَإن ينك إِلَا وارها كنَ عَلَ رَيْكَ حَتَمَا مَمَضِيًا() * 
[مريم: .]١‏ روي عن ابن عباس وابن مسعود وكعب الأحبار أنهم قالوا: 
«الورودء المرور على الصراط». رواه السّدي عن ابن مسعود عن النبي 
و . وعن ابن عباس في قوله تعالى: #وَإن يكم إل اردع يعني: البر 
والفاجر””"'2. قال ابن المبارك أخبرنا سعيد الجيزي عن أبي الليل عن غنيم 

عن أبي العوام عن كعب أنه تلا هذه الآية: #وَإِن يمك إل وَارمعا» قال: 

هل تدرون ما ورودها؟ قالوا: الله أعلم. ٠»‏ قال: فإِنْ ورودها أن يجاء بجهنم 
وتمسك الناس كأنها متن إهالة حتى إذا استقرت عليها أقدام الخلق برّهم 
وفاجرهمء نادى مناد: أن خذي أصحابك وذري أصحابي» فتخسف بكل 
وليّ لهاء لهي أعلم بهم من الوالد بولده» وينجو المؤمنون9© . 


وقيل: المراد بالورود الإشراف على جهنم والاطلاع عليها والقرب منهاء 
وذلك أنهم يحضرون موضع الحساب وهو بقرب جهنم فيرونها وينظرون إليها 
في حالة الحسابء ثم ينجي الله الذين اتقوا مما نظروا إليه» ويصار , بج إلى 
الجنة وَوَنَدَرٌ الطيِيت» أي يؤمر بهم إلى النار قال الله تعالى: و 9 ور 
مَآءٌ منينت# [القصص: 17] أي أشرف عليه لا أنه دخله”*'. وفى مسند 
الذارمي أبى محمد عن غبد الله يخ مسعوة قال: قال ورسول الله كله : ديرد 
الناس ثم يصدرون عنها بأعمالهم» فأولهم كلمح البرق» ثم كالريح» ثم كخضر 
الفرس» ثم كالراكب في رحلةء ثم كشدّ الرجل» ثم كمشيه» . 


وبما أن الصراط فوق جهنمء فإن من يمر عليه لا بد وأن يرى جهنم 
ولهب نارهاء فتقول له إن كان مؤمناً: جز يا مؤمن فقد أطفأ نورك لهبي. 


."817 التذكرة ص‎ )١( 

(') فتح القدير تهذيب تفسير ابن كثير. 

(*) أسباب السلامة من أهوال يوم القيامة ص .7٠١7‏ 
(5) المرجع السابق. 

(6) جامع الأصول (750/5). 


وأكد الله تعالى في القرآن الكريم رؤية الثقلان للنارء فقال: #لَرَوتَ 
لحب © شر لَرَدْمًا عست القوِ()4 [التكائر: 5: 7]. أي لترونها في 
قبوركم ثم لترونها بأعينكم يوم القيامة. وعن أبي هريرة 88# قال: قال 
النبي يك : «لا يدخل الجنة أحد إلا أري مقعده من النار لو أساء ليزداد شكراء 
ولا يدخل النار أحد إِلَا أري مقعده في الجنة لو أحسن ليكون عليه حسرة)”'. 


قوله: «لو أساء ليزداد شكرأ»: أي لو عمل عملاً سيئاً وهو الكفر 
فصار من أهل النارء وقوله: «ليزداد ا أي فرحاء فعبّر عله بلازمه» 
لأن الراضي بالشيء يشكر من فعل له ذلك» وقوله: «لو أحسن»: أي لو 
عمل عملاً حسناً وهو الإسلام. وقوله: «ليكون عليه حسرة»: أي للزيادة 


فى لي 


المطلب الثالث : أكثر أهل النار من النساء 


إن .أكفر من يدخل:الثان :من الآنننى هن التستاف فعم: عنمران عن 
النبى كَكِيةِ قال: «اطلعت فى الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء» واطلعت فى 
النار فرأيت أكثر أهلها النساء»”” . ومن طريق آخر عن أسامة عن النبي د 
قال: «قمت على باب الجنة فكان عامة من دخلها المساكين». وأصحاب 
الجدذ محبوسون - أي للحساب - غير أن أصحاب النار قد أمر بهم إلى 
النارء وقمت على باب النار فإذا عامة من دخلها النساء)”*'. 


وعن النبى يل قال: «أقلّ ساكنى الجنة النساء»”*2. قال القرطبى: (إنما 
كان النساء أقل ساكني الجنةٍ لما يغلب عليهن من الهوى والميل إلى عاجل 
زينة الدنيا والإعراض عن الآخرة لنقص عقلهن وسرعة انخداعهن)"' . 


.)57827511//1١5( فتح الباري‎ )١( 
(؟) المرجع السابق (باختصار).‎ 

(*) رواه البخاري (5129/5). 

(5) رواه البخاري (5159/75*7). 

(5) رواه الحاكم في المستدرك .)5١7/5(‏ 
(5) فتح الباري .)5١9/1١5(‏ 


لذ 


وقد ذكر لنا النبي كَكِةْ في حديث آخر عن أسباب كثرة النساء في النار 
وعن صفات هؤلاء النسوة» فقال: «صنفان من أهل النار لم أرهما: قوم 
معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس» ونساء كاسيات عاريات 
مميلات مائلات رؤوسهن كأسمنة البُْخت المائلة» لا يدخلن الجنة ولا يجدن 
ريحها وإن ريحها لتوجد من مسيرة كذا وكذا)0 . 
فمعنى «كاسيات» أي أنهن كاسيات بالثياب «عاريات» من الدين 
لانكشافهن وإبداء محاسنهن» وقيل «كاسيات» ثياباً رقاقاً يظهر ما تحتها وما 
خلفها. فهن كاسيات فى الظاهرء عاريات فى الحقيقة. وقيل «كاسيات» في 
الها يانواع الزينة مق الجدرام .وعم 3 حون اسه برقل “«كاسياك من الشمة 
الله (عاريات» من شكره. و«مائلات» معناه زائغات عن طاعة الله.» وطاعة 
الأزواج» وما يلزمهن حفظه من صيانة الفروج والتستر من الأجانب. 
و«(مميلاات») معناه يعلمن غيرهن فعلهن المذموم. وقيل «مائللات» متبخترات 
في مشيهن» «مميلات» قيل أيضاً يملن رؤوسهن وأكتافهن للخيلاء والتبخترء 
و «مميلات» قيل أيضاً مميلات لقلوب الرجال إليهن بما يبدين من زينتهن 
وطيب رائحتهن» وقيل يمتشطن المشطة الميلاء وهي مشطة البغاياء و 
(المميلاات») اللائي يمشطن غيرهن تلك المشطة الميلاء. «رؤوسهن كأسئمة 
البخت»: أي يعظمن رؤوسهن بالحُمُْر والمقانع»ء ويجعلن ددجي شيقاً 
يسمى عندهن النازة» لا عقص الشعر أو الذوائب المباح للنساء حسب ما 
ثبت في الصحيح عن أم سلمة قالت: قلت يا رسول الله إني امرأة أشدّ 
ضفن برستي اليحذيق”" , 
وقد أمر الله تعالى نساء النبي بطاعة زوجهن رسول الله كَكئةٍ فقال: 
وَلَا يِحْهِِسَك في مَعْرُْوفٍ »4 [الممتحنة: ؟7١].‏ وجاء في تفسير القرطبي عن 
ابن عباس في قوله تعالى: #ولا يِعْصِسَكَ في مَعْرُوفٍ» قال: إنما هو شرط 
شرطه الله اللتساة: وقد اختلف في معناهء والصحيح أنه عامٌ في ما يأمر به 


دلق رواه مسلم الل 9١‏ 1). 
(0) التذكرة ص 558 (بتصرف). 


/ا3/ 


النبي ويلهى عنه » فيدخل فيه النّوح وتخريق الثياب وجرز زر الشعر والخلوة بغير 
محرم إك غير ذلك» وهذه كلها كبائر ومن أفعال العا ع7 


وعن عبد الرحمن بن شبل قال: قال رسول الله كْةْ: «إن الفسشاق 
أهل النار. قالوا: يا رسول الله ومن الفسّاق؟ قال: النساء. قال رجل: يا 
رسول الله أو ليس أمهاتنا ونساؤنا وأزواجنا وبناتنا؟ قال: بلى» ولكنهن إذا 
أعطين لم يشكوة وإذا“اخلين لع يضبون””. 


وعن أبي أيوب #84 أن رسول الله ككِمِ قال: «أول من يختصم يوم 
القيامة الرجل وامرأته» والله ما يتكلم لسانها ولكن يدها ورجلاهاء يشهدان 
غلويا بن كانت تيف الزرهواه وكيد يدادو وجلا جنا كان يولي 
وجاء عن رسول الله يلد قال: «أريع من النساء في الجنة وأدبع في النار. 
فأما الأربع اللواتي في الجنة فامرأة عفيفة طائعة لله ولزوجها ولو صابرة » 
قانعة باليسير مع زوجها ذات حياءء إن غاب عنها حفظت نفسها ومالها 
صابرة» وإن حضر أمسكت لسانها عنه. والرابعة امرأة مات عنها زوجها ولها 
أولاد صغارء فجلست على أولادها وريّتهم وأحسنت إليهم ولم تتزوج خشية 
أن يضيعوا. وأما الأربع اللواتي في النار من النساء: فامرأة بذيئة اللسان على 
زوجهاء أي طويلة اللسان فاحشة الكلام؛ وإن غاب ٠‏ عنها زوجها لم تصن 
نفسهاء وإن حضر آذته بلسانها. والثانية: امرأة تكلف زوجها ما لا يطيق. 
والغالفة ‏ امرأة لا تستر نفسها من الرجال و تخرج من بيتها متبرجة. 
والرابعة: امرأة ليس لها همّ إلا الأكل والشرب والنوم» وليس لها رغبة في 
الصلاة ولا في طاعة الله ولا طاعة :رسوله ولا طاعة زوجهاء» المبرأة إذا 
كانت بهذه الصفة وتخرج من بيتها بغير إذن زوجها كانت ملعونة من أهل 
النار إلا أن تتوب إلى الله)”*' . 


. )راصتخاب/754/١4( الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 
.07914/١٠١( مجمع الزوائد‎ )0( 

(*) نهاية البداية والنهاية (؟/07). 

(8) الكبائر ص .١9"‏ 


48/1 


وقال عليّ بن أبي طالب #© : دخلت على النبى يكل أنا وفاطمة 
(رضي الك عنهنا) "و وحجدناء تبك بكاء قيديدا تقلت له هناك أبى وأمى يا 
وسوك الما الذق: اكاك "كال + «ياعلن ليله أسرى بن إلى السفاء رابع 
نساء من أمتي يعذبون أنواع العذاب» 55-6 لما اتن شدة عذابهن» 
ورأيت امرأة معلقة بشعرها يغلى دماغهاء ورأيت امرأة معلقة بلسانها 
والحميم يصبٌ في حلقهاء ورأيت امرأة قد شذت رجلاها إلى ثديها ويداها 
إلى ناصيتهاء ورأيت امرأة معلقة بثديهاء ورأيت امرأة رأسها رأس خنزير 
وبدنها بدن حمار عليها ألف ألف لون من العذاب» ورأيت امرأة على صورة 
الكلاب» والنار تدخل من فيها وتخرج من دبرهاء والملائكة يضربون رأسها 
بمقامع من نار». فقامت فاطمة (رضي الله عنها) وقالت: حبيبي وقرة عيني» 
ما كان أعمال هؤلاء حتى. وضع عليهن العذاب؟ فقال يَلهِ: «يا بنيّة» أما 
المعلقة بشعرها فإنها كانت لا تغطي شعرها من الرجال» وأما التي كانت 
معلقة بلسانها فإنها كانت تؤذي زوجهاء وأما المعلقة بثدييها فإنها كانت 
تفسد فراش زوجهاء وأما التي تُسْدَ رجلاها إلى ثدييها ويدها إلى ناصيتها 
وقد سَلط عليها الحيّات والعقارب». فإنها كانت لا تنظف بدنها من الجنابة 
والحيض وتستهزئ بالصلاة. وأما التي رأسها رأس خنزير وبدنها بدن حمار 
فإنها كانت نمّامة كذابة. وأما التي على صورة الكلبء والنار تدخل من 
فمها وتخرج من .دبرها فإنها كانت متانة دتاد 0 , وعن أبي أمامة الباهلي 
8 قال: قال رسول الله: «توقف النائحة يوم القيامة على طريق بين الجنة 
والنار وثيابها من قطران. وعلى وجهها غشاء من نارء وتجيء الملائكة 
بالميت وقد رد الله روحه إلى جسدهء فيمد بين يديها وتقول لها الزبانية: 
نوحي كما نحت عليه في الدنياء فتقول: إني أستحي اليوم» فتضربها 
الملائكة و يقولون لها: يا ملعونة» لِمَ لَمْ تستح من الله في دار الدنيا؟ أما 
علمتٍ أن الله سبحانه وتعالى يسمعك؟)0؟, 2202 


.١154 الكبائر ص‎ )١( 
11 زقة قرة العيون ومفرح القلب المحزون ص‎ 


9 


المطلب الرابع : القاسطون 

قال محمد بن رشد أبو الوليد القاضي في كتاب الجامعة للبيان 
والتحصيل: قال أصيغ وسمعت ابن القاسم يقول: للجن الثواب والعقاب 
وتلا قول الله ران ما المسلكون ويا ا الف ا عم رليك وَأ 
رَسَّدا() وما الْفَسِطونَ هَكَاواْ لِجَهَنمَ 02> 0 4لء .]١5١‏ قال ابن 
رشد: استدلال ابن القاسم على ما ذكره من أن للجن الثواب والعقاب بما 
مار اه سعد ضادمة بل هو نص 
على ذلك» والقاسطون في هذه الاية الحائدون عن الهدى المشركون» بدليل 
قوله تعالى وأنّا منّا المسلمون. ففى الجن مسلمون ويهود ونصارى وعبدة 
أوثان» قال بعض أهل التفسير في تفسير قولة تعالى : عن هنا أَلصََلِحُونَ 
[الجن: ]١١‏ قال: يريد المؤمنين» #وَينًا مون دَلك4 [الجن : ]11١‏ قال: 
يريد غير المؤمتيرن :وقرأ السدئيان :والبضريان وابن كثير وأبو بكر عن عاصم 
#وَإِنًا م ما الصَّالِْحُونَ* بالهمز تحت الألف. وقوله تعالى: م طَرايقَ قِدَدَا4 
]١١ 50‏ أي مختلفين في الكفر يهود ونصارى ومجوس وعبدة 


0 


اوكا 


وقال السدي في قوله تعالى: « كنا طربِقَ قِدَدَاك قال: في الجن مثلكم 
قَدْرية ومرجئة وخوارج ورافضة وشيعة وسنّية. وقال قوم: أي وإنّا بعد 
ا 0 0 فا الور وم 00 وقال أبو 0 
يسممع زفير جهلم غدوة وعشية إلا الثقلين الذين عليهم الحساب والعقاب» 
والله أعلم”" . 

وعن ابن عباس قال: الخلق أربعة» فخلق في الجنة كلهمء» وخلق في 
)١(‏ آكام المرجان /١59(‏ بتصرف). 


(؟) الجامع لأحكام القرآن (15/19). 
() آكام المرجان .)١59(‏ 


وأما الذين في النار 0 فالشياطين» وأما 6 في اللجنة والنار فالإنس 
والجن» لهم الثواب وعليهم العقاب7" . 


من هذا نستنتج أن الجن مكلفون كالإنس» ٠»‏ لهم الثواب وعليهم 
العقاب» وقال أللّه تعالى: #استفرع ل 54 َلتَقَكَانِ 4 [الرحمن: .]”١‏ 
أي للحساب والمجازاة» والثقلان هما الإنس والجان. 


وقد اتفق العلماء ء أن كافر الجن معذب في الآخرة كما ذكر الله تعالى 
فى “كناب العزيز »: كقولة عالق « اتلك بي ينا اليكو رادل لقن » 
[هود: 4 ] وقوله عرز وجل: وَلقَدٌ وَرَأنَا لير مكديرا -- لِْنّ الجنيت» 
[الأعراف: 1724] وقوله سبحانه: 8وَأمَا الْقَيظوتَ كنا لِجَمَئَدَ حَلبًا (9©» 
[الجن: .]١5‏ جاء في تفسير القرطبي: القاسط: الجائرء لأنه عدل عن 
التحق».«المفيط :+ العلدلء” لأنه عادل إلى الحو يمان قت أ .ساك 
وأقْسَط إذا عدل”'". وأنهم جائرون في قول القرطبي» فَجُورهم عن طريق 
الحق والإيمانء #افَكنوأ لِجَهَنّمَ حَطْبَا4 أي وقوداً وقوله #دَكَانواً»# أي في 


علم الله . 


سم ييه سس لو 


ال ار 27 لك قل يد كر 


امور و4 [الحجر: /ا'ل وأخبر أن الشهب تضرّهم وتحرقهم فكيف 
تحرق النار النار؟9” , 


وأزيك: اوأخبر أيضاً أنهم حطب جهلم» وأنهم معديو بالنار يوم 
القيامة فكيف يعدت النار بالنار؟ » . 


)0غ( آكام المرجان (لا6١).‏ 
(؟) الجامع لأحكام القرآن .)١9/19(‏ 
(6) آكام المرجان (717). 


4١ 


ندل هذه الآياف:علن أذ العادة 'الابلبيفة التى كلق منها إنلسن :هين 
المارج من نارء وهو اللهب الخالص الذي له دخان فيه» وخصه الله تعالى 
في هذه الآيات لأنه أبو الجن. ولم يخصٌ الجن عامة لأنه قال: 0 
ع4 ولم يقل: والجانّ خلقناهم . ولأن إبليس قال عن نفسه: ##حَلَقتي 
ثَارٍ» أي خص نفسه. فالجن إذاً أصلهم من نار وليسوا في ذاتهم نار لكن 
خصائص النار لا تزال فيهم ومكونات النار لا تزال بهمء تماماً مثل الإنسان 
الذي خلقه الله تعالى من طين» الآن نحن لسنا طيئاً» ولكن مكونات الطين 
لا تزال بأجسامناء فجسم الإنسان يحتوي على الماء وعلى عناصر التربة مثل 
الحديد والفوسفات... إلخ» وأيضاً للإنسان نفس خصائص الطين» فنحن 
نحتاج للأوكسجين والماء والغذاءء تماماً مثل الطين. وهكذا الجن أصلهم 
من نارء ومكونات النار وخصائصها لا تزال بهمء أي أنهم طاقة ولكنها 
ليست ناراء ولهم ألوان هي نفس ألوان النارء فمنهم الأحمر والأخضر 
والأزرق... وإنما النار التي خلقوا منها تحولت إلى طاقة أخرى قابلة 
للتشكل والتصوّرء والله أعلم . 


والدليل قول النبي كم «إن عدو الله تعالى إبليس جاء بشهاب من نار 
ليجعله في وجهي""". وقوله كيِْ: «رأيت ليلة أسري بي عفريتاً من الجن 
يطلبني 5-5 7 نار كلما التفتٌ رأيته#ة. وبيان الد لاله مه أنهم لو كانوا 
باقين على عنصرهم الناري أنهم نار محرقة لما احتاجوا إلى أن يأتي الشيطان 
أو العفريت منهم بشعلة من نارء ولكانت يد الشيطان أو العفريت أو شيء 
من أعضائه إذا مس ابن آدم أحرقه كما تحرق الأدميّ النارٌ الحقيقية بمجرد 
المسّء. فدلٌ على أن تلك النار انغمرت في سائر العناصر حتى صار البردء 
ربما كان هو الغالب في بعض الأحيان إما للأعضاء نفسها أو لما تحلل من 
البدن كاللُعاب كما قال النبي كلهم «حتى وجدت برد لسانه على يدي». 
وفى رواية: «حتى وجدت برد لعابه». ولا شك أن الله تعالى جعل الأقوات 
ا للأجسامء ويكون النمو استأصل عن الغذاء على حسبه في الحرارة 


.)١7/( سنن النسائي‎ )1١( 
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والبرودة على اختلافهما في الرطوبة واليبوسة» ولا شك أنهم يأكلون 
ويشربون مما نأكل ونشرب» ويحصل لأجسامهم بذلك نمو وبقاء على 
حسب المأكول في مأكولهم الحار والبارد الرطبين واليابسين» فقد كان 
رسول الله كله جالساً ورجل يأكل فلم يسم حتى لم يبقّ من طعامه إلا 
لقمة؛ فلما رفعها لفيه قال: بسم الله أوله وآخرهء فضحك النبي ثم قال: 
«ما زال الشيطان يأكل معهء فلما ذكر اسم الله عز وجل استقاء ما في 
000007 وهذا مع التوالد قد نقلهم عن العنصر الناري وصار فيهم الطبائع 
الأربع» قال تعالى: طوَإِدْ قلا لِلْمكَيِكدْ انمد لِآَدمَ سََجَدَُاْ إل إبليس كن من 
لْجِنَ هَنَسَقَ عَنْ أثر ريك أَفتَحِدُهمُ وَدْرَيتَهه أؤليآء من دون وَهُمْ لكُم عدو 


0 


ينس لِطَّيمِينَ بدلا 42 [الكهف: .]5٠‏ وفي هذه الآية إشارة إلى أن الجن 
يتوالدون» فهم ذريّة إبليس”"'. 

وقال القاضي أبو بكر: «ولسنا ننكر مع ذلك أن الأصل الذي خلقوا 
م الثار أن يكتفهم الله تعالى ويغلظ أجسامهم ويخلق لهم أعراضا تزيد على 
ما في النار فيخرجون عن كونهم نارأء ويخلق لهم صوراً وأشكالاً مختلفة» 
والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب)”". 


الميحث الثاني: الميشرون بالثار «صفاتهم وأعمالهم» 
المطلب الأول: أصحاب الكبائر 


عنهء ومنهم من يدخل النار قليلا ثم يخرج» ومنهم من يدخل النار أحقابا 
ثم يخرجء ومنهم من يخلد فيهاء ولا مجال لذكرهم كلهم؛ لكن الذين 
سنتحدث عنهم في هذا المبحث هم الآبرز في ارتكاب المحرمات الكبائر» 
وعن عذابهم في النارء وقد جمعوا في أبيات شعرء قال الشاعر: 

)١(‏ رواه أبو داود (4/كتاب الأطعمة/19/58"). 


6 آكام المرجان (6؟2» "١/بتصرف).‏ 
() آكام المرجان (07؟). 


يل 


السيولة اداه اكرنة الترترت 
فهتوق ذحت لا ييغنجزه الثلية 
والذَّرْك الأسفل من النار 
والبتلئمة اعحككد ازا وفحنة 
والمتكبرون في الدنيا يُحشرونٌ 
واهجر الخمرة إن كنت ذا عقل 
فالذين يَشْربون الخمرّ على 
ولأ شرن البتا إن العوتية 
والذين يأكلونَ أموال اليتامى 
ورجال بطوتُهم كالبيوتٍ فيها 
وأناسٌ في جهنم يُطعنون بطوتّهم 
أولئك الذين قتلواأنفسَّهم 
والنذين يتتركون الضللاة سهوا 
والذين يكنزون الذهبّ والفضةً 
يوم يُحمى عليها في نار جهنم 
وجنودٌ إبليسٌ مع الغاوينّ 
2 0 ذه 


المطلب الثانى: المشركون بالله 


فآمن به ولا تكن من المشركينَ 
وأصحابة في السعير خالدونَ 
يسكنُه يومً القيامة المنافقونَ 
أحاط سُرادقها بالظالمينّ 
على اأزفن: اتكتال إلية لاون 
كيف يسعى في جُنونٍ العاقلونَ 
رؤوسهم بمقامع الحديد يُضربونَ 
في النار يوم القيامة يَضْطرحونَ 
ظلماً يوم القيامة ناراً يأكلونَ 
بالحديد وآخرون سُماً يتحسّونَ 
وكانوا في الدنيا من المنتحرينّ 
في وادِ ويل في جهنم يُجعلونَ 
وفي سبيل الله زكاتهم لا يؤدّونَ 
وفي أعناقهم ما بخلوا به يطوّقونَ 
في نار الجحيم يكيكيون 


في النار يومً القيامةٍ يُجمعونَ 


هؤلاء الذين ظلموا أنفسهم فأشركوا بربّهم» فاستحقوا غضب الله في 
الدنيا وعذاب النار فى الآخرة. والإشراك: أن يجعل العبدٌ لله ندا وشريكا 
دده مر الله سواء كان حيرا آر عوسا اهيا أفقيها أن تحبا أذ 
ملكأء أو يجعل لله ولداً أو أمَاً أو صاحبة أو غير ذلك» وهو أكبر الكبائرء 
فلا يليق بالله تعالى أن يتخذ صاحبة أو ولداً أو شريك”''؛ والله تعالى قال: 


«لد كن بفيمآ ءللة إلا له لتسنئا مننكة لله مد رشي عنّ يكثة > 
[الأثبياة:! ؟؟]. .والمعتى أن تو 00 فى 300 والأرض آلهة خالقة 
معبودة بحقّ إلا الله لفسدتا واختل نظام الكون لاستبداد كل إله بتصرف 
معيّن» فيقع التنازع والاختلاف. فتنزه الله رب العرش عما يصف هؤلاء 
المشركون. أعاذنا الله منه بمنّه وكرمهء وختم لنا بالحسنى في عافية بلا 
محنة إنه أكرم الأكرمين 


وقد شواد ورسوله يه المشركين بنار جهنم ) فقال الله تعالى: #9 إِنَمٌ 
من مُشْرِكَ باه هَقَدْ حَرَمْ لنَهُ عَلئَهِ الْجَنّدَ وَمَأوهُ ألكَاذ4 [المائدة: *7]. وقال 
رسول الله كلِ: «من مات يجعل لله ندا أدخل النار»”''. وكانت البشرى 
الثانية من الله بعذاب النار والخلود في جهنمء » وذلك ما جاء في قوله 
سبحانه: إن ألَدِنَ كَمَرُوأ مِنَ أَهْلٍ الككب والْمتركِينَ فى كر جَهَثَرَ خَلِينَ فيا » 
[البيئة: 5]. 


وأهل الشرك لا أمل لهم يوم القيامة في رحمة الله. لأنهم أصحاب 
أعظم ذنب» فعن عبد الله قال: اللاي ررك اسار لحني الم 0107 
«أن تجعل لله ندا وهو خلقك»”” . وذنبهم لا يغتفر فلا شفاعة لهم ولا 
غمران» قال الله تعالى: ##إنَّ َه لا يعفر أن شرك به وَيَعْفْرَ ما دون ذَلِكَ لمن 
3 [النساء: 54]. 


وقد أوصى لقمان الحكيم ابنه أن لا يشرك بالله شيئاً لأن الشرك ظلم 
عظيمء + قال تعالى: #وإِذ كَل لَعْمَنُ لأبيدء وهر يَيظم يَمْيَ لا شرك بِأنَهِ إرت 
لدْرْكَ لظ عَظِيِمٌ 409 القمان: .]1١‏ والحق أن المشرك ظلم نفسه 
أكبر الظلم» إذ يصبح فاسد الفكرة والنظرة نحو كل شيء حوله ونحو نفسه. 
وضرب الله مثل المشركين كمثل الذي سقط من السماء فقال: #ومن 


سس حت سي ورور 


رذ لله عكأَننَا حر ون التَمآ سَخْطَئُهُ الطَيْرٌ أو تَمْك بد آليْمُ في معن 


. 011 رواه البخاري‎ )١( 
رواه النسائي (0/باب ذكر أعظم الذنب).‎ )9( 


6١ه‎ 


سََحِقِ * [الحج: .]*١‏ والمعنى: ومن يِنْرِكُ بِلنَه هَكَْنَمَا خرّ ون السّمآه» 
أي سقط من السماءء 8مَتَخْطَفَهُ لظَيْرٌ © أي تنهشه الطير بمجرد سقوطه 
على الأرضء وقرأ المدنيان نافع وأبو جعفر هنْتَخَطفُهُ الطَيْر4 بفتح الخاء 
وتشديد الطاءء مر تَهْوك به ارح في مَكَانٍِ سَحِقٍ * أي تدلحرجه الريح في 


مكان بعيد مجهول غير مطروق"''. 


والحالة الأولى: تمثيل لحال من أضلته الشياطين واتبع هواهء فهو 
فريسة لأهوائه» ما يكاد يستقر على هوى حتى ينتقل إلى هوى غيره. 

وأما الحالة الثانية: فهي تمثل الكافر المصرّ على كفره وعناده» جانْبَ 
الإسلام ومال عنهء فذهب به الباطل مذهباً بعيدأء كمن تهوي به الريح في 
مكان سحيق. 

وعن جابر قال: جاء أعرابي إلى النبي يَكِْةِ فقال: يا رسول الله ما 
المزتئناق؟ قال «من هات لا يكترك باللا شيئاً وخل الجنه ومج“مات يشوك 
بالله شيئاً دخل النار»”2. وعن أبي ذر قال: أتيت النبي كك وهو نائم عليه 
ثوب أبيض» ثم أتيته فإذا هو نائم» ثم اتيته وقد استيقظ فجلست إليهء 
فقال: «ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة ) 
قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: «وإن زنى وإن سرق». قلت: وإن زنى 
وإن سرق؟ قال: «وإن زنى وإن سرق» (ثلاثاً) ثم قال في الرابعة: «على 
رغم أنف أبي ذراء فخرج أبو ذر وهو يقول: وإن رغم أنف أبي ذرا" . 

قال النووي: «فأما دخول المشرك النار فهو على عمومه» فيدخلها ويخلد 
فيهاء ولا فرق بين الكتابيّ اليهودي والنصراني» وبين عبدة الأوثان وسائر 
الكفرة. ولا فرق عند أهل الحق بين الكافر عنادا وغيره» ولا بين من خالف ملة 
الإسلام وبين من انتسب إليهاء ثم حكم بكفره بجحده ما يكفر بجحده وغير 
ذلك. وأما دخول من مات غير مشرك الجنة فهو مقطوع له بهء لكن إذا لم يكن 


(9) روا مشلم (95/8): 
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صاحب كبيرة مات مصرًاً عليها دخل الجنة أولاً وإن كان صاحب كبيرة مات 
مصرًاً عليها فهو تحت المشيئة فإن عفي عنه دخل أولاً وإلا عذب ثم أخرج 
من النار وخلّد في الجنة. والله أعلم . وأما قوله يله : «وإن زنى وإن سرق»». 
فهو حججة لمذهب أهل السنة» إن أصحاب الكبائر لا يقطع لهم بالنار وإنهم إن 
دخلوها أخرجوا منها وختم لهم بالخلود في الجنة)7" . 

وفي رواية البخاري. عن أبي ذر #825 قال: قال النبي وَلة: قال لي 
جبريل: من مات من أمتك لا يشرك بالله شيئاً دخل الجنة أو لم يدخل 
النار» قال: وإن زنى وإن سرق قال: وإن”". قال الكرماني في شرح 
الحديث : المي أن من مات على التوحيد فإن مصيره إلى الجنة» وإن ناله 
قبل ذلك من العقوبة ما نالهء وأما لفظه: «لم يدخل النار»» فمعناه: لم 
يلحم لدعتو لا ليني)02: 


وقال تعالى: #ولا يَجَعَلٌ م أله إِكَهَا ءاخر قلق في جَهِم م ملوما مَدَحورًا *# 
[الإسراء : 4]. أي موبّخاً مطروداً من رحمة الله. وقال تعالى: #الَذِى جَعَلَ 
مَمَ أنه إلا عر كلاه فى الدب القيير 09> [ق: 1؟]. وهذا الكلام الذي 
ذكره الله تعالى هو موجه لملكان من ملائكة العذاب بأخذ كل من جعل 
مع الله إلهاً آخر وإلقائه في العذاب الشديد. 

فإذا كان الإشراك بهذه الفظاعة» فإن المؤمن مطالب بالاحتراس من 
كل شيء يؤدي إليه أو يقرب منهء وإن العامة لتقع في كثير من الأمور وهي 
لا تعلم حكمها في العقيدة» وإن مسؤولية الدعاة تبيين الكثير من المسائل 
التي تُشْكل الناس» وقد وقع بعض الناس في أمور تردي إلى الشرك» منها 
على سبيل المثال: 

١‏ - الاستهزاء باسم الله أو بآيات القرآن الكريم. 

؟ - مسبت الأنناء وتكدين الأحاديث الطتحيحة: 


زفق روآه البخاري ل 7 


/ا4 


*" - استبدال أحكام الله بأقوال السفهاء. 
وغير ذلك الكثير. 
وأما ما جاء في عذاب المشركين في النار فقد قال الله 0 #وَالَدِينَ 


4 


لا يعت مم لله كين 0 َل حَرََ 
فت ومن ينْعل وَلِكَ يَلَقَ كما 9©) نمك 21 الصداك ل نمَو وقد 
في نه 469 [الفرقان: 4 والأثام في كلام العرب: العقاب» 

وبه قرأ ابن زيد وقتادة هذه الآية. وقال عبد الله بن عمر وعكرمة ومجاهد: 
إن (أنَامًا) واد في جهنم جعله الله عقاباً للكفرة. قوله #يصَدمَفَ لَه داب 
يق الفمة وطاد يي نهد 469 قرأ ابن كثير «يُضَعَفْ» بشد العين 
وطرح الألف». وبالجزم في #يِضَعَف وَكْلْرَ © وقرأ أبو جعفر #تُضَعْفٌ» 
بضم النون وكسر العين المشددة. الْعَذَابَ» نصب لوَيَحْلُد» جزه”"'. 

وقال رسول الله كلهِ: «تخرج عنق من النار يوم القيامة لها عينان 
تبصران وأذنان تسمعان ولسان ينطق يقول: إنى وكلت بثلاثة: بكل جبار 
عنيدء ويكل من دعا مع الله إلهأ آخرء باحص ري برقال وك «يخرج 
عنق من النار يتكلم فيقول: وكلت بثلاثة: بكل جبارء» ومن جعل مع الله 
إلهأ آخرء ومن قتل نفساً بغير نفس» فينطوي عليهم فيقذفهم في عَُمرات 
جهنم»”", ونسأل الله العفو والعافية . 

المطلب الثالث : المنافقون 

المنافقون هم الذين كفروا في السرّ وآمنوا في الإعلان» آمئوا بألسنتهم 
وكفروا بقلوبهم»ء هؤلاء المتلوثون الذين يبطنون الكفر ويظهرون الإيمان» 
يصفقون لكل فاسق» ويتبعون كل أميرء أصحاب وجوه متعددة» ينخرون في 
جسد الأمة كالسوس في العظام» يكرهون الحق ويساندون الزيف ويعاضدون 


الباطل . 


ا 


. الجامع لأحكام القرآن (١/ه/ا» 875/باختصار)‎ )١( 
أبواب صفة جهنم)‎ /٠١/ (؟) رواه الترمذي (عارضة الأحوذي‎ 
.)7١/5( نهاية البداية والنهاية‎ )*( 
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هؤلاء المنافقون بشرهم الله بعذاب أليم» ليس لهم مأوى إلا جهنم 
يصطلون بنارها ويسكنون أسفل دركاتها. ويبيّن القرآن الكريم ما حل بهؤلاء 
المنافقين من سخط وغضب وسوء مصيرء وأنهم بشروا بذلك في الدنيا قبل 
يوم القيامة, -يكول تعالى: #وَيُعَدْبَ الْمنفِقِينَ والْمتفِئَتِ وَالْمشْرِكِينَ وَالْممْرِكتٍ ٠‏ 
الظائيََ أنه ظربح ا لسو عَلَيِمْ دأيرة اشر وعصت أله عله وهم وأعد لمر 
0 وعدت ميا 02 [الفتح: 1]. 

وقال تعالى عن أعمال هؤلاء المنافقين الذين يراءون الناس بها: 
#وَقِمناً إِلّ ما عَمِلُوا مِن عَمَلٍ مَجَمَلئَهُ عبس تَنَتُورًا 402 [الفرقان: .]١"‏ 
أي قصدنا في ذلك إلى ما كان يعمله المجرمون من عمل بر عند أنفسهم 
#فَجِعَلئه كيك من َنَُورا © أي لا ينتفع بهء أي أبطلناه بالكفر. وعن علي 
قال: الهباء المنثور شعاع الشمس الذي يدخل من الكوّة. وقال الأزهري: 
الهباء ما يخرج من الكوّة في ضوء الشمس شبيه بالغبار. تأويله: إن الله 
تعالى أحبط أعمالهم حتى صارت بمنزلة الهباء المنثور. فأما الهباء المنبثٌ 
فهو ما تثيره الخيل بسنابكها من الغبار”" . 

وقال بعض الحكماء: مثل الذي يعمل للرياء والسمعة» كمثل الذي يملا 
كيسه حصى ثم يدخل السوق ليشتري به فإذا فتحه أمام البائع فإذا هو حصى 
وضرب به وجههء ولا منفعة له في كيسه سوى مقالة الناس له: ما أملا 
كيسه!! ولا يعطى به شيئاً. فكذلك الذي يعمل للرياء والسمعة» فليس له من 
عمله سوى مقاله الناس» ولا ثواب له في الآخرة”" . وقال جَكة: «رب صائم 
ليس له من صيامه إلا الجوع؛ ورب قائم ليس له من قيامه إلا السهر»". 
يعني إذا لم تكن الصلاة والصوم لوجه الله تعالى فلا ثواب له فيهما. 

وجاء وعيد 000 00 حم الصاو حي جه ان كوه تعالى : 
وَعَدَ له الْمَِفِقِينَ مَالْمَد يقت وال كر جَهَمَّ حَدِيِنَ يا ب عَتبهز 
و م د 9 [التوبة: 14]. 


. )راصتخاب/7١/١( الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 
زفة الكبائر ص ال‎ 
.)١59٠ إفرفق رواه ابن ماجه ("/كتاب الصيام/‎ 
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وذكر الله تعالى في القران الكريم اتا كانوا فى عهد رسول الله 
كه: «إذا جك الْمَتفُونَ دالوأ مَتَبَدُ إِنَكَ سول أله وَآمَّهُ يَعلَمُ إِنَكَ لرسوام وآللّه 
فيد 90 نَ الْمفْقِينَ لَكدْبونَ 49 [المنافقون: .]١‏ 


كشف الله أكاذيب المنافقين وفضحهم عندما أنزل هذه الآية. إنهم 
خاطبوا الرسول يل قبل ذلك فقالوا: نحلف إنك لرسول اللهء ليحموا 
أنفسهم وأموالهم لا إيماناً به» والله يعلم أن المنافقون كاذبون فيما ادعوه من 
الإيمان. إنه قبح ما كانوا يفعلونه من الكفر والإفساد والصد عن الحق. 
وسوء أعمالهم كانت بسبب أنهم آمنوا نفاقا باللسان» ثم كفروا بالقلب 
وعادوا بكفرهم في الباطن». : فختم الله على قلوبهم بسبب كفرهمء والخثم 
كناية عن عدم استعدادهم لقبول الإيمان» فهم * يفقهون حقيقة الإيمان. ٠‏ ثم 
م و د موَإِدًا رحَهُم تبك كَ أَجَسَامَهم وَإِن يقولوا مع 
لق البرغنة تعدا نو ف[ عيعد عقا غ2 اال تلن كلك ال 
أَنّ 0 © [المنافقون : 0 


وصفهم الله بالخشب المسندة» أي ليس لهم قيمة عند الله لخلوّهم من 
الفهم والعلم النافعء هم أعداء الله والرسول والمؤمنين» لعنهم الله وطردهم 
من رحمته. وكانوا إذا قيل لهم: تعالوا يستغفر لكم رسول الله عما أصبتم 
من ذنوب» صرفوا وجوههم عن المتكلم استكباراً» وأعرضوا عن القائل 
وعما دعوا إليه من الاستغفار وهم 0 عن التوبة. فقال الله تعالى 
لدبيه طلة: «سواء عله لستفئرت لَه أ كم تنيز لم ل يمير لَه ل 


2 -_ 


إِنَّ آنَّهَ لا يَمَدِى الْقَومّ الْفَسِقِنَ )»> 00 2 


2 معوم 


لوقي عذاب المافئين في النارء قال اي 3 لتقي ف شد 
0 و 4 0 انك سن أَلَّارِ ؛ قال: «توابيت من حديد مقفلة 


)١(‏ الجامع لأحكام القرآن (18١/سورة‏ المنافقون: باختصار وتصرف). 
(5) المرجع السابق. 


٠٠ 


في النار تقفل عليهم)”"2. وقال ابن الجوزي في كتابه”"2: «تخطفهم الملائكة 
بالكلاليب فتقذفهم في جهنم حتى يجاوزون الباب الأول من جهنم. ثم 
يلقون في الباب الثاني حتى يجاوزونه» فلا يزالون من باب إلى باب حتى 
ينتهوا إلى الدرك الأسفل من النارء فينتهي بهم إلى جب يقال له الحزنء في 
ذلك الجب بئر يقال لها الهبهب. فيها توابيت من نار عليها أقفال من نازء 
على تلك البئر صخرة من كبريت» فى تلك البغر باب» إذا رفعت تلك 
الصخرة استغاثت نيران جهنم من تلك النار التي تخرج منهاء فتأكل تلك 
النار التي تخرج من تلك البئر نيران جهنم وما فيها أسرع من طرفة العين» 
فيؤتى بالمنافقين فيلقون في تلك البئر وتوضع عليهم تلك الصخرة فلا 
يخرجون منها أبداًء كلما أكلت تلك النار لحومهم جدد الله لهم لحوماً 
غيرهاء فلا يخرجون من تلك البئر أبداًء فذلك قوله عز وجل: ##إنَّ الْمْفِقِنَ 
في ألدَرْكِ الْأَسَصَلٍ مِنَ أَلثَارٍ » [النساء: .)4]١46‏ 


وعن أبي هريرة © قال: قال رسول الله يل : «استعيذوا بالله من جبّ 
الْحَرَّنْء قالوايا رسول الله وما جب الحزن؟ قال: واد تستعيذ جهنم منه كل يوم 
أربعمائة مرة؛ أعدٌ للقراء المرائين بأعمالهم» وإن من أبغض القراء إلى الله الذين 
يراءون الأمراء الجَوّرة»” . وعن عمار بن ياسر قال: قال رسول الله يكل: من 
كان له وجهان في الدنياء كان له لسانان من نار يوم القيامة)”*' . 


وقال ابن مسعود: «أيّ أهل النار أشد عذاباً؟ فقال رجل: المنافقون» 
قال: صدقتء قال: فهل تدري كيف يعذبون؟ قال: يجعلون فى توابيت من 
ديد تلق علنف» تم يجعلون في الدرك' الأسقل بم الثان ».فى تادر صيخر 
من الرخ””“. يقال له جب الحزن» فيطبق على أقوام بأعمالهم آخر 


)١(‏ الجامع لأحكام القرآن (5/0؟4). 

(؟) بستان الواعظين ورياض السامعين ص 4ل. 
(©) نهاية البداية والنهاية (؟/58١).‏ 

(4:) جامع الأصول (55054/0). 

(5) قطعة من قطع الشطرنج. 


الأبد"''. وعن نصر بن نجيب قال: «إن في جهنم سبعين ألف بيت» في 
كل .بيت ستبغون .ألفه-شق» :في كل شق سبعون: آلف ثعبان» فى شق كل 
ثعبان سبعون ألف عقربء. لا ينتهي الكافر والمنافق حتى 0 كل 
ذلك»”"". اللهم إنا نسألك العفو والعافية. 


المطلب الرابع : الظالمون 


الظلم ظلمات يوم القيامة» وأظلم الناس من ظلم نفسهء وأجرم الناس 
من ظلم غيرهء والظلم يقطع حبال المودّة» ويجفي بين الأفراد» ويصنع 
العداوة بين الأرحامء ويزرع الحقد والحسد في قلوب الأنام» ويزكي 
الكراهية والعداوة بين الأغنياء والفقراء. فيمنع الأغنياء حق الفقراء» فيحقد 
الفقراء على الأغنياء» وتعيش الطبقتان في شقاء. 


مر معنا في المطلب الثاني - قال تعالى: يبِقَ لا شرك أنه إت الدَرا 
َظلمٌ عَظييٌ > [لقمان: .]١"‏ 


والظالمون بعيدون عن رحمة الله؛ وفعلهم يستوجب غضب الله» ومن 
غضب الله عليه أعد له سوء المصير في الآخرة» وبشره بنار جهنم وهو على 
قيد الحياة»ء يقول الله تعالى: #إِنَا أَعَتَدَنا للطَلِليِينَ ثانا اط يم سرادثها 4 
[الكهف : 4. وكذلك بشّر أعوان الظلمة والظالم بالنار فقال: #ولا ل دَكوَا 
ِل الي لأ تَسَكْم النَادُ رَمَا آحكُم ين دُونٍ آَم من أي 5 أ 


صرت 409 [هود: .]١١7”‏ 


وعدن الله عز وجل عباده من الاغترار بفعل الظالمين أو اتباع 
خطواتهم لأن ذلك لم يكن عليهم إلا حسرة وندامة يوم الدين» يقول ع 
وجل: ينم نعل مُجُوههُمْ إن الثآر. يون ينآ ألما لله ولا نكا © 
انأ يآ ينآ امنا سَادتنا مَدُيَةنا فاب ]ا تيلا (©) رَبَنَآ عاتم ضْعْمَينِ يرت 
)١(‏ نهاية البداية والنهاية (؟50/7١).‏ 
(؟) نهاية البداية والنهاية (؟89/7١).‏ 


لناب وَالْعنهُمَ لعَنا كيرا 42 [الأحزاب: 55 - 18]. يوم يدعوا أعوان 
الظلمة والذين اتبعوا الظالمين على الظالمين باللعن الكبير والابتعاد عن 
الرحمة لما لقوا بسبيهم من بُعد عن رحمة الله يوم القيامة. وقرأ عاصم 
للْمَنا كِيرا4 على أن اللعن الذي يلعنونهم به كبير» وقرأ الباقون ظلَعْنًا 
كثيرًا© على أن اللعن الذي يلعنونهم به كثير بالعدد. 

وعن أبي ذر #884 عن النبي ككل ”'2: فيما روى عن الله تبارك وتعالى 
أنه قال: «يا عبادي إني حرّمتٌ اللو عن تقسى : وجكلته زيتكم مخز ما قلا 
تَظالموا». وقال سيمون بن مهران: (إن الرجل يقرأ القرآن وهو يلعن نفسه» 
قيل: وكيف يلعن نفسه؟ قال: يقول: (ألا لعنة الله على الظالمين) وهو 
ظالم»”" . وسئل أبو القاسم الحكيم: «هل من ذنب ينزع الإيمان من العبد؟ 
قال: نعمء ثلاثة أشياء تنزع الإيمان من العبد: أولها ترك الشكر على 
الإسلام» والثاني: ترك الخوف من ذهاب الإسلام» والثالث: الظلم على 
أهل الإسلام»””. وعن سفيان الثوري (رحمه الله) أنه قال: «إن لقيتٌ الله 
تعالى بسبعين ذتبا فيما بينك وبين الله أهوقن:عليك. من' أن تلقاة يذنت 
واحد فيما بينك وبين العباده”؟'. وعن عبد الله بن مسعود #4 قال: قال 
رسول الله يَكْهِ: «إن أشد أهل النار عذاباً يوم القيامة» من قتل نبياً أو قتله 
نبي» وإمام جائر»””؟ أي ظالم. 

ومن الآثار التي وردت تبشر الظالمين بعذاب أليم في يوم القيامة لا 
أنساب فيه ولا بيع ولا شراءء ولا تقبل فيه توبة ولا ينفع فيه ندم. 


روي: «خمسة غضب الله عليهم» إن شاء أمضى عضبه عليهم في 
الدنيا وإلا أمر بهم في الآخرة إلى النار: أمير قوم يأخذ من رعيته ولا 


)١(‏ الأحاديث القدسية (518؟). 
(؟) تنبيه الغافلين ص /ا9١.‏ 

(9*) المرجع السابق. 

(5) المرجع السابق. 

(©) الترغيب والترهيب .)١78/“(‏ 


١١* 


ينصفهم في نفسهء ولا يدفع الظلم عنهم. وزعيم قوم يطيعونه ولا يساوي 
بين القوى والضعيف» ويتكلم بالهوى . ورجل لد يأمر أهله وولده بطاعة اللّه 
ولا يعلمهم أمر دينهم. ورجل ساحن أجيرا فاستوفى منه العمل ولم يوفه 
أجرته. ورجل ظلم امرأة صداقها»”" . 


وقال النبي كَكِِ: «صنفان من أهل النار لم أرهها” قوم معهم سياط 
كأذناب البقر يضريون بها الناس» ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات 
رؤوسهن كأسنمة البّخت المائلة» لا يدخلن الجنة ولا يجدون ريحها. وإن 
ريحها لتوجد من مسيرة كذا وكذا)(", وقال كليْةِ: «صنفان من أمتى لن 
تنالها شفاعتي: إمام ظلوم غشوم»ء وكل غال مارق»”" . ْ 


وكتيزا ما نجد الظالمين يتمادون في ظلمهم ويعمّرون في الحياةء 
ويظن البعض أن لا عذاب لهم ولا انتقام منهمء ولكن الحقيقة أن الله 
يمهلهم ولا يهملهمء ويؤخرهم إلى يوم تشخص فيه الأبصارء يقول الله 
تعالى: #ولا تَحْسَبَرح أَلَّهَ عَليْلَا عَنَا يَعْمَلٍ لقاب مون إِنّما يَوَحَرهُم ليور 
تشْخص فيد الْأبْصرْ 9 مُهْطِعِيتتَ مقنجى يي - ل و 20 
سر © دَلَدِر لياس ب 2 لْعَدَابُ فقول الت لكش ا 1 إل 
وي قتشم 50 


أجل ب يحب دَحَوَبَك وتشّي ا أَوَلَمْ تكوواً مَن قبل ما 
نكم مْن رَوَالٍ 9 دم 5 - 5]. 


وذكر ابن أبي ميسرة قال: «أتي بسوط إلى رجل في قبره بعد ما دفن 
اناف يدن متكر ا ونع | :فالا ل بت إنا جاناك: نانة سوط » هفاك العنت : 
إني كنت كذا وكذاء فتشمُع حتى حطا عنه عشرأء ثم لم يزل بهما حتى 
صار إلى ضربة واحدة»ء فقالا: إنا ضارباك ضربةء فضرباه واحدة فالتهب 
القبر نارأًء فقال: لم ضربتموني» فقالا: مررت برجل مظلوم فاستغاث بك 


دلق الكبائر ص 1١148‏ 


زفة روآاه مسلم .)1١90/10(‏ 
زفرف الترغيبف والترهيب (رهم1). 


فلم تغثه. فهذا حال الذي لم يغث المظلوم فكيف يكون حال الظالم)”" . 
قال الشاعر: 


لا تظلمئإذا كنت مقتدراً فالظلمُ يرجع عقباه إلى الندم 
تنام عيناك والمظلومُ منتبة يدعو عليكٌ وعينٌ الله لم تَنَمِ 


وعن عبد الله بن أنيس 8848 أنه سمع رسول الله كَل يقول: «ايحشر 
الناس يوم القيامة - أو قال: العباد - عراة غرلاً بُهماً. قال: قلنا: وما 
بهما؟ قال ليس معهم شيءء ثم يناديهم بصوت يسمعه من بَعْد كما يسمعه 
مَن قَرُبٍ: أنا الملك أنا الديّانء ولا ينبغي لأحد من أهل النار أن يدخل 
الثار وله عند أحد من أهل الجنة حق حتى أقضيه منه» ولا ينبغي لأحد من 
أهل الجنة ان يدخل الجنة ولأحد من أهل النار عنده حق حتى أقضيه منه» 
حتى اللطمة. قال قلنا: كيف وإنما تأت الله عز وجل عراة غرلاً نهما؟ قال 
بالحسنات والسيئات»96'' . وعن جابر قال: قال رسول الله كلِ: (إنه ليأتى 
العبد يوم القيامة وقد سرّته حسناته. فيجيء الرجل فيقول: يارب ظلمني 
هذاء فيؤخذ من حسناته فيجعل في حسنات الذي سأله. فما يزال كذلك 
حتى ما يبقى له حسنة» فإذا جاء من يسأله نظر إلى سيئاته فجعلت مع 
سيئات الرجل» فلا يزال يستوفي منه حتى يدخل الع 

وعن أنس © قال: قال رسول الله يَكِ: «أنصر أخاك ظالماً أو 
مظلوماً. فقال رجل: يا رسول الله أنصره إذا كان مظلوماًء أفرأيت إن كان 
ظالماً كيف أنصره؟ قال: تحجزه أو تمنعه عن الظلم فإِنّ ذلك نصره»© . 

وفيما جاء في عذاب الظالم في النارء عن أنس بن مالك قال: 
سمعت رسول الله عَكِدِ يقول: «يؤتى بالحكام الظالمين يوم القيامة» بمن 


() تنبيه الغافلين ص .١75‏ 

(؟) مسند الإمام أحمد .)١91517/4(‏ 
(9) نهاية البداية والنهاية (؟08/1). 
(9) الترغيب والترهيب .)١91/7(‏ 


قضى قبلي ومن يجيء بعديء فيقول الله: أنتم زان أرضي ورعاة عبادي 
وعندكم بغيتي» فيقول للذي قضى قبلي: ما حملك على ما صنعت؟ 
فيقول: الرحمة» فيقول الله جل جلاله: أنت أرحم بعبادي مني؟ ويقول 
للذي بعدي: ما حملك على ما صنعت؟ فيقول: غضبت لكء» فيقول أنت 
أشد غضباً مني؟ فيقول الله: انطلقوا بهم فسدوا بهم ركناً من أركان 
جهنم)"'". وعن أب أيوب الأنصاري #8 أن رسول الله كِةِ قال: «يؤتى 
بالجبارين في مقامع من حديد فيقال سوقوهم إلى النار»”"“. وقال رسول الله 
كه: «من ولي أمة من أمتي قلت أو كثرت فلم يعدل» كبّه الله على وجهه 
في الاو : وروى البيهقيى في سند متصل عن مجاهد عن يزيد بن شجرة 
قال: كان يزيد بن شجرة رجلاً من الزهّادء وكان معاوية يستعمله على 
الجيوش» فخطبنا يوماً فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: «إن لجهنم ساحلاً 
كساحل البحرء فيه هوام وحيّات كالبخاتي”*؟ البزل””» فإذا سأل أهل النار 
التخفيف» قيل: اخرجوا إلى الساحل» فتأخذهم تلك الهوام بشفاههم 
وجنوبهم» وبما شاء الله من ذلك» فيسلطها عليهم» فيرجعون فيتأدون إلى 
معظم النارء ويسلط عليهم الجَرّب. حتى إن أحدهم ليحك جلده حتى يبدو 
العظمء فيقال: يا فلانء هل يؤذيك هذا؟ فيقول: نعم فيقال له: ذلك بما 
كنت توذى المؤمية”" + سال 1ه الحفو والعافة : 

المطلب الخامس : المتكبرون 

الكبْر داء عضال يصعب علاجه»ء لا يلتقي والعبادة» ولا يسكن قلباً 


مع الإيمانء والكبر هلاك لأهله لأنهم ينسون به أصلهم» وينكرون نعمة 
ربهم» فقد أخرج الكبر إبليس من رحمة اللهء وبسببه كتب الله عليه اللعنة 


.)00/5( نهاية البداية والنهاية‎ )١( 

(؟) نهاية البداية والنهاية (691/1). 

) الترغيب والترهيب (/177). 

(5) الإبل الخرسانية . 

() الناقة حين يطلع ناب أحدها. 

(5) نهاية البداية والنهاية .)١60/9(‏ 


إلى يوم الدين» وهذا الأمر يطبق على جميع المتكبرين. 


والاستكبار متقارب. فالكبر الحالة التي يختص به الإنسان من إعجابه بنفسه 
وذلك أن يرى نفسه أكبر من غيره» واعظم ذلك أن وشكير على ريه بأن 
يمتنع من قبول الحق والإذعان له بالتوحيد والطاعة» والتكبر يأتي على 
وجهين : 


الأول: أن تكون الأفعال زائدة على محاسن الغير»ء ومن نّم وصف 
سبحانه وتعالى بالمتكبر. 


والغاني :+ أن يكن كلقا الذلك متشتيعاً بما ليدن .فيه يهو وصنت 
عامة الناس نحو قوله: 8«اكَنِكَ يَظبَعْ أله عل حكُلٍ كب متك عبار 4 
[غافر: 78]» والمستكبر مثله)30 . 


وقال الغزالي : «الكبر على قسمين. فإن ظهر على الجوارح يقال له 
تكبرء وإلا قيل في نفسه كبر""©. والأصل هو الذي في النفس وهو 
الاسترواح إلى رؤية النفسء والكبر يستدعي متكبراً عليه يرى نفسه فوقه 
ومتكبراً به» وبه يفصل الكبر عن العجب"”". وأخرج عبد بن حميد من 
حديث ابن عباس رفعه: «الكبر السفه عن الحقّ وعَمْص الناسء» فقال يا 
نبي الله وما هو؟ قال السفه أن يكون لك على رجل مال فينكره فيأمره رجل 
بتقوى الله فيأبى. الغمص: أن يجيء شامخاً بأنفه. وإذا رأى ضعفاء الناس 


وفقراءهم لم يسلم عليهم ولم يجلس إليهم محقرة لهم»”. 


وقد عد الإمام الغزالي سبعة أسباب يتطرّق إليها الاستعظام واعتقاد صفة 


(0) فتح الباري .)1١1/1(‏ 
(9) المرجع السابق. 
9) المرجع السابق. 
(4:) فتح الباري .)1١7/1(‏ 


الكمال» وجماع ذلك يرججبع إلى كمال دينى أو دنيوي» فالدين هو العلم 
والعمل»:والدئيوى هزؤ النسب والجمال. والقوة والمال وكثرة الأتضار”". 


7 5 >0 مره 200 آ ا آي تله 0-0 هه اعد عس 21-0 رخ عت لير 2 
تعالى: ##قيلٌ دْحْلُوأْ أبُوب جَهَئَمَ حَلِرنَ فيها هِنْسَ موى لمكن 4 
[الزمر: 75]ء وقال: #األَبَسَ فى جَهَتَمَ ْو لِْمْتَكَرِنَ © [الزمر: .]1١‏ 
وقال الرسول كيد : «قال عر وجل : الكبرياء ردائي» والعظمة إزاري» فمن 
نازقى واحداً منهها. قلافته فى الثار»7” , 


قال السمرقندي (رحمه الله): «العظمة إزاري والكبرياء ردائي يعني 
أنهما من صفاتىء. كما مر فى القرآن العزيز الجبار المتكبر - فهما صفتان 
مود قات الله تعالق :قلا ننبغن: للعيد الضعيف أن .يتكبر»” '”. 


وقال عه : (ابئس اليعد عبد تخيل واختال» ونسي الكبير المتعال» بس 
العيت عند جين واععدف» .ونس الجار :الأعل :0 قال 2ق اثلاية لا 


والمزهو هو المتكبرء لأن الزهو معناه الكبر والفخرء يقال: زُهِيَ 
الرجل» بضم الزاي وكسر الهاء فهو مزهوء وإنما خصٌ الفقير بالذكر أيضا 
لأن كبره مع فقد سببه في نحو مال وجاه يدل على كونه مطبوعا عليه 
مستحكماً فيه» فيستحق أليم العذاب وفظيع اللا 


وقال رسول الله كله: «ألا أخبركم بأهل الجنة» كل ضعيف متضعف 


. الترغيب والترهيب (#/لالاه)‎ )١( 

(؟) الأحاديث القدسية (*؟؟). 

(*) تنبيه الغافلين ص .4١‏ 

(5) الترغيب والترهيب .)017١/9*(‏ 

() الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد (181/15). 
(9) شرح الحديث (المرجع السابق). 


١١م‎ 


تو اننع عد "الله لكبو آلا عجرف باعل انان كن عنعن سواط 
متكبر )237 , 


جاء في تفسير القرطبي عند قوله: عمل بَعَدَ ذَلِكَ نَنِمٍ 402 
[القلم : ١17‏ ]. قال رجل عتل: أي سريع الشرة وذنم في كنات أبئ داوود 
في تفسير الجوّاط أنه الفط الغليظ . 


وذكر أن موسى (صلوات الله وسلامه عليه) ناجى الله تعالى فقال: ١‏ 
تاكن أبغض ‏ خلقلة: إليلف؟ قال >- يا'مؤسن: من تكير وغلظ لسائه: وضعف 
يقينه وبخلت يده)”"' . 


قال أبو بكر #84 : لا : تحقرنٌ أحداً من المسلمين فإن حقير المسلمين 
عند الله كبير. وقال الأحنف: عجباً لابن آدمء يتكبر وقد خرج من البول 
مرتين. وقال وهب: لما خلق الله جنة عدن نظر إليها فقال لها: أنت حرام 
غلى كل .0 


وقال الشاعر: 


واقرأ معى أيها القارئ الكريم كيف كان تواضع سادة الدنيا الأعزاء 
عند الخلق والملائكة والله سبحانه وتعالى. رسول الله يَكَِقّ وأصحابه 
المكرمين . 

روى الحسن عن رسول الله يَكِِ أنه قال: «أوتيت مفاتيح الأرض 
نكخرة..يين أن أكون عدا كنا أو انبا ملكاء فأومأ إليّ جبريل أن تواضع 


)0 رواه الترمذي (عارضة الأحوذي/ ١٠/أبوب‏ جهنم). 
(9) تنبيه الغافلين ص28. 
(9) الزواجر .)49/1١(‏ 


وكن عبدأء فاخترت أن ا عبدا تبياً نشاف ذلكء وإنى أول من ينشق 
عنه الأرض وأول شافع»”") . وعن قيس بن حازم قال: «لما قدم عمر بن 
الخطاب إلى الشام تلقاه علماؤنا وكبراؤنا فقيل اركب هذا البرذون - أي 
الدابة - يرك الناس» فقال: إنكم ترون الأمر من ههناء إنما الأمر من 
ههناء وأشار بيده إلى السماءء خلوا سبيلي»”"2. وفي رواية أخرى أن عمر 
هه جحل ببينها .وبين غلامه متاونة + :فكان يركتي الناقة 'وياهل عم نوقام 
الناقة ويسير مقدار فرسخ» ثم ينزل ويركب الغلام ويأخذ عمر بزمام الناقة 
ويسير مقدار فرسخ» فلما قربا من الشام كانت نوبة ركوب الغلام» فركب 
الغلام وأخذ عمر بزمام الناقة» فاستقبله الماء في الطريق» فجعل عمر 
يخوض في الماء ونعله تحت إبطه اليسرى وهو آخذ بزمام الناقة» فخرج 
أبو عبيدة بن الجراح وكان أميراً على الشامء وقال: يا أمير المؤمنين إن 
عظماء الشام يخرجون إليك فلا يحسن أن يروك على هذه الحالة 3 
عمر #2 : إنما أعزنا الله تعالى بالإسلامء فل" نبالي من مقالة الثاي - 
وعن أبي عبد الله بن أبي جعفر قال: «دخل علي ابن أبي طالب 89 
السوق فاشترى قميصين من هذه الكرابيس بستة دراهم» ثم قال لغلامه يا 
أسود اختر أيهما شئت. فاختار الغلام خيرهماء ولبس علي (كرم الله 
وجهه) الآخرء ففضل كمّاه على أطرافه فدعا بالشفرة فقطع كميه وخطب 
بالناس يوم الجمعة ونحن ننظر إلى تلك الهدب على ظهر كفيه؛ ورأى 
رجلاً قد أسبل ثوبه فقال: يا فلان ارفع ثوبك فإنه أبقى لثوبك وأتقى 
لقلياكة راق انر 

وقال الفقيه السمرقندي (رحمه الله): «اعلم أن الكبر من أخلاق 
الكفار والفراعنة» والتواضع من أخلاق الأنبياء والصالحين» لآن الله عابي 
وصف الكفار بالكبر فقال: للبم كَنوَا إِدَا يِل لم لآ إِلَهَ إِلَّا اله 
)١(‏ تنبيه الغافلين ص .4١‏ 
(9) تنبيه الغافلين ص 44. 
(9) المرجع السابق. 
() تنبيه الغافلين ص .5١‏ 


١٠ 


يَتَكْرُونَ 469 [الصافات: ه"]. وقال: «وقرورت وورمؤيت ومست 
وعد جَلَهْم تق يليت تكبا فى الْاّسٍ وبا كنأ حبقت 49 
[العنكبوت: 9"]. وقال #إنَّ اديت سْتَكرونَ عَنَ عِبَادقِ سَيَدْخْلونَ جَهَمٌ 
داخريت # [غافر: .]6٠١‏ وقال: #اادَحَلَوا أَبَوبَ جَهَنَمَ حَللِينَ فبا منت 
متو المكيين نيك [الزمر: 5]. وقال: ©#إِنَّمُ لا يحب الستكُبِنَ »* 


[النحل: *”؟]. وقد مد الله عباده المؤمنين بالتواضع فقال: #وَعاد 
لمكن ألزيت يَمْسْنَ عل الْأَيْضٍ هوا [الفرقان: *57] يعني متواضعينء» 
ومدحهم بتواضعهم وأمر نبيّه كَلْةِ بالتواضع فقال: لوَآخْيْض بَنَاسَكَ لمؤْمِينَ* 
[الحجر: 88]. وقال: «اوَلْْفِضُ بَتَلسَكَ لمن أَتَحَكَ من المزييست 9 * 
[الشعراء: 5١1]ء‏ ومدح النبي يه لوَإِنَّكَ لَعَلَ خَلْقٍ عَظِيِوٍ 42 [القلم: 
كان خلقة الفواميع لآنم روي في الصير انه كاذ يركب الشهاره 
ويجيب دعوة المملوك» فثبت أن التواضع من أحسن الأخلاق» وكان 
الصالحون من قبل أخلاقهم التواضع». فوجب علينا أن نقتدي بهم 
(رضي الله عنهم))”' . 

ومما جاء في عذاب المتكبرين في النارء قال رسول الله كَل : اتخرج 
عنق من النار يوم القيامة لها عينان تبصران وأذنان تسمعان ولسان ينطق 
يقول: إني وكلت بثلاثة: بكل جبار عنيد» وبكل من دعا مع الله إلها آخرء 
وبالمصوّرين2”''. وقال كلهِ: «إن في جهنم وادياًء في الوادي بئر يقال له 
هبهب». حق على الله أن يسكنه كل 0 وقال كَللْه: «يحشر المتكبرون 
يوم القيامة أمثال الذرّ في صور الناس. يغشاهم الذل من كل مكان يساقون 
إلى سجن في جهنم يقال به بولس» فتعلوهم نار الأنيار» يسقون من عصارة 
أهل النار طينة الخبال»”'©2. والأنيار جمع نارء وأصلها الأنوار لأنها من 
الواوء ولكن عدل عن الواو إلى الياء منعاً للالتباس بالأنوار التي هي جمع 


(0) تنبيه الغافلين ص 84. 

(؟) رواه الترمذي (عارضة/الأحوذي/أبواب صفة جهنم). 
(9) نهاية البداية والنهاية (؟/97١).‏ 

(54) رواه الترمذي (١٠/أبواب‏ صفة جهنم). 


١1١ 


نور ونار الأنبالا أشد النيران لهيياً وأفظعها ا 


وعن ابن المبارك قال: أخبرنا موسى بن علي بن رباح قال: سمعت 
أبى يذكر عن بعض من حدّثء قال: «ثلاثة قد آذوا أهل النار - وكل أهل 
النار في أذى -: رجال مغلقة عليهم توابيت من نار وهم في أصل الجحيم 
فيضجون حتى تعلو أصواتهم اعزاتان وتو اب حل لنارامها بلعم قن 
بين أهل النار فُعِل بكم هذا؟ فقالوا: كنا متكبرين. ورجال قد شقّت بطونهم 
يسحبون أمعاءهم في النارء فقال لهم أهل النار: ال 
فعل بكم هذا؟ قالوا: كنا نقطع حقوق الناس بأيمانهم وأمانتنا. ورجال 
يسعون بين الجحيم والحميم لا يقرون». قيل لهم: ما بالكم من بين اهل 
النار فعل بكم هذا؟ قالوا: كنا نسعى بين الناس بالنميمة»""2. ونسأل الله 
العفو والعافية. 

المطلب السادس : شاربو الخمر 


الخمر: ما خامر العقل» أي غطاه وسترهء سواء كان رطباً أو يابساً أو 
مأكولا أو مشروبا. عن ابن عمر عن النبى كَلِةٍ قال: «كل مسكر حرام وكل 
الف ١‏ 
مسكر خمر 3 


قال السندي فى تفسير الحديث: «كل مسكر خمرء يحتمل أن المراد 
أن الخمر اسم لكل ما يوجد فيه السكر من الأشربة» ومن ذهب إلى هذا 
قال أن للشريعة أن تحدث الأسماء بعد أن لم تكن كما أن لها أن تضع 
الأحكام؛ ويحتمل أن معناه أن كل مسكر سوى الخمر كالخمر في 
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وقد جاء في نص القرآن الكريم قوله تعالئن +" ياي الدن «امنوا. نما 
)١(‏ نهاية البداية والنهاية (؟/78١).‏ 
(9) التذكرة ص .48١‏ 


اتن الاي (لاناتت إهات اشم التكمرد :0 


١1١ ؟‎ 


م م ل روءوية غير 


لخر وَالَِْيمٌ وَلانْصَاب وَالْرَكمُ رِجَسٌُ ين عمَلٍ الدّيِطن يبوه لعلّكم مُيْنِحُونَ 2 
إِنَّمَا يَرِيِدٌ ليطن أن 0 1 العناوة والبِعْضَآة في حمر والمسر 5 ص عن ذم 
ام رع العلا َهْلْ ثم مُنَبُونَ 4063 [المائدة: .]9١ ,9٠‏ 

قال أحد العلماء: (إن الله تبارك وتعالى قال عن الخمر: «كَاجَيَبُهُ »2 
والاجتناب أكبر من التحريم» فكلمة الاجتناب معناها أن تبتعد عن مواطنه» 
وكلمة حرام معناها أن لا تمسه ولا تشربه.ء فكل شيء محرم قال عنه هو 
حرام» إلا الخمر قال: #تَجْيّبُوهُ #» لذلك جاء في الحديث النبوي الذي 
رواه ابن عباس قال: سمعت رسول الله يكل يقول: «أتاني جبريل فقال: يا 
محمدء إن الله عز وجل لعن الخمر وعاصرها ومعتصرها وشاربها وحاملها 
والمحمولة إليه وبائعها ومبتاعها وساقيها ومستقيها»”"». 

وعن جابر بن عبد الله #88 قال: قال: رسول الله كَلِ: «ثلاثة لا 
يقبل الله لهم صلاة» ولا يرفع لهم إلى السماء حسنة: العبد الآبق حتى 
يرجع إلى مواليه فيضع يده في أيديهم» والمرأة الساخط عليها زوجها حتى 
يرضى» والسكران حتى يصحو»"" . 

وقال الفقيه السمرقندي 8# : «إياك وشرب الخمرء فإن فيه عشر 
خصال مذمومةء أولها: أنه إذا شرب الخمر يصير بمنزلة المجنون. ويصير 
ضحكة للصبيان ومذمة عند العقلاء» كما ذكر عن ابن أب الدنيا أنه قال: 
رأيت سكران في بعض سكك بغداد يبول وهو يتمسح ببوله وهو يقول: 
اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. الثاني أنها متلفة للمال 
مذهبة للعقل كما قال عمر بن الخطاب #4 : يا رسول الله أرنا رأيك فى 
الخد ذانيا مغلقة تلاك مده الجق و واقا لش أ شرنها بسي العلداوة بين 
الإخوان والأصدقاء كما قال تعالى: #إإِنّمَا برِيِدُ التَّيِطنٌ أن يُوقِعَ يَننَكُمُ العدوة 
والبفضاء في لُبَرٍ وَالْمَيسر» [المائدة: ]9١‏ وهو 0 والرابع: أن شربها 
يمنعه عن ذكر الله وعن الصلاة كما قال تعالى: #وِيصُدَمٌ 9 ِو الله ون 


.)179/1١7( رواه أحمد في الفتح الرباني‎ )١( 
.)ةهاله6/١؟( (؟) رواه ابن حبّان‎ 
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ألمَكَِرَ مَهَلَ ) َنم م4 [المائدة: ]4١‏ يعني انتهوا عنهاء فلما نزلت هذه 
الآية قال عمر بن الخطاب #84 : قد انتهينا رب. والخامس: أن شربها 
يحمله على الزنا لأنه إذا شرب الخمر يطلق امرأته وهو لا يشعر. 
والسادس: أنها مفتاح كل شرء لأنه إذا شرب الخمرسهل عليه جميع 
المعاصي. والسابع: أنه يؤذي حفظته بإدخالهم في مجلس الفسق وبوجود 
الرائحة المنتنة منهء فلا ينبغى أن يؤذي من لا يؤذيه. والثامن: أنه أوجب 
على نفسه ثمانين جلدة. فإن لم يضرب في الدنياء فإنه يضرب في الآخرة 
بسياط من النار على رؤوس الناس ينظر إليه الآباء والأصدقاء. والتاسع: أنه 
رد باب السماء على نفسه لأنه لا ترفع له حسناته ولا دعاؤه أربعين يوما. 
والعاشر: أنه مخاطر بنفسه لأنه يخاف عليه أن ينزع منه الإيمان عند موتهء 
فهذه العقوبات فى الدنيا قبل أن ينتهى إلى عقوبات الآخرة» فأما عقوبات 
الآخرة فإنها لا تحصى من شرب الحمية والزقوم وفوت الثواب» فلا ينبغي 
للعاقل أن يختار لذة قليلة ويترك لذة طويلة)»7 , 
قال الشاعر: 
واهجر الخمرةً إن كنت فتّى ‏ كيف يسعى في جئونٍ من عقّل 


وروي عن رسول الله كَل أنه قال: «إن الذنوب والخطايا جعلت كلها 
في بيت واحدء وجعل مفتاحه شرب الخمر)”". يعني إذا شرب الخمر فتح 
على نفسه أبواب الخطايا كلها. وروي عن بعض الصحابة أنه قال: من زوج 
كريمته من شارب الخمرء فكأنما ساقها إلى الزنا. ومعناه أن شارب الخمر 
إن سكر كثر كلامه في الطلاق» فقد حرمت عليه امرأته. وهو لا 0 
وال كجب الأخنان ؟ الآن أشرب: قدحا من انار أخت. إلى من أن أشرق 
000 
)١(‏ تنبيه الغافلين ص 7١‏ (باختصار). 
(6) تنبيه الغافلين ص ال. 
(*) المرجع السابق. 
(4) تنبيه الغافلين ص 58. 


ل 


وقال الشاعر: 


التعسية ولادة لتقي السمئيةة. ٠‏ ومن ولادكي العصباة واللكفة 
تحخصى الله إذا هااعقت تشريها' وتبعد الشيت: والاحستان والشكة 
العبدٌ يشربّها واللعن تابعها والخزي شامله والويل والعسرٌ 


وعن عثمان بن عفان #6 قال: سمعت رسول الله يك يقول: 
«اجتنبوا أم الخبائث» فإنه كان رجل ممن كان قبلكم يتعبد ويعتزل الناس» 
فعلقته - أي أحبته - امرأة فأرسلت إليه خادماً: إنا ندعوك لشهادة فدخل» 
فطفقت كلما يدخل باباً أغلقته دونه» حتى إذا أفضى إلى امرأة وضيئة جالسة 
وعندها غلام وباطية - أي إناء كبير - فيها خمرء فقالت: إنا لم ندعك 
لشهادة ولكن دعوتك لقتل هذا الغلام» أو تقع عليّء أو تشرب كأسأا من 
الخمرء فإن أبيت صحتٌ بك وفضحتك» قال: فلما رأى أنه لا بد له من 
ذلك» قال: اسقيني كأساً من الخمرء فسقته كأساً من الخمرء فقال: 
زيديني» فلم تزل حتى وقع عليها وقتل النفس» فاجتنبوا الخمر فإنه والله لا 
يجتمع إيمان وإدمان الخمر في صدر رجل أبداء وليوشكنّ أحدهما أن 
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فينبغي للمسلم أن يمتنع من شرب الخمرء وينقطع عمن يشربهاء فإنه 
إذا خالط شارب الخمر فلا بد أن يصيبه من غباره» وينبغي أن يتفكر في 
هول القيامة» فإن تفكر في هول يوم القيامة فلا يميل قلبه إلى شرب الخمر 
ولا إلى صحبة شارب الخمر. 

وقال ابن عمر: «لا تسلّموا على شَّرّبة الخمر». وقال رسول الله كلغ: 
«لا تجالسوا شُرَابٍ الخمر ولا تعودوا مرضاهم ولا تشهدوا جنائزهمء وإن 
شارب الخمر يجيئ يوم القيامة مسوداً وجهه مذلَّعاً لسانه على صدره يسيل 
لعابه» يقذره كل من رآه وعرفه أنه شارب الخمر)”' . 


() الترغيب والترهيب (598/5). 
(9) الكبائر ص 44. 


وأما قول الله تعالى الذي يحتجٌ به بعض الجهال الذين يشربون الخمر 
بآن الخمر حلال: لس عَلَ اديت نوا وَعَمِلوأْ الست متاح يما طهمرًا» 
[المائدة: ”9]. روى عكرمة عن ابن عباس #8 أنه قال: لما نزلت آية 
الخمر قالوا: فكيف إخواننا الذين ماتوا وهم يشربونها؟ فنزل قوله تعالى: 
اليس عَلَ الت اموأ وَعَسِلُا المَِحَتٍ جاع فِيمَا طَمِمُوًا » يعني لا إثم على 
الذين شربوا قبل التحريم» والله أعله”" . 


ومما جاء فى عذاب شارب الخمر فى النارء عن ابن عمر 4© أن 
رول الله ككة قال: «من كنوب الخمر» تاه امن خميم جهت»”. وقال 
يَيْهُ: «كل مسكر حرامء إن الله عز وجل عهد لمن شرب المسكر أن يسقيه 
من طينه الخبال. قالوا: يا رسول الله وما طيئة الخبال. قال: عرق أهل النارء 
أو قال: عصارة أهل النار»”". وقال كئِ: «ثلائة لا يدخلون الجنة: مدمن 
خمرء وقاطع رحمء ومصدق بالسحرء ومن مات مدمن خمر سقاه الله من 
نهر الغوطة» قيل: وما نهر الغوطة؟ قال: نهر يجري من فروج المومسات» 
يؤذي أهل النار ريح فروجهن»”''. وعن أنس بن مالك #4 أن رسول الله 
كِهِ قال: «من فارق الدنيا وهو سكران؛ دخل القبر سكران» وبعث من قبره 
سكران» وأمر به إلى النار سكرانء إلى جبل يقال له سكران» فيه عين يجري 
منها القيح والدم.» وهو طعامهم وشرابهم ما دامت السماوات والأرض)”* . 


وروي: «أن شُرَبةَ الخمر إذا أتوا على الصراطء يتخطفهم الزبانية إلى 
نهر الخبال فيسقون بكل كأس شربوها من الخمر شربة من نهر الخبال» فلو 
أن كلك الشوبة ‏ تصكة مح الدماء للاحدرقة) التساواك مر 7 
بت من حسمو و مر 


)١(‏ تنبيه الغافلين ص "لا. 

(0) الترغيب والترهيب (5717/9). 

(9) رواه النسائي (8/باب ذكر ما أعد الله لشارب الخمر). 
(5) نهاية البداية والنهاية (؟/05١).‏ 

(©) الترغيب والترهيب (/7557). 

() الكبائر ص 95. 


متيل 


وعن ابن مسعود #3 عن النبي كَكْةِ قال: «يساق أهل الزنا وشارب 
الخمر إلى النار يوم القيامة» فإذا دنوا منها فتحت لهم أبوابها واستقبلتهم 
الزبانية بمقامع من حديدء ويضربونهم في النار بعدد أيام الدنياء ثم 
يدفعونهم إلى منازلهم في النارء فلا يبقى عضو حتى تلدغه عقرب وتنهشه 
حية على رأسه أربعين سنةء لا يبلغ الدرجة ثم يرفع اللهب إلى رأس الطبقة 
فتضربه الزبانية فيهوي إلى قعر النار كما تََتَ جلودهم بَدَّلنَهمَ جَلُودًا عَيرها 
ِيَدُوفُا ألْعَدَابَ * [النساء: 155], ثم يعطشون عطشاً شديداًء فينادون: 
واعطشاهء اسقونا شربة من الماءء فتقدم لهم الملائكة الموكلون بعذابهم 
أقداحا من جهنم تغلي وتفورء فإذا تناول شارب الخمر القدح سقط لحم 
وجههء فإذا وصل الحميم في بطنه قطع أمعاءه وخرجت من دبره» ثم تعود 
كما كانت ثم يضرب. فهذه عقوبة شارب الخمر»"" . 


وقال رسول الله يكِهِ: «يأتىي شارب الخمر يوم القيامة والكوز معلق في 
عنقه والطنبور في كمه حتى يصلب على خشبة من نارء فينادي مناد: هذا 
فلان بن فلانء فتخرج من فمه نتنة ويلعنونهء ثم تلقيه الزبانية من الصَّلبٍء 
ويطرحونه في النار فيبقى فيها ألف سنةء فينادي: واعطشاهء ثم يرسل الله 
تعالى عليه عرقا منتناء فينادي: رب ارفع عني هذا العرق» فلا يرفع عنه حتى 
تجيء نار تحرقه فيصير رماداًء ثم يعيده الله سبحانه فيخلقه خلقاً جديداً من 
نارء فيقوم مغلولة يداه مقيّدة رجلاه يسحب فيها بالسلاسل على وجهه 
يستغيث من العطش. فيسقى من الحميم ويستغيث من الجوعء فيطعم من 
الزقوم فيغلي في بطنهء وعند مالك نعال من نار فيلبسه منها نعلين تغلي منهما 
دماغه حتى يخرج المخ من أرنبته» وأضراسه من جمر يخرج لهيب النار من 
فمهء وتتساقط أحشاؤه من قدامهء ثم يجعل في تابوت من جمر ألف سنة 
طويل عذابه يضيق مدخله سائل صديد متغير لونه يقول: يا ربّاه» قد أكلت 
النار لحمي. فويل له إذا شكا لا يرحمء وإذا نادى لا يُجاب» ثم يستغيث من 
العطش» فيسقيه مالك شربة الحميم فيتناولها فتتساقط أصابعهء فإذا نظرها 
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وقعت عيناه وخدوده تم يخرج من التابوت بعد ألف عام فيجعل في سجن 
فيه حيّات وعقارب أمثل البخت يأخذون بقدميه» ثم يوضع على رأسه خرزة 
من نارء ويجعل في مفاصله الحديد وفي يده الأغلال وفي عنقه السلاسل» ثم 
يخرج من السجن بعد ألف سنة. فتأحذه الزبانية إلى وادي الويل» والويل واد 
في جهنم أشدها حراً وأبعدها قعراً وأكثرها حيّات وعقارب» ويبقى في وادي 
ويل ألف سنة ثم ينادي: يا محمد يا محمدء فيسمع النبي كَكِةِ نداءه فيقول: 
يارب صوت رجل من أمتي في جهنم. فيقول الله سبحانه وتعالى : هذا رجل 
من أمتك شرب الخمر في الدنيا ومات غير تائب» فيقول النبي يَكلِهِ: يا رب 
قد خرج من شفاعتي إلا أن تعفو عنه»”©2. ونسأل الله العفو والعافية. 
المطلب السابع : الزناة 


الزنا هتك لأعراض الآخرين واعتداء صارخ وخسران مبين» به تقطع 
سبل المودة. وتضيع الكرامة. وتختلط الأنساب» ويذهب الحياء» لا يرضاه 
المؤمن لنفسه ولا يرضاه لغيره» تأباه النفوس الكريمة» وترفضه القلوب 
الطاهرة. لذا وصفه الله تعالى بقوله: ##ولا تَفَربوا أَلرَقَ إِنَمُ كن فَحِمَهٌ وه 
سبلا 469 [الإسراء: ؟"]. 


ولشدة جرم هذا الصنيع «الزنا» وفداحته جعل الله له عقاباً في الدنياء 
ألا وهو الحد الذي جاء في 5 تعالى : از ولزن جد كُلَّ ور ينين 
مِأَمَدَ علد و 2 أ ف دس له إن م 0 اله وَالَْوَرٍ الالشر وَلْسْبَدٌ 
عَدَبهُمَا طَِفَةَ من وي 9©> النور: ؟]. 

أي : #ألرَانةَ # من النساء و##وألرآنى 4 من الرجاك فاجِلدوا كُلَّ كل وتجلر مهما 
معد 8 يعلي مائة سوطء» 0 لمرو هما ري في دن أله # يعني لا 
تأخذكم الرأفة والرحمة فى حدٌ الله تعالى» وقرأ ابن كثير ظرَأَقَةٌ4 يدع 
الهمزة» ومعناه ولا تحملكم الشفقة على إيطال الحد فإن الله تعالى أرحم 
بعباده منكم وأمر بحد الزانين في الدنياء فمن لم يقم حده في الدنيا فإنما 
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يضرب يوم القيامة بسياط من نار على مشهد الخلائقء ثم قال: «إإن كُم 
مون باللّهِ وَالَْوَرٍ الآخْر 4. يعني إن كنتم تصدقونٍ لي الله وبيوم القيامة 
فلا تعطلوا الحدء ثم قال: #اإَلِسْبَدْ عَدَلَهمَا طَلِفَهٌ يِنَّ الْمُؤْمينَ © يعني 
وليحضر عند إقامة الحد جماعة من المؤمنين» ليكونَ أبلغ في زجرهماء 
وأنجع في ردعهماء فإن الفضيحة قد تُنكل أكثر مما ينكل التعذيب» فهذا 
حد لمن لم يكن محصناًء ٠‏ فأما إذا كان محصناً فهو الرجم إذا كانت له امرأة 
وقد دخل بهاء أو زنت امرأة وكان لها زوج وقد دخل بهاء فحذهما 
الرجم'''. وقال العلماء في هذه الآية: «هذا عذاب الزانية والزانى فى الدنيا 
إذا كانا عزبين غير متزوجين» فإن كانا متزو جين أو قد تزوجا ولو مرة في 
العمرء فإنما يرجمان بالحجارة إلى أن يموتا»9” . 
وعن أبي هريرة #828 قال: سئل رسول الله كَكخِ عن أكثر ما يلج 
الناس به النارء قال «الأجوّفانء الفم والفزْج)”” . 
لمن أكتزها بلج النانن بها لاز عر لمر لما يتأدى به من الزن ولما 
ينشأ من ذلك من الفسادء وقد سمّاه الله فاحشة فقال: #ولا كَقَرَواأً لز ِنَم 
كان فَحِسَّهٌ وسَآءٌ سَبيلا 9©) [الإسراء: 7م29 ©. 
ما لم يفش فيهم ولد الزناء فإذا فشا فيهم ولد الزنا فأوشك أن يعننهم ا 
تجذات2 5 وعن ابن عمر 0 أن رسول الله عَكَدِبد قال: «الزنا يورث 
الفقر)” 8 وعن أبى هريرة #2 عن النبى كَكِةِ قال: «ثلاثة لا ينظر الله 
يعني إليهم يوم القيامة: الإمام الكذاب» والشيخ الزاني» والعائل المزهو»”"© 


.١158 تنبيه الغافلين ص‎ )١( 

(0) الكبائر ص 09. 

(9) رواه أحمد في الفتح الرباني (187/15). 
(5) المرجع السابق. 

(5) الترغيب والترهيب (#//الا؟). 

(0) الترغيب والترهيب .)771١/(‏ 

(0) رواه أحمد في الفتح الرباني (187/15). 


احلدل 


والمراد بالشيخ من زادت سنئّه عن الأربعين» وخص بالذكر أيضاً لأنه كمل 
عقله وذهب عنه طيش الشباب وداعية الزنا عنده فد ضعفت وهمته قد 
فترت» فزناه عناد ومراغمة”'". وعن النبي كَلهِ قال: «إن السماوات السبع 
والأرضين السبع ليلعنّ الشيخ الزاني»”"'. 


وجاء: «أن إبليس سف جنوده فى الأرض ويقول لهم: أبكم أضل 
مسلماً ألبسه التاج على رأسهء فأعظمهم فتنة أقربهم إليه منزلة» فيجيئ إليه 
أحدهم فيقول له: لم أزل بفلان حتى طلق امرأته» فيقول: ما صنعت شيئا 
وبين أخيه العداوة, فيقول : ما صنعت يي سوف يصالحه» ثم يجىء الآخر 
فيقول: لم أزل بفلان حتئ زنى» فيقول إبليس: نعم ما فعلت» فيدنيه منه 
3 1 إضرف 
ويضع التاج على رأسه»” ". 
وعن ابن عباس #5 قال: قال رسول الله يهم «يا شباب قريش: 
احفظوا فُروجكم., لا تزنواء ألا من حفظ فرجه فله الجنة”*“. وعن أبي 
هريرة 01م قال سمعت رسول الله كلد يقول: اسبعة يظلهم اللّه أي 
يدخلهم في رحمته وقيل أي ظل عرشه - يوم لا ظل إلا ظله: الإمام 
العادل» وشاب نشأ فى عبادة اللّه عز وجل» ورجل قلبه معلق بالمساجد» 
ورجلان تحابا في الله - أي تصاحبا بسبب طاعة الله - اجتمعا عليه وتفرقا 
عليه» ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إنى أخاف الله ورجل 
تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه» ورجل ذكر الله 
خالا نافت عا : 


وفى عذات الزناة والزوانى فى جهنم » قال رسول الله عَكَلِه : «ثلاثة لا 


(1) شرح الحديث (المرجع السابق). 
(0) الترغيب والترهيب (/775). 
() الكبائر ص .5١‏ 

(4) الترغيب والترهيب (*/7587). 
(9) الترغيب والترهيب (780/9). 


ليل 


يدخلون الجنة: مدمن خمرء وقاطع رحم» ومصدّق بالسحرء ومن مات 
مدمن خمر سقاه الله من نهر الغوطة. قيل وما نهر الغوطة؟ قال: نهر يجري 
من فروج الم ات 00 يؤذي أهل النار ريح فروجهن)”"' . وقال كةِ: «إن 
السماوات السبع والأرضين السبع ليلعنّ الشيخ الزاني» وإن فروج الزناة 
ليؤذي أهل النار نتن ريحها"»”". وقال يلِِ: «من قعد على فراش مغيبة» 
قيض الله له ثعباناً يوم القيامة»”؟“. وعن عطاء في تفسير قوله تعالى عن 


جهد :9لا سبع بو > [الحجرات* 44]: قال: «اشد تلك الأبوات غماً 
وخر وكاو انعها ريا للزناة الذين ارتكبوا الزنا بعد العلم)»”* . 


وقال رسول الله يَكهْ: «إن الزناة يأتون يوم القيامة تشتعل وجوههم 
نار يُعرفون بين الخلائق بنتن فروجهم يسحبون على وجوههم إلى النار. 
فإذا دخلوها يلبسهم مالك دروعاً من نارء ولو وضع درع الزاني على جبل 
شامخ عال ساعة لصار رمادأء ثم يقول مالك: يا معشر الزبانية اكووا 
عيون الزناة بمسامير من نار كما نظرت إلى الحرامء وغلّوا أيديهم بأغلال 
من نار كما امتدت إلى الحرام؛ وقيدوا أرجلهم بقيود من نار كما مشت 
إلى الحرام. فتقول الزبانية: نعم نعمء فتغل الزبانية أيدهم بالأغلال 
وأرجلهم بالقيود وأعينهم تكوى بالمساميرء فهم ينادون: يا معشر الزبانية 
ارحموناء خففوا عنا العذاب ساعةء فتقول لهم الزبانية: كيف نرحمكم 
ورب العالمين غضبان عليكم)”" . 


وقال علد : «ليلة أميري بى إلى السماء رأيثت زكالا ونساء محبوسين 
ف العقارب والحيّات» العقارب تلدغهم والحيات تنهشهم 2 فموضع كل 


() الزانيات. 

(؟) نهاية البداية والنهاية .)١655/59(‏ 

90 الترغيب والترهيب (/775). 

(5) الترغيب والترهيب (*/7/94؟). 

(64) التذكرة ص .5١‏ 

(5) قرة العيون ومفرح القلب المحزون ص .١7١‏ 


١؟١‎ 


قبلة جرت بينهما تدقّهم العقارب بمقاراتهاء وفي كل مقارة راوية سمء 
تفرغ لحم من تقرضه يسيل من فروجهم الصديد يصيح أهل النار من نتنه 
وهم معلقون بشعورهمء. قلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال الزانون 
والدانباك 7 

وورد في الزبور مكتوباً: «إن الزناة معلقون بفروجهم في النار يضربون 
عليها بسياط من حديدء فإذا استغاث من الضرب نادته الزبانية: أين كان هذا 
الصوت وأنت تضحك وتفرح وتمرح ولا تراقب الله تعالى ولا تستحي 
ينة0"'" .- وتسأل اللا العفو والعافية: 

المطلب الثامن : الذين يأكلون أموال اليتامى ظلماً 

المال أمانة لا يحرص عليها إلا ذو إيمان قوي. ذلك لأن للمال بريقه 
وإغراؤه والإنسان بطبيعته ضعيف. لذا يجب أن يتسلح بالإيمان ويتزود 
بالتقوى ويخاف الرحمن, وأن يتعامل مع الأمناثات بدقة 'وحذر» وتتعد 
المسؤولية إذا كان هذا المال لضعيف تحت رعايتك وهو "اليتيم» الذي فقد 
والده أو والدتهء فبقدر ما أوصى الله عليه ووعد على رعايته نعيم الجنة 
والخلد فيهاء بقدر ما أنزل الله بالوغيد من يعتدي عليه وبشره بالنار وهو 
فيها من الخالدين. 


عن ابي هريرة مه أن رسول الله يد قال: اايبعث الله عر وجل 
قوها من قبورهم تخرج النار من بطونهم تأجج أفواههم ادا 0 
هم يا رسول؟ قال: ألم ثر أن الله يقول: 3 لذن يَأحكلر لون م 
لبت ظُللْمَا إِكَمَا يَأْكُونَ فى بلُونِهم كي » [النسكء: "003٠١‏ . 00 
يه : لأربع حق على الله أن لا يدخلهم الجنة ولا يذيقهم نعيمها: مدمن 
خمرء وآكل رباء وآكل مال اليتيم غير “سق .والهاق” لوالذيفة”*'. >وقال 


.١97 ١1١ قرة العيون ومفرح القلب المحزون ص‎ )١( 
.05 الكبائر ص‎ )( 

() الكبائر ص 5. 

() الترغيب والترهيب (505/9). 


١" 


السدي (رحمه الله) : ((يحشر آكل مال اليتيم ظلما أ يوم القيامة ولهب النار 
يخرج من فيه ومن مسامعه وأنفه وعينيه» يعرفه كل من رآه أنه آكل مال 
الب 
والأكل من مال اليتيم بالمعروف يختلف تماماً عن الأكل ظلماً 
وعدواناً وقد قال العلماء: فكل ولي يتيم إذا كان فقيراً فأكل من ماله 
بالمعروف بقدر قيامه عليه في مصالحه ا ماله 00 0 عليه 0 زاد 
نّ هقينا كَليَا كل 00 4 [النساء: 6]. وفي 0 بالمعروف أرفة 
أقوال: 


أحدها: أنه الأخذ على وجه القرض. 

الثاني : الأكل بقدر الحاجة من غير إسراف. 

الثالث: أنه بقدر الحاجة إذا عمل لليتيم عملاً. 

الرابع: أنه الأخذ عند الضرورة» فإن أيسر قضاهء وإن لم يوسر فهو 
في حل» وهذه الأقوال ذكرها ابن الجوزي في تفسيره” . 


وجاء أن الله تعالى أوحى إلى داوود تكو : ايا داوود كن لليتيم 
كالأب اجيم وكن للأرملة كالزوج الشفيق» ٠‏ واعلم أنك كما تزرع كذا 
تحصد : أي كما تفعل يُفعل معك. إذ لا بد أن تموت ويبقى لك ولد يتيم 
افرأة أرلت 9 
وامرام ا ٠.‏ 


وقال داوود الك م في مناجاته: إلهي ما جزاء من أسئد اليتيم 
والأرملة ابتغاء وجهك؟ قال جزاؤه أن أظله في ظلي يوم لا ظل إلا ظليء. 


() الكبائر ص هل. 
(9) وانظر الكبائر ص هل. 
(0) الزواجر .)"17/1١(‏ 


١ * 


معناه ظل عرشي يوم القناف 7 وكان رسول الله عد يمسح رؤوسهم 
ويلطف معهم » وكان عمر بن الخطاب 0 يفعل ذلك. 

وفي عذاب آكل مال اليتيم في جهنم. عن أبي سعيد الخدري #82 
قال: قال رسول الله كلهِ: «رأيت ليلة أسري بي قوماً لهم مشافر كمشافر 
الإبل. وقد وكل بهم من يأخذ مشافرهم ثم يجعل في أفواههم صخرا من 
نار تخرج من أسافلهم. فقلت يا جبريل من هؤلاء؟ قال هم الذين يأكلون 
أموال. اليتامى ظلماأ»”"" .. ونسآل: الله “العفو والعافية. 

المطلب التاسع: الذين يأكلون الربا 

الربا عقد على عوض مخصوص غير معلوم التماثل في معيار الشرع 
يحل في شريعة قطء ولم يؤذن الله في كتابه عاصياً بالحرب سوى آكلهء 
وإنَّ أكله علامة على سوء الخاتمة كإيذاء أولياء الله تعالى» فإن صح فيه 
الإيذان بذلك. وهو على ثلاثة أنواع : 

«ربا الفضل»: وهو البيع مع زيادة أحد العوضين على الآخر ومنه ربا 
القرض» وهو كل قرض اشترط فيه جر نفع للمقرضء كأنه شرط عليه أن 
يرد في فرض دينار دينارين. 

و«ربا اليد»: وهو البيع مع تأخير قبضتها أو قبض أحدها. 

واربا النساء»: وهو البيع لأجل”" . 
للقوى البشرية» وأحل الله البيع لما فيه من المنفعة والبركة والعمّل» قال 
تعالى: #وَآحل اللَهُ ليع وَحَرّم لبأ © [البقرة: 778]. وعن علي 888 
)١(‏ الكبائر ص /الا. 


(9) الزواجر .)”57/1١(‏ 
© الترغيب والترهيب (5/5١/باختصار)‏ . 


١" 


قال: «لعن رسول الله كليةِ: آكل الرباء ومؤكله. وشاهديه. وكاتبه» والواشمة 
والمستوشمة للحسن ومانع الصدقة والمحلل والمحلل لهء وكان ينهى عن 
التُوح)”'" . 

وأصل اللعن من الله عز وجل الطرد والإبعاد عن رحمته» ومن الخلق 
السب والدعاء. والويل لمن دعا عليه النبى يَلِةِ بالطرد والإبعاد عن 
رحمة الله عز وجل. وآكل الربا هو آخذه وإن لم يأكل» وإنما عبّر عنه 
بالأكل لأن الأكل أعظم المنافع» لأن الربا شائع في المطعومات» وهو في 
اللغة: الزيادة” وقوله يَكلِ: «مؤكله؛ بالهمز ويبدل» أي معطيه لمن يأخذه 
وإن لم يأكل منه نظراً إلى أن الأكل هو الأغلب كما تقدم. وقد استحق 
هؤلاء اللعن من حيث رضاهم به وإعانتهم عليه”". 

وقد حذرنا الله تبارك وتعالى من الرباء ومن أثره السيئ فى الحياة 
الدنيا لأنه يمحق البركة ويورث الأمراض وتظهر علامات انتقام الله على 
المرابي قبل موتهء فقال: #يَتيْهًا أل عَمَناْ لا تَأَكُنا يوا أضصمًا 
مصحَفَةٌ وَأكَدُاْ اله َل فلسون © [التعيوران :6 1]:. وقال : # يمك 
أنَدُ اَي وَيْرْقِ الصَدَقتٍ *» [البقرة: 717/5]. 

وأما الذين يصرّون على التعامل بالربا ويرفضون التوبة فهم بذلك 
يسعون في الأرض فساداًء فاستحقوا أن يعلن الله عليهم الحرب فنزل عليهم 
سخطه وجعل مصيرهم جهنم يوم القيامة. يقول الله تعالى: #يتأيها اليرت 
اموأ أتَقُواْ أنه وَدَرُوأ ما بَتىَ من الَأ إن كُنشر مُوْمِنِينَ 7 ون لم تنْملوأ كوا 
عرب ين أَلَّهُ وََسُولِوء وَإن كُبَثْرٌ هَلَكُمَْ يُبُوش أَنَوَلِكُمْ لا ظَلِمُونَ و 
تكموت 69 > [البقرة 51/4 7079]. 

وعن عبد الرحمن بن سابط قال: (إنما يؤذن فى هلاك القرن إذا 
امقتجازا أريعا : ]4االقصوا المتوانةه: ريسيو المكالن »جر ليوا ال راذنا 
)١(‏ رواه أحمد في الفتح الرباني (5١/أبواب‏ الرباره؟١؟).‏ 


(؟) شرح الحديث «(المرجع السابق). 
[فرفق المرجع السابق . 


حفن 


الوا 'لآنيب” إذا أظيروا الذنن: أمنانمية 'الوناف وأزذ نقمي “انس ان وكسيا 

نهم | ا الرين اضاتهم الوياء- وإذا تفضبوا الميزال: ويوخسو 
المكيال منعوا القطرء وإذا أكلوا الربا جرد عليهم السيف”""2. وعن ابن 
عباس 884 أنه قال: «يا معشر الأعاجم: إنكم وليتم أمرين بهما أهلك من 
كان قبلكم من القرون الماضية: المكيال والميزان»”" . 


وعن أبي هريرة 884 قال: قال رسول الله كلِِ: «ليأنينَ على أمتي 
زمان لا يبقى منهم أحد إلا أكل الرباء فمن لم يأكله أصابه من غباره»"" . 
يعني يصيبه من إثمهء لأنه يعين على ذلك فيكون شاهداً أو كاتباً أو راضيا 
بفعله فله حظ من الفعل» فينبغي للتاجر أن يتعلم من العلم مقدار ما يحتاج 
إليه لتجارته لكيلا يأكل الرباء وكذلك ينبغي أن يجتهد في الكيل والوزن» 
لأن الله تعالى شدد فى أمر الكيل والوزن وأو فل الوعيد الشديد فقال: #ويلٌ 
ِلْمطيْفِنَ 402 [المطنقيد؛ .]١‏ أي شدة العذاب في الآخرة. وقال ابن 
عباس: (إنه واد في جهنم يسيل فيه صديد أهل النار)”*' . 

وقال أهل اللغة: المطفف مأخوذ من الطفيف». وهو القليل» والمطمّف 
هو المقل حق صاحب بنقصانه عن الحق في كيل أو 0" ثم قال: 
«الينَ إذا الوا عل الآين يِنَتَوْونَ 02 وَإِنَا كلهم أو وَنَعْهُمَ ميوت 2 آلا 
يِظُنٌ أُوْليِكَ سم موود 2© يتم عطِم 42 [المطففين: ؟ - 0]. قوله 
تعالى: ألا طن وليك4 إنكار وتعجب عظيم من حالهم في الاجتراء على 
التطفيف» كأنهم لا يحظرون التطفيف ببالهم» لا يخمنون تخميناء ##أنم 
معنن 4 فمسئولون عما يفعلون. والظن هنا بمعنى اليقين» أي لا يوقن 
أولئك» ولو أيقنوا ما نقصوا في الكيل والوزن. وقيل: الظن بمعنى التردّد 
أي إن كانوا لا يستيقنون بالبعث فهلا ظئوهء حتى يتدبروا ويبحثوا عنه. 


.١7١ تنبيه الغافلين ص‎ )١( 

(9) المرجع السابق. 

() الترغيب والترهيب .)١١/*(‏ 

(4) الجامع لأحكام القرآن (7550/19). 
(©) المرجع السابق. 


"5 


ويأخذون بالأحواط طلم عَيِِ 49 شأنهء وهو يوم القيامة" . 


وعن عوف بن مالك #4 قال: قال رسول الله تَلِيْةِ: «إياك والذنوب 
لعولا تير : الغلول فمن غل شيئاً أتى به يوم القيامة» وآكل: الزباء فمن 
أكل الربا بعث يدم القيامة مجنوناً يتخبّطء ثم قرأ «الّرت يَأَكُلُونَ ريا لا 
يَعُومُونَ إِلَّا كنا يَهوْمُ الى يَتَكبَطْهُ اللَيِطنٌُ مِنَلْمَيَنْ © [البقرة: 00]910/8". 
وقيل: «يأذن الله تعالى للبر والفاجر يوم القيامة إلا آكل الرباء فإنه لا يقوم 
إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس» ؛ يعني كالمجنون كلما قام 
تفل 7 وقد ورد أن أكلة الربا يحشرون في صورة الكلاب والخنازير من 
أجل حيلهم على أكل الربا كما مسخ أصحاب السبت حين تحيّلوا على 
إخراج الحيتان التي نهاهم الله عن اصطيادهم يوم السبت» فحفروا له حياضاً 
تقع فيها يوم السبت فيأخذونها يوم الأحدء فلما فعلوا ذلك مسخهم الله قردة 
وخنازير» وهكذا الذين يتحيلون على الربا بأنواع الحيل» فإن الله لا تخفى 
علية كين الببو ل 0 


ومما جاء في عذاب الذين يأكلون الربا في جهنم قال رسول الله كَله: 
«رأيت ليلة أسري بي رجلا يسبح في نهر ويلقم التجحارة: اكه مااهداء 
فقيل لي: آكل الربا»””“. يلقم بالحجارة: أي يرمى بالحجارة في فيه 
فيلتقمها. وقال كلهْ: «أكلة الربا تصرعهم الزبانية كما يصرع المحموم»” . 
وقال كَكلِهِ: «إن في جهنم وادياً تستغيث أودية النار من حره في كل يوم 
خمس مراتء لو ألقيت فيه الجبال لذابت من حره يسجن فيه المتهاونون 
بالصلاة والمطففون في المكيال وأهل بخس الميزان» فويل لمن باع الجنة 


.)151/19( الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 

(؟) الترغيب والترهيب .)1٠١/“(‏ 

(9) تنبيه الغافلين ص .١92١‏ 

(5) الكبائر ص "لا. 

(4) رواه أحمد في الفتح الرباني .)177/1١6(‏ 
(0) قرة العيون ومفرح القلب المحزون ص .١18١‏ 


١ / 


التي عرضها السماوات والأرض بحبة أو حبتين)”"'. 

وقال رسول الله يَكِ: «الذي يبخس الميزان يجيء يوم القيامة أسود الوجه 
ألثع اللسان أزرق العينين» في عنقه ميزان يقال له: زن هذا إلى هذاء فيعذب 
بين الجبلين خمسين ألف سنة»”"'. وعن أبي هريرة 8825 قال: قال رسول الله 
كك : «رأيت ليلة أسري بي لما انتهينا إلى السماء السابعة فنظرت فوقي فإذا أنا 
برعد وبروق وصواعق. قال: فأتيت على قوم بطونهم كالبيوت فيها الحيّات 
ثُرى من خارج بطونهم»ء قلت: يا جبريل من هؤلاء؟ قال هؤلاء أكلة الربا»”" . 

ومن كل ما تقدم يتضح لنا عظم جرم أكل الربا وما أعد الله لأهله من 
عذاب في الآخرة بشرهم به في الدنياء ونسأله تعالى العفو والعافية. 

المطلب العاشر: الذين يقتلون النفس بغير حق 

قتل النفس اعتداء بشع وإجرام فاحش» سواء قتل الإنسان نفسه أو قتل 
غيره بدون حقء» والقتل من أكبر الكبائر التي يزينها الشيطان للإنسان.» وهي 
أزنا مت ريق برقع عا روه رضي تقد نان أله تعالى ين الى اذم 
تدعت لم شه قل أيه َقَلمُ اشع ب كقييت 4©9 [المائدة: 
.]"٠‏ وقد وعد الله من قتل نفساً مؤمنة تعمداً واعتداء أن يدخله جهنم 


, 0 5 الل ل 5 5 5 هر سم لور 00 
خالداً فيهاء فقال: #وَمن يَفَسُلْ مُؤْمِنَا معدا هَجَرَاوُمٌ جَهَنَّمٌ حَدِدًا 


2 


فيا وَعَضِب ألَّهُ عََنْهِ وَلَمَنَمُ وَأَعَدَّ لَمُ عَدَابًا عَظِيمَا 42 [النساء: 9]. 

وعن أنس قال: قال رسول الله تكد «الكبائر: الشرك بالله وعقوق 
الوالدين وقتل النفس وقول الزور”؟“. وعن عبد الله بن مسعود 4© قال: 
قال رسول الله كَلْهِ: «إن أشد الناس عذاباً يوم القيامة من قتل نبياً أو قتله 
ل وإمام عي 


() قرة العيون ومفرح القلب المحزون ص .١18١‏ 
(؟) المرجع السابق. 

60 الترغيب والترهيب (9/9). 

(5) رواه النسائي (ا/باب ذكر الكبائر). 

(5©) الترغيب والترهيب .)١158/79(‏ 


امكل 


وقال كَلِةِخْ «إذا تواجه المسلمان بسيفيهما فكلاهما من أهل النار» 
قيل: فهذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: إنه أراد قتل صاحبه»”2. أي إذا 
تواجه المسلمان بسيفيهما وقتل أحدهما الآخر فإن القاتل مستحق للعقاب في 
النارء وأما الآخر فإنه جزم على فعل المعصية فصار عاصياً. وقال الإمام أبو 
سليمان الخطابي (رحمه الله): «هذا إنما يكونان كذلك إذا لم يكونا يقتتلان 
على تأويل» وإنما يقتتلان على عداوة بينهما وعصبية أو طلب دنيا أو رئاسة 
أو علوء فأما من قاتل أهل البغي على هذه الصفة التي يجب قتالهم بها أو 
دفع عن نفسه أو حريمهء فإنه لا يدخل في هذه لأنه مأمور بالقتال للذْبَ 
عن نفسه غير قاصد به قتل صاحبه إلا إن كان حريصا على قتل صاحبه. 
ومن قاتل بغياً أو قاطع طريق من المسلمين» فإنه لا يحرص على قتله إنما 
يدفعه عن نفسهء فإن انتهى صاحبه كف عنه ولم يتبعه» فإن الحديث لم يرد 
في أهل هذه الصفةء فأما من خالف هذا النعت فهو الذي يدخل فى هذا 
الحنيت الذي ذكرء والله أعلم».”") ْ 

وعن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: قال رسول الله عل : «والذي 
نفسي بيدهء لقتل مؤمن أعظم عند الله من زوال الدنياا”” . 

قال الإمام السَندي: «قوله: لقتل مؤمن أعظم عند الله. .. الخ . 
الكلام مسوق لتعظيم القتل وتهويل أمره وكيفية إفادة اللفظ هو أن الدنيا 
عظيمة في نفوس الخلق» فزوالها يكون عندهم عظيماً على قدر عظمتهاء 
فإذا قيل: قتل المؤمن أعظم منه أو الزوال”أهون من قتل المؤمن» يفيد 
الكلام من تعظيم القتل وتقبيحه وتشنيعه ما لا يحيطه الوصف»9©'. 

وعن ابن مسعود #4 قال: قال رسول الله تلخ «أول ما يقضى بين 
الناس يوم القيامة في الدماء»””2. وقال ابن عباس: سمعت نبيكم ككل يقول: 


)00( روآه البخاري 556/59 . 

فم الكبائر ص 39, : 
(8) شرح الحديث (المرجع السابق). 
(©) الترغيب والترهيب (*9/؟59). 


لحيل 


«يأتي المقتول متعلقاً رأسه بإحدى يديه - أي حاملاً رأسه بيده - متلبساً 
قائله باليد الأحري»: تكن آردلهه وما - أي سيل عروقة تذنا بن يان 
به العرش» فيقول المقتول لرب العالمين: هذا قتلني» فيقول الله عز وجل 
للقائل + تسنيك» ويذفيه به إلى التارم 1 

وقتل الإنسان نفسه يعتبر أيضاً قتلا للنفس بغير الحق» فمصير المنتحر 
جهنم وبئس المصيرء قال تعالى: «وَلآا تَتَتلوًا نشسَكم إن لله كن يكم 
رَحِيمًا وَمَن يَفْمَلُ دَلِكَ عُدُوَانًا وَظْلْمًا ََوْفَ نضَلِيهِ كارا وكات ذَلِلَكت عَلَ 
َس يِسِيرًا 42 [النساء: .]"٠‏ وقال رسول الله كلِ: «كان فيمن كان 
قبلكم رجل به جرح» فجزعء فأخذ سكيناء فحز بها يده» فما رقا الدم 


حتى ماتء قال تعالى: بادرني عبدي بنفسهء حرّمت عليه الجنة»”" . 


أي كان في بني إسرائيل رجل به جرح» لم يصبر على ألمه فأخذ 
السكين فقطع يده بهاء فلم ينقطع الدم حتى مات لفراغ الدم من بدنه بذلك 
الجرح. فقال الله تعالى: استعجل عبدي الموت لنفسه بنفسه. فحرّمت عليه 
الجنة وأدخل النار لأنه استحل ذلك . 

وفي عذاب قاتل النفس بغير حق في جهنمء قال رسول الله 85: «من 
تردّى من جبل فقتل نفسه فهو في نار جهنم يتردى فيها خالداً مخلداً فيها 
أبداء ومن قتل نفسه بحديدة» فحديدته في يده يتوجأ بها في نار جهنم 
عخالدا كلد فنها و : 

قال النووي في شرح صحيح مسلم: «إن المراد بالخلود طول المدة 
والإقامة لا حقيقة الدوام كما بقال* أخلن الله ملك السلطان»: أو أن هذا 
جزاؤهء ولكن تكرم سبحانه فأخبر بأنه لا يخلد في النار من مات مسلما. 
وقال في قوله كلهِ: «فهو في نار جهنم خالداً مخلداً فيها أبداً»: هو محمول 
على من فعل ذلك مستحلاً مع علمه بالتحريم فهذا كفر وهذه عقوبته». 
)١(‏ الترغيب والترهيب (797/9). 


(؟) الأحاديث القدسية (599). 
9 الترغيب والترهيب .07٠١/9(‏ 


لمق النسة قن الثانه ولد يقتحم في النار»”''. وقال 0 لوَالدِينَ لا 


يقرت 3 ألَّه إِلنهًا َاخَرَ ولا يِمَملُونَ لتقم أل حَيَم أ لا بِأَلْحَنّ ولا 
ل سو ره 


يزيت ومن يَفْعَلٌ ذَلِكَ يِلْقَ أناما (68 كد ل ىم 8 ولد فيه 
نهكة 469 [الفرقان: مت 4ج] 


قوله إلا بالحن 4 آأى .يما يحق أن تقل يه الشونيق من كفن يعد إيمان 
أو زنى بعد إحصان. #ومن يِفْعَلٌ ذلك يِلْقَ أقَاما م # قال عبد الله بن عمرو 
وعكرمة ومجاهد: إن ناما 0 جعله الله عقاباً للكفرة. وقال 
السدي: جبل فيها. #ايِصَدعَفَ له الْمداب َنم الِْبلمَة وَكْلْدَ يو نه 469 
أي دُليلا ميعدا ا 


وقال النبي كلةِ: «يخرج عنق من النار يتكلمء فيقول: وكلت بثلاثة : 
بكل جبارء ومن جعل مع الله إلها آخرء ومن قتل نفساً بغير نفس» فينطوي 
عليهم فيقذفهم في غمرات جهنم)”" . وقال رسول الله ع : ايأتي المطروح 
يوم القيامة وله صوت مثل صوت الرعد وهو يستغيث أنا المظلوم ثم يتعلق 
بأمه»ء ويقول: يا رب اسأل هذه لم قتلتني؟ فيقول سبحانه وتعالى لآم 
المطروح: لم قتلتيه» أتظنين أني ما أرزقه؟ فإني قد حرّمت قتل النفس إلا 
بالحق» يا ملائكتى سلموا هذه المرأة إلى مالك خازن النار يحبسها فى جب 
الأحزان» فتستلمها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما 
يؤمرون» فيضعون الطوق والسلسلة في عنقها يسحبونها على وجهها إلى 
النارء فيرميها مالك فى جب الأحزان» وهو جب عميق في نار تسمى نار 
الآبارء إذا خمدت جنهم يفتح ذلك الجب فتتقد جهنم من حرهء فيه سباع 
وذئاب وحيّات وعقارب تنهش المعذبين» وزبانية بأيديهم جراب من نار 
تطعن القاتلين» فتبقى فى ذلك الجب ألف سنة تعذبها حتى يقضى الله فيها 


.)7":9/"( الترغيب والترهيب‎ )١( 
. (؟) الجامع لأحكام القرآن (١5/1لاء /الا/باختصار)‎ 
نهاية البداية والنهاية (؟51/5).‎ )9( 


صن 


نها مقا" يد وتسا ل الله العفو زالعافية, 
المطلب الحادي عشر: المتعمدون ترك الصلاة 


الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام» وهي الصلة بين العبد 
وربه» كما أنها الفارق بين الإيمان والكفرء وهي فريضة فرضت في السماء 
ليلة الإسراء والمعراج» وقد ذكرت الصلاة في القرآن الكريم ثلاثاً وثمانين 
مرة. والصلاة عقيدة وعبادة ويتلوك» ويتضح ذلك من قوله تعالى : #إرت 
ألصّككرة تَنْعى عن الْفحشَكء وَالْضَكر [العنكبوت: 60]. 


والصلاة لا تسقط عن المسلٍ إلا بالجنون أو الموت» أما من يتعمدون 
2 الصلاة فإنهم يهدمون ركبا من أركان ا نذا اسدوحيوا أن 

يبشرهم الله بعذاب أليم» قال تعالى : 5 حصنن 2 الْذِيَهُمَ عن صَلَاتمَ 
سامون و40 [الماعون: 4». 5]. أي غافلون عنها مسيارترة بها 0 
مإ أب لين 9 ق نت 0 9 عَنِ رين 02 و 0 
9 انا ل نك وه يت اَن 409 [المدثر: فم ص ا 
دركات النار. وقد ربط القرآن بين ترك الصلاة والكذب على اللهء وكلاهما 
مصيره جهنمء يقول تعالى: «نلآ صََدَّ كا سَقّ © تلن كدب مَل > 
[القيامة: »١‏ 7”]. قال رسول الله كلِِ: «قال الله عز وجل: افترضت على 
أمتك خمس صلوات» وعهدت عني عهداًء أنه من حافظ عليهن لوقتهن 
أدخلته الجنة» ومن لم يحافظ عليهن فلا عهد له عندي»”" . 


7 3 ر عو مم سم اموه سد ء سلر > م 
وقد حذر الله من ترك الصلاة فقال: يتأي ألَدنَ َامنُوأ لا تلهك أمولكة 
ركب هي ل وى اس ريوع سس رح عا "١‏ ضر اسن ١‏ اعد سرد + ار ل جم 
وَلّآ أَوْلَدكُم عن ذِكرٍ أله ومن يَفْمَلُ ذَلِكَ فَأوْليِك هم الْحَيرُونَ 9 
[المنافقون: 4]. قال المفسرون: «المراد بذكر الله هنا فى هذه الاية» 
الصلوات ل 


.1١١ قرة العيون ومفرح القلب المحزون ص‎ )١( 
.)١١4( (؟) الأحاديث القدسية‎ 
08 إفرفق الكبائر ص‎ 


ضن 


وقال عبد الله بن مسعود: «من سره أن يلقى الله غداً مسلماء فليحافظ 
على هؤلاء الصلوات المفروضيات 77 , 


والصلاة هي أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة» قال النبي كَكةِ: «إن 
أول ما يحاسب به العبد بصلاته» فإن صلحت فقد أفلح وأنجحء وإن 
'". وعن عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي 
كلِِ أنه ذكر الصلاة يوما فقال: «من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة 
يوم القيامة» ومن لم يحافظ عليها لم تكن له نوراً ولا برهاناً ولا نجاةء 


وكان يوم القيامة مع قارون وفرعون وهامان وأبيّ بن 1" 


فسدت فقد خاب وخسر) 


ومعلوم مصير هؤلاء جميعاً جهنم ويئس المصيرء وقال بعض العلماء: 
«إنما يحشر تارك الصلاة مع مولا الأريفة لآئه يتشعل عن الصئلاة ثمالة أؤ 
بملكه أو بوزارته أو بتجارته. فإن اشتغل بماله حشر مع قارون» وإن اشتغل 
بملكه حشر مع فرعونء. وإن اشتغل بوزارته حشر مع هامان» وإن اشتغل 
بتجارته حشر مع أبيَ بن خلف تاجر الكفار بمكة»”؟ . 


وروى سعيد عن قتادة أن دائيال ات م نعت أمة محمد ع 
فقال: «يصلون صلاة لو صلاها قوم نوح ما أغرقواء ولو صلاها قوم 
عاد ما أرسلت عليهم الريح العقيم؛ ولو صلاها قوم ثمود ما أخذتهم 

.()ه2 
الصيحة) ". 


وقد قيل إن فى الصلاة اثنى عشر خصلة؛ فمن أراد أن يصلي فلا بد 
أن يتعاهد هذه الاثنيى عشر خصلة لتتم صلاتهء فستة قبل الدخول في الصلاة 
وستة بعدهاء أولها: العلم. والثاني : الوضوء» والثالثك: اللباس. والرابع : 


.١7١ تنبيه الغافلين ص‎ )١( 

(؟) الأحاديث القدسية .)١77(‏ 

(9) رواه أحمد والطبرانى (وانظر الكبائر ص *+"). 
(5) الكبائر ص 0000 

(©) تنبيه الغافلين ص .١75‏ 


رضن 


حفظ الوقت» والخامس: استقبال القبلة» والسادس: النية» والسابع التكبير» 
والثامن: القيام» والتاسع: القراءة» والعاشر: الركوعء؛ والحادي عشر: 
السجود. والثاني عشر: القعدة. فإذا وجدت هذه الاثنتا عشرء يحتاج إلى 
الختم وهو الإخلاصء لتتم هذه الأشياء لأن الله تعالى يقول: 8الَِمَبْدُوا َه 


خِصِينَ لَهُ لين © [البينة: 5]. وأما تمام الإخلاص ففي ثلاثة أشياء: أولها: 
أن تطلب بصلاتك رضا الله تعالى ولا تطلب رضا الناس» والثاني: أن ترى 
التوفيق من الله تعالى» والثالث: أن تحفظها حتى تذهب بها مع نفسك يوم 
القيامة» لأن الله تعالى قال: 9م َه بِألْسَئَةٍ # [الأنعام: .]١٠١‏ ولم يقل 


000 


وقيل أن: من حافظ على الصلوات المكتوبة أكرمه الله تعالى بخمس 
كرامات: يرفع عنه ضيق العيش» وعذاب القبرء ويعطيه كتابه بيمينه»ء ويمر 
على الصراط كالبرق الخاطف» ويدخل الجنة بغير حساب”"'. ومن تهاون 
بها عاقبه الله بخمس عشر عقوبة» خمس فى الدنياء وثلاث عند الموت» 
وثللاث في القبر» وثلاث عند خروجه من القع : فأما اللاتي في الدنياء 
فالأولى ينزع البركة من عمرهء والثانية: يمحي سيماء الصالحين من وجهه. 
والثالثة: كل عمل يعمله لا يؤجره الله عليه» والرابعة: لا يرفع له دعاء إلى 
السماء» والخامسة: ليس له حظ فى دعاء الصالحين. وأما اللاتى تصيبه عند 
الموت: فإنه يموت ذليلاء والثانية : يموت جائعاًء والثالثة موت عطشاناًٌ 
ولو سقي بحار الدنيا ما روي من عطشه. وأما اللاتي تصيبه في قبره. 
فالأولى: يضيق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه. والثانية: يوقد عليه القبر 
ناراً يتقلب على الجمر ليلاً ونهاراًء والثالثة: يسلّط عليه في قبره ثعبان اسمه 
العتجاع: الأفرع «سعيداء من نان وأظفاره كن دين غلول كل . ظفر مسيزة يومة 
يكلم الميت فيقول: أنا الشجاع الأقرع. وصوته مثل الرعد القاصف. يقول: 
أمرني ربي أن أضربك على تضييع صلاة الصبح إلى طلوع الشمسء 


)١(‏ تنبيه الغافلين ص ١8 - ١7”‏ (باختصار). 
(0) الكبائر ص ”7. 
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وأضربك على تضييع صلاة الظهر إلى العصرء وأضربك على تضييع صلاة 
العصر إلى المغرب. وأضربك على تضييع صلاة المغرب إلى العشاءء 
وأضربك على تضييع صلاة العشاء إلى الصبح» فكلما ضربه ضربة يغوص 
في الأرض سبعين ذراعاًء فلا يزال في الأرض معذباً إلى يوم القيامة. وأما 
اللاتي تصيبه عند خروجه من قبره فى موقف القيامة: فشدّة الحساب» 
ونسطط الوب وول الا ْ 


وعن عبد الله بن عباس #84 أنه قال: (إذا كان يوم القيامة وجمع 
الخلائق في صعيد واحد جتهم وإنسهم والأمم جثيا صفوفا فينادي مناد: 
ستعلمون اليوم من أصحاب الكرمء ليقم الحمّادون لله على كل حال 
فيقومون إلى الجنةء ثم ينادي ثانية: ستعلمون اليوم من أصحاب الكرمء 
ليقم الذين #انَجاقٌ نويه عَنِ المصَاجع يَدَعُونَ رَيَّهُمْ حَوهًا وَطمَعًا وما 
َرَفْنَهُمْ بفِفنَ 47 [السجدة: ]١١‏ فيقومون فيسرحون إلى الجنة» ثم 


ينادي ثالثة: ستعلمون اليوم من أصحاب الكرمء ليقم الذين «لَّا تُلْهِييّ يِحَرَةٌ 


لا بيع عن و لَه ولد أصَّلرة وو ركو 4 [النور: ا”].ء فيقومون 
فيسرحون إلى الجنة»”" . 


ومما جاء فى عذاب المتعمدون ترك الصلاة فى النارء قال تعالى: 
«إل تحب اليو © ف جَنب يدث 9 عن النزيئ (©) نا لكك في سَئرٌ 
الأ ل نك يت الْصَنِنَ 43 [المدثر: 4" - "4]. ثم قال في آية 
أخرى: #إِنَّ الْمجرمِتَ فى صَلَلٍ وشغر 9© ينم بحُن فى ألَارِ عَلَ مُجُوههم دوف 
ضسّ سََرَ 49> [القمر: 5 » 18]. 

أي يوم القيامة حين يدخل أهل الجنة إلى الجنة» وأهل النار إلى النارء 
سأل أهل الجنة المجرمين فيقولون لهم: ما الذي أدخلكم سقر؟ - وهي 


زفق الكبائر ص ”37. 
2( تنبيه الغافلين ص ١ 7١‏ 


نين 


الأخرى تكلم عن عذابهم فقال: إن المُررينَ فى صَلَلِ سر 409 أي إن 
المجرمين الذين أدخلوا سقر ولم يكونوا من المصلين» في ضلال واحتراق 
وشدة الألم من عذاب الحريق 8ايْنْحَبْوْنَ فى ألثَارٍ عَلّ وجوه » أي باحنجم 
الملائكة بنواصيهم فتسحبهم في النار وتقول لهم: #ذوؤوأ مس سَمَدَ © أي ذوقوا 
ألم وعذاب سقرء والله أعلم . 

سس سم 0# 


وقال تعالى: «خََفتَ يِنْ بيج حَلفُ أضَاعُوا الصَّلوَ وأَبعُوا الشَبَوتِ شََوْقَ 
لقن عا ©)* [مريم: 54]. وهنا # واد في جهنم أعده الله للذين 
أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات . 


وقال النبي كلِِ: «إن في النار وادياً يقال له لملمء فيه حيات كل حية 
نحو رقبة الجمل طولها مسيرة شهر» تلسع تارك الصلاة فى ذلك الوادي 
فيغلي سمها في جسده سبعين سنةء ثم يتهرى لحمه وينقع عظمهء يعذبون 
تارك الصلاة في ذلك الوادي» وإن في جهنم وادياً يسمى جب الحزن فيه 
عقارب كل عقرب قدر البغل الأسود له سبعون شوكة» في كل شوكة ذؤابة 
من سم تضرب تارك الصلاة ضربة وتفرغ سمها في جسده.ء فيجد حرارة 
سمّها ألف سنةء ثم يتهرى لحمه على عظمه ود يل من فرجه الصديد 
ويلعنه أهل اا 


وقال عد : «إن في جهلم وادياً تستعيث أهل النار من حره في كل يوم 
خمس مراتء لو ألقيت فيه الجبال لذابت من حرهء يسجن فيه المتهاونون 
بالصلاة والمطففون في المكيال وأهل بخس الميزان»ء فويل لمن باع الجنة 
التي عرضها السماوات والأرض بحبة أو حبتين 0 

وقال ِو : «(إن تارك الصلاة يضاعف له العذاب» يحشر يوم القيامة 
وقد غلت يداه إلى عنقهء والملائكة يضربون وجهه ودبره وجنبه وتقول له 
الجنة : لست عن ولا آنا متك وتقول له النار: أنا منك وأنت منى ومن 


)غ2( قرة العيون ومفرح القلب المحزون ص ١05‏ 
(؟) قرة العيون ومفرح القلب المحزون ص 17. 


أن 


أهلي» أدن مني فوالله لأعذبنك عذاباً شديدأًء فعند ذلك تفتح له نار جهنم 


فيدخل من بابها كالسهم المسرعء فيهوي على أم رأسه فيها إلى فرعون 
وهامان وقارون في الدرك الأسفل من النار»”" . 


إن ما نراه من تهاون في إقامة الصلاة لهو نذير خطر كبير» فالكثير من 
أبناء الأمة لا يؤدون الصلاة وهاهي الملاعب والنوادي مكتظة بهمء فلم لا 
يكونون أيضاً من عمار مسجد الله؟ فيقيمون الصلاة وينجون من عذاب الله. 
ونسأله تعالى العفو والعافية. 


المطلب الثاني عشر: المانعون للزكاة 


الزكاة أحد أركان الإسلام الخمسة. وقد ذكرها الله في القرآن الكريم 
مقرونة بالصلاة ة في اثنين وثمانين آية» وقال علي , 5 طالب 8© : 
«إن الله فرض على الأغنياء ذ في أموالهم بقدر ما يكفي فقراءهم. فإن جاعوا 
وعروا وجهدوا فبمنع الأغنياء» وحق على الله أن يحاسبهم يوم القيامة 
ويعذبهم عليه)”" . أي أن المشقة والجهد من الجوع والعري» لا يصيب 
الفقراء إلا بسبب بخل الأغنياء» فإذا أدى المسلمون زكاة أموالهم» فإننا لن 
نجد فقيراً جائعاً أو عرياناً. كما ينفق أيضاً من أموال الزكاة في الجهاد في 
سبيل الله؛ء وكل طريق موصل إلى مرضة الله من علم أو عمل. 

والزكاة: هي أن يدفع المسلم اثنين ونصف بالمئة من ماله للفقراء في سبيل 
الله وتجب الزكاة على المسلم الذي يملك «النصاب» الذي تجب فيه الزكاة. 

والنصاب: هو ان يبلغ المال قدراً محدداً تجب فيه الزكاة» ويشترط 
في النصاب أن يكون فائضاً عن الحاجات الضرورية للإنسان» وأن يمر عليه 
عام هجري «أي يحول عليه حول كامل»). 

وقال الذهبي: «ولا تجب الزكاة على الحلى المباح إذا كان معدا 


.١155 قرة العيون ومفرح القلب المحزون ص‎ )١( 
.)515277/9/( زفق رواه البيهتي في السئن الكبرى‎ 


يضن 


للاستعمال» فإن كان ععدا للقنية أو الكراء وجبتت فيه الزكاة» وتجب في 


قيمة عروض التجارة للد 


ومنكر الزكاة كافرء ومانعها عاص للهء بشره النبي كَككِةٍ بالنار فقال: 
افرظن علخ" ازل'ثلانة ب خلون لكان أغين شاظ وذو ثروة من مال لا 
يؤدي اله فيهء وفقير فخور)”"“. وبشره الله أيضاً بالنار فقال: #وَالْدِبح 
يَكْيرُوت الذَهَب وَالْفِصسَة ولا يفوا في سَبيلٍ الله مَبَيْرَهُم بِصَدَابٍ آي » 
[التوبة: 5"]. 

وقال تعالى: اما ملع كل حلاف تهين © ار َنم بص © تَثع إنخر 

مُعتَدِ أَيِوٍ 49 [القلم : .]1١5-٠‏ قوله: امنا حر أي للمال أن ينفق في 
وجوه كالزكة والصدة. وقال أيضاً : لكلا تأما عل ما فَاكَي 9 1 
تنكم وله َكنَهُ لا يب كل مْمَالٍ ضور © الَدنَ 0 وبمك لئاس بِالْمَمْل 
يو 4 مر اليد ليد 4679 [الحديد : 11 ذا أى لمكن 
المختالين الذين يبخلون . 4 في موضع خفض نعتاً للمختال. + ول رقع 
بابتداء» أي الذين يبخلون فالله غني عنهم . وقوله : ومن ألنّاس بِالْمَمْلّ * قال 
زيد بن أسلم: إنه البخل بأداء حق الله عز وجل . وقيل: إنه البخل بالصدقة 
والحقوق» قاله عامر بن عبد الله الأشعري. وقرأ حمزة والكسائي وخلف 
«بِالْبخَلِ» بفتحتين وهي لغة الأنصار. وقوله: «وّص يِتَوْلّ هن أله ل 
لْحَمِيدٌ» أ أي أن الله غني عنه وقرأ المدنيان وابن عامر بحذف «#مُرَ4”” . 

وقال رسول الله كَكْةِ: «خمس بخمسء. قالوا: يا رسول الله وما حس 

بخمس؟ قال: : ما نقص قوم العهد إلا سلط عليهم عدوهم. وما حكموا بغير 
ما أنزل الله إلا فشا فيهم الفقرء وما ظهرت فيهم الفاحشة إلا فشا فيهم 
الموت. ولا طففوا المكيال والميزان إلا منعوا النبات وأخذوا بالسنين» ولا 
منعوا الزكاة إلا حبس عنهم القطرة””“. أي بالقحط. وعن أبي الدرداء #88 


.4" الكبائر ص‎ )١( 
.)١7/5/#( الترغيب والترهيب‎ 20 

(9) الجامع لأحكام القرآن (859/117/باختصار وتصرف). 
(5) رواه الطبراني في الكبير (وانظر الكبائر ص 44). 
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قال: سمعت رسول اللّه ككلِنة يقول: «يجاء بصاحب الدنيا الذي أطاع الله فيها 
وماله بين يديه. كلما تكفأ به الصراط قال له ماله: امضء فقد أديت 
كتفيه» كلما تكفأ فيه الصراط قال له ماله: ألا أديت حق الله فىَ؟ فلا يزال 
كذلك حتى يدعو بالويل والثبور»”"' . 

ولقد أخبر الله تعالى عن حال موت من لم يؤدَّ زكاة ماله وما يتمناه 
عند موته فقال: «َانِقُوا ين ما لفك ند قلي أن أن عدخ الترث مل 
رن لل تت إل أجل وب دَق وأكأن يِْنَّ لصحن () ولن بِيَدرَ َه 
نهنا إذا جه َه وأو 2 0 [المنافقون: ٠ل‏ ١١أ].‏ 


قوله تعالى: وَأنقفُا من ما رَرَفَكحُ يّن تَبْلِ أن يأق أُحَدَكْهُ الْمَوَثُ4. 
يدل على وجوب تعجيل أداء د ولأ يجوز تأخبيرها أضل: وكذلك 
سائر العبادات إذا تعيّن وقتها. وقوله: ظرَيَ لَوْكَآ قرت إل أْجَلٍ قرِيبِ 
َأصَّدَنَت ,أن يِنَّ الصَيلِحِينَ (462» قال القرطبى: «سأل الرجعة إلى الدنيا 
ليفعل عاب وعن ابن عباس 4© قال: امن كان له ما يبلّغه حج 
بيت ربه ولم ري يحجء أو تجب فيه الزكاة ولم 5 سال الرجعة عند 
الموت»». فقال له رجل: اتق الله يا ابن عباس. فإنما يسأل الرجعة الكفار. 
فقال ابن عباس: «سأتلوا عليك بذلك رآناً؛» قال تعالى: #وَأَئْفَقُواْ من ما 
رْقكَمُ ين ل ك يأنه دك الموث يل مآ وا لق إك كل رب 
اتدتك وأ اتن العيلية 0 - إلى قله - حي يما مسترت 4 قال: 
فما يوجب الزكاة؟ قا ل: (إذا بلغ المال مائتين نصاف اك قال: فما يوجب 


الحج؟ قال: «الزاد والراحلة»”” . 
قال ابن العربي: أخذ ابن عباس بعموم الآية في إنفاق الواجب خاصة 
دون النقل» فأما تفسيره بالزكاة فصحيح عموماً وتقديراً بالمائتين. وأما القول 


)١(‏ نهاية البداية والنهاية (؟//81). 
(؟) الجامع لأحكام القرآن (170/18). 
(6) جامع الأصول (818/5). 


حون 


وقوله تعالى: 4 أي هلاء فيكون استفهاماً. وقيل «لا» صلةء 
فيكود الكلام. بمغتى. التمتي .َسرَق» تغبب على جوات التمتي 
«رأكُون» عطف على «#تَضَّدىَتَ» وهي قراءة أبي عمرو. وقرأ 
00 «#وأى » بالجزم عطفاً على موضع الفاء.ء لأن قوله #تَآصَّدّكَتَ» 
لو لم تكن الفاء لكان مجزوماء أي أصدّق. قال ابن عباس: هذه الآية 
أشد على أهل التوحيدء لأنه لا يتمنى الرجوع في الدنيا أو التأخير فيها 
أحد له عند الله خير في الآخرة”"“. وقال القرطبي: «إلا الشهيد فإنه 
كما 0 حتى يقتلء. لما يرى من الكرامة». 9وَأشَّهُ حَِيِرٌ يِمَا 
272 رت *# من خير وشر. وقرأ أبو بكر عن عاصم بالياء #يَعمَلونَ» 
0 الخبر عمن مات وقال هذه المقالة . 


ومما انجاء في عذاب مانعي الزكاة في النارء قال تعالى: #يكايبًا الي 
امنا إنَّ كيرا يرت الأشاق وَالرَهبَانِ 201 َمَوْلَ ألنَاس ٠‏ البتلل 
لسدورت: عن متيل َو وَألدسَت تكرت" الذهة والفسكة 0 سَفِقُونهَا فى 
حيل اله ميَدرَهم كَدَا آبو 69 ني ينف عَيها إن كار جَهَكم فتكك 
بِهَا عِجَاهْهُمَ مَجُويمَ رَظْهُورْهُمَ هَدَا ما ثم بشي لذ ا 46 
تكرت 469 [التوبة: 4. ه"]. قال رسول الله كل «ما من صاحب 
كنز لا يؤدي زكاته إلا أحمي عليه في نار جهنم» فيجعل صفائح فيكوى بها 
جنباه وجبينه.ء حتى يحكم الله بين عباده في يوم كان مقداره خمسين ألف 
سنةء ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار»”؟©. وعن ابن مسعود 842 
في قوله تعالى: ظبَمَ يح عَيهَا فى مَارٍ جَهْتَمَ متكوك بها حِبَاهُهُمْ 
وجوبهم وظ زه 4 قال: لا يوضع دينار على دينار ولا درهم على درهم» 


.)170/18( الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 

(9) المرجع السابق. 

(9) الجامع لأحكام القرآن /١١١/1١8(‏ باختصار) . 
(4) رواه مسلم مارلا ). 


1١ 


ولكن يوسع جلده حتى يوضع كل ديئار ودرهم على د20 فإن قيل : 
لم خصٌ الجباه والجُنوب والظهور بالكي؟ قيل: لأن البخيل إذا رأى الفقير 
عبس وجههء وزوى ما بين عينيه وأعرض بجنبه» فإذا قرب منه ولى بظهره. 
فعوقب بكيّ هذه الأعضاء ليكون الجزاء من جنس العمل”". 

و 


وقال تعالى: «و] يسا ا يلون يمآ كلهم لَه ون مضو هو حي 
م بل هو عر لم سيْطوفود ما يلوأ بو. يدم الْفِمَةٌ وَيِلَه درت السَموت والائين 
َأَنَهُ جا صَمَلوْنَ حير )4 [آل عمران: .]18١‏ أي لا يظئنَ الذين أعطاهم الله 
من ماله وكنوزه فبخلوا بدفع زكاتهم وصدقات أموالهم أن ما يبخلون به سيكون 
لهم خيراً يوم القيامة» بل هو شر لهم لأنه سيحمى على ما بخلوا به ليصير من 
نار فيوضع في أعناقهمء ويطوقون به في نار جهنم يوم القيامة . 

وعن أبي هريرة #8 قال: قال رسول الله يكل «ما من صاحب كنز 
لا يؤدي زكاته. إلا مثل له يوم القيامة شجاعاً أقرع - أي أفعى - له 
زبيبتانء يأخذ بلهزمتيه فيقول: أنا مالك أنا كنزك»0” واللهزمتين هما عظمتين 
ناتئتين في اللحى تحت الحنك. وقال رسول الله ككِِ: «والذي نفسى بيده. 
ما من أحد ملك غنماً أو بقراً أو إبلا فلم يزكّهاء إلا جاءت فوم القافة 
قوق ما كانت في دار الدنيا لها قرون من نار فتنطحه بقرونها وتدوسه 
بأظفارها حتى تشقّ بطنه وتقصف ظهره وهو يستغيث فلا يغاث» ثم تصير 
سباعاً وذثاباً تعاقبه في النار»”؟' . 


و 


قل للذين شغلهم في الدنيا غرورهم». إنما في غد ثبورهم» ما نفعهم 
ما جمعوا إذا جاء محذورهم. يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها 


.)4 رواه الطبراني في الكبير (وانظر الكبائر ص‎ )1١( 
.44 الكبائر ص‎ )0( 


(6) نهاية البداية والنهاية (/198). 
هق قرة العيون ومفرح القلب المحزون ص 10 


١:١ 


جباههم وجُنوبهم وظهورهمء ولو رأيتهم في الجحيم يسقون من الحميم وقد 
والعافية . 

المطلب الثالث عشر: جنود إبليس 

لقد ظهرت في القرن الأخير جماعة من جنود إبليس الذين ذكرهم الله 
في كتابه قائلاً: طانَمكيا فا ف وَلْتاوْدَ © مَحْرْدُ رئيس لمن (2> 
[الشعراء: 94. 450]. لا بل إنهم عبدة لهء يعتقدون أن لإبليس (لعنه الله) 
قوة عظيمة يستحق بها أن يعبد. ولولا ذلك ما استطاع أن يتحدى الله . 
وسنتحدث عنهم قليلاً مما ورد وعرف عن معتقداتهم الفاسدة وعبادتهم 
للعين إبليس المطرود من رحمة الله . 

في البدء كانت كلمة قالها إبليس رافضاً الإنصياع لأوامر الله تعالى» 
وواعد ربه: لقال رب يآ أغويكتى لَأرْيْسنَ لَهُمْ فى الْأرضٍ وِلَأَعْوِيتُمْ أبمعين 
إلا ادك مِتهُم الْتْخْلَهِنَ 469 [الحجر: 4". .]5١٠‏ ومن البدء (كره' 
إبليس الإنسان فكانت الحرب بين الخير والشر: ظوَقُكَا قيطأ بَشَكُرٌ إبْعْضِ 
عَدْنٌ4 [البقرة: 70]. 


منذ سنوات ونحن نسمع عن الموت الجماعي في كثير من البلدان» 
ففي عام ١945‏ انتحر في سويسرا نحو 05٠6٠١‏ شخص دفعة واحدة. وفي عام 
57 قام صراع بين الشرطة الأميريكية وجماعة دينية يتزعمها «دايفيد 
قورش» (لعنه الله) الذي اختفى بعد ما احرق مقرّهم تماماً. وما نشر في 
جريدة الحياة في آذار ١991‏ عن قيام انتحار جماعي لمجموعة من 
الأشخاص تتبع ديانة خاصة, وهذا الخبر هز الرأي العام في الولايات 
المتحدة وخارجهاء ومن آخر بالمعلومات أنه منذ عام ١995‏ حتى ١9491‏ 
انتحر في روسيا نحو 56" شاباً دون 70 سنة. 

ولكن ما هز الرأي العام المسلم والعربي خاصة». خبر القبض على 


تنظيم للشباب في مصر يحمل اسم «عبدة الشيطان» يضم الكثير من أبناء 
العائلاات ذوي المناصب العليا والمثقفين» إلخ. .6 


١" 


وتتوالى أخبار انتحار الشباب» مما أثار فضول الناس الذين ذهلوا 
عندما اكتشفواأ أن فى لبنان معبداً لعباد الثليطان تابعاً لجماعات تعيش بصورة 
غلية فى العديد من الدوك: الأزووقة ركذا :الو لايات. الحعمية اللمزيكية وف 
تعفن الول العربية . ْ 


ويذكر أن حوالى ٠١٠١‏ مكان بين بيت ومقهى وناد ليلى خاص يعباد 
الشيطان في لبنان» وول ألقت القوى الأمنية القبض على لاد منهم إلا أن 
بعضاً منهم قد خرج بكفالة» وبعضاً يننظر. كما ألقي القبض على أحد 
المعلمين الأجانب في إحدى المدارس كان يروّج هذه البدعة. 

يبدأ سلوك هذه المجموعة بارتداء الألبسة السوداء الغريبة مثل السراويل 
المنتفخة والقمصان السوداء ذات الرسومات التى تمثل وجوهاً شيطانية 
عدوانية» متممة بقلادات وخواة تسو أنجالا كلد مثل: جمجمة 
وعظامء صلبان معكوفة ومقلوبة» نجمة تحيطها دائرة في داخلها رأس ماعز. 
أما تسريحة الشعرء فإما أن تكون بإطلاق العنان له - أي تركه طويلاً - أو 
ربطه أو حلقة تماماً بالموسى. وبالنسبة لللحية فإما أن تكون مُرسّلة أو محفوفة 
تماماء دون أن ننس الوشم الأسود على الأجسام وتعليق الأقراط- أي دوائر 
حديدية - في الأنف والآذنء وعلى صدورهم قلادات حديدية تحمل نجمة 
سداسية. وتزيد الفتيات على هذا: المساحيق القاتمة الألوان مثل اللون الأسود 
القاتم على الشفاه وأظافر الأيدي والأرجل». يضاف إلى ذلك ما يحملونه من 
شارات من رقم 666 المعتقد أنه رمز شيطاني» وغيره. . . 


ويكمل هذه اللوحة» الموسيقى الصاخبة التي تعلو من سيارات بعض 
الشباب المتسكع الذي يدور في الشوارع والطرقات في كل الأوقات» حتى 
أن بعضهم قد يبدأ نهاره الموسيقي منذ الساعة السادسة والنصف صباحا. 
هذه الموسيقى تنبعث من مكبرات صوت خاصة للسيارات قد يصل سعرها 
إلى نحو ألف دولار أميركي. . . 


تتألف هذه الموسيقى من كلام مبهم غير مفهومء إلا إذا أديرت بشكل 
معاكس فتصير تعاويذاً تدعو إلى تكريس النفس للشيطان» وتسمح له 


1١ 5 


فرقة «ليدز يبلين» حين ترود في أغنيتها (الطريق إلى الجنة): «يجب أن 
أعيش للشيطان»» وفرقة. .1.1.3.5 ويعني هذا الاسم «فرسان في خدمة 
الشيطان»)» وفريق بلاك أدراس أركتنياس حيث يغنى : «الشيطان الشيطان هو 
الإله)» وللأسف يرددها شباب في بلادنا دون فهم إطارها العامء إذ إِن ما 
يهمهم لفت الأنظار لطبع شخصهم بالصورة الغربية وهي الوجه الآخر لحالة 
الخروج من سيطرة الاهل . 

تعتقد هذه الجماعة «عباد الشيطان» أن هذا الأخير «مظلوم» وقد طرد 
من الجنة ظلماًء إذ كيف له أن يخالف أمر المولى على الرغم من أنه لم 
يكن أصلاً مسموحاً له بهذا... لذا تأتي هذه النظرية من إنكار الذات 
الإلهية» باحتقار الدين «التقليدي» وبالتالي التمرد على المجتمع «التقليدي») 
بأعمال تخالف كل التقاليد وخاصة الأديان. ومن معتقداتهم أن الشيطان هو 
أخ المسيح ويجب الانقلاب على الأخيرء لذا من شعاراتهم الصليب 
المقلوب» ومن شعاراتهم «مات المسيح. يحيى الشيطان». ولطالما كان 
الاختلاف بين الخير والشر على الإنسان» فهم يعتقدون أن في الذات 
الانسانية تكمن قوة الوجودء وأكبر طاقة بشرية في الإنسان هي عند الطفل 
الذكر المولود عديقاة يحيث يضحون به للشيطان على ا بطقوس 
خاصة» في غرفة سوداء بداخلها شموع. يذبح الطفل ويقطع إرباء ويقدّم 
حسده إلى الجموع بما في فيهم أهل هذا الطفل . ويصل بهم الجنون إلى أنهم 
يقتاترن من رَوْثْ وبول هذا هذا الطفل. 

بدأت هذه المعتقدات تبرز علناً فى الستينات من هذا القرن.» حيث عم 
الأمان والسلام بعد الحرب العالمية الأولى ثم الثانية في أجيال ما بعد 
الحرب. بدأ هذا المعتقد عبر المسيرة الطويلة لليهودية التي تعمل على تثقيل 
غير اليهودي بذنوب جمّةء تبعده بذلك عن دخول الفردوس يوم الحساب» 
بحيث يبقى - بزعمهم - اليهود هم أطهر جنس بشري . الخيال اليهودي هنا 
يلعب دورهء إذ اللافت للنظر هناء أن كل جهود هذه البدع هي لتفريغ 


1١5 


الحرب بين المسلم واليهودي. بدأت محاولتهم في أوائل هذا القرن» حينما 
دعا «أليسر كروالي» إلى ممارسة عبادات كانت تمارس في عصور ما قبل 
التاريخ مثل تقديم الضحايا للآلهة الشيطانية» ضحايا من البشر أو من 
الحيوانات حباً بالتغيير» بعد ما جربوا كل شيء ولم ينالوا من معبودهم أي 
شىء . 


2 


تبدأ هذه البدعة بالسيطرة أولاً على العائلة بأكملها حيث تصبح الفكرة 
مدار جدل وحديث مقنع بين كل الأفراد» ومن ثم عندما يولد جيل جديد 
في هذه العائلة ينمو في ظل هذه الأفكار السوداء» ومتى أصبح هذا الجيل 
واعياً ينطلق لنشر هذه الأفكار علناً. وغالباً ما تجد هذه البدعة ضالتها في 
المدارس والجامعات» كما تجد عند العائلات الراقية وغير المحتاجة ذوات 
بيئة١منفتحة»ء‏ بحيث ينجذب إليها الأطفال الفاشلين بتأثير الرغبة القوية بتلقي 
المساعدة للنجاح في الدراسة. تبع المحاولات الأولى إصدار كتب تدعو إلى 
الابتعاد عن المولى عز وجل والاعتماد على الشيطان. ولكن الشيطان لا 
حي اسح سنك الجا لد سير را ل 


بالفحشاءء قال تعالى : ليطن هدك الْمَفْرٌ «ِيَأْمْرَكُم بالتَحشك وَأَلَهُ يهدكم 
ا ا ا وَأَقَهُ وسِعٌ عَليةٌ 409 [البقرة: 154]. 


أما 1212 النفس والشعراء والملحنين» كي تتم صياغة 
الأسلوب الأمثل لجذب أكبر عدد ممكن. واستكملت هذه الكتب تطبيقات 
وقواعد علمية كتشييد بناء في الولايات المتحدة: «كنيسة الشيطان» التي 
تيع واللوة الأمدوة تق - وميد عن جك شد تاتون :قت :"الو لكنات 
المتحدة» ومنهم من اتخذ الغابات والأماكن الصحراوية البعيدة عن نظر 
- . 00 0 
بهم وقتل كل من يعترضهم من بشر أو حيوان أو نبات 5 


ولكن... إن أراد الإنسان محاربة الشيطان استطاع محاربته بالقرآن 


)١(‏ مجلة منبر الداعيات (عدد 5؟/باختصار) 


١.ه‎ 


وباتباع أوامر اللهء لأن الشيطان لا سلطان له على المؤمن كما قال تعالى: 
لبت يلوم والدِينَ هم بف مترئرت 429 [النحل: 349. .]٠٠١‏ 

ولكنه يحاول قدر المستطاع أن يضل المؤمنين فيوسوس لهم في 
صدورهم ليقعوا في الكفرء. فإذا استطاع أو يوقع مومنا في الكفرء فرٌ منه 


وقال: إنى أخاف الله رب العالمينء قال تعالى: #كَتل الشَّيِطّنِ إِدْ قَالَ 

لشن أحثرٌ كَلَنَا كَثَرَ كَل إن برئة يَندَك إِفَِّ أَحَافُ أله رَبَ الْعَلمِينَ 
7 حت عير 2 مموست وموم 5 موه 50 6 عي نا ٠.‏ تين مر ظرم صم 

َكانَ عَِبتبآ أَتْمَا فى آلَارٍ حَنِدَكِ فيا وَدَلِكَ جروا الظدبييَ 409 


[الحشر: .]١7١0١5‏ وقوله يلِ: أَتَبْمَا في ألثّارٍ * لأن كلاهما كافرء 
والشيطان كاذب بقوله: ##إِفْه أَحَافْ أله رب الْمَكِيِينَ # من ذا الذي 
فى تفسيره : وليس قول الشيطان : #إق اكت لله 2 َلْمَلْمِينَ 4 حقيقة » 
إنما هو على وجه التبرؤ من الإنسان» فهو تأكيد لقوله تعالى: #إِنّي بَريءٌ 

وأخبر الله تعالى في كتابه أن من تولى اللعين إبليس وكان من حزبه 
فإنه خاسر لا محال» ومصيره جهلم وبئس المصير» قال تعالى : #أوْلتيكَ 
رْبُ النّيِطن آلآ إِنَّ حِرْب الَِن م تليروة» [المجادلة: .]١9‏ 

المطلب الرابع عشر: إلا من تاب وآمن وعمل صالحاً 

تحدثنا عن بعض الكبائر التي بشر الله أصحابها بنار جهنمء ولكن الله 
بعباده رؤوف رحيم» فقد فتح الله باب التوبة لجميع العصاة» فمن ارتكب 
كبيرة ثم تاب إلى ربه توبة نصوحاً قبله الله وغفر له ذنبه» قال تعالى: 
«يبَادى الَنَ أتَرَوا عَكَ ألَمْسِهمَ لا تَنْنظوا ين يََدَ لله إِنَّ أله يَنْفْر الدب 
يما إن هر امود لحم (6* [الزمر: 57]. 

وحقيقة التوبة كما ذكرها ابن القيم فقال: «هي الندم على ما سلف منه 


)47/١8( الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 


في الماضيء والإقلاع عنه في الحال؛ 
المستقبل» . 
أولاً: الإقلاع عن المعصية. 
ثانياً: الندم على فعل المعصية. 


والعزم على أن لا يعاود في 


زادت ركنا رابعا وهو: 


نانفا التحلل من صاحب الحق» إن برذه له أو مسامحة الآخر له 


وهو ما يطلق عليه: «رد المظالم لأهلها». 


4 5 سلس ابي .١‏ عتم بي 2 34 أ غ2 - 1 
قوله تعالى: ##إِلَا من تاب وَدَامََ وَعَمِلَ عحمَلا صَلنِحًا قأؤكيلك بَِيَلُ أنه 


تس مو 


2 ا 
ون ألله 


غهورا 


. م 


اهم حَسَتَي 

وعن عبيد بن عمير قال: «قال آد 
نأا إنك «سلطت .علئ' إيلبسن. :ولا امعطية 
قرناء السوء. قال: يا رب زدنى » قال: 
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تَحِِمًا 49 [الفرقان: .]7١‏ 


1 (صلوات الله وسلامه عليه): 
أن أمتنع منه إلا بك. قال: لا 
مكر إبليس (عليه اللعنة) ومن 
الحسنة بعشر أمثالها وأزيدهاء 


والسيئة بواحدة وأمحوها قال: يا رب زدنى» قال: التوبة مقبولة ما دامت 


- 


الروح في الجسد. قال: يا رب زدني؛ قال: «يَهِبَادى ألَنَ أتَرَفا ع 


آشيييت 3 تقتظرا 
ألتَجِمْ 469" [الزمر: 57]. 

وقال بعض الحكماء: (حرفة العارف 
وإذا ذكر نفسه احتقرء وإذا نظر فى آيات 
شهوة انزجر. وإذا ذكر عفو الله استبشرء و]| 


سر 


» 


)غ20 تنبيه الغافلين ص ك5 
زف4 تنبيه الغافلين ص 54 
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ا ل 6 0 م 
من َحمَةَ الله إِنَّ ألَهَ يَغْفِر الْذَنُوب 


د عا بجو عه 96ل 
جميعا ِنَم هو ا 


-_- و 


دعو 
زر 


ستة أشياء: إذا ذكر الله افتخرء 
الله اعتبرء وإذا هم بمعصية أو 
ذا اذك ذتويه اف 3 


وعن الزهري قال: «دخل عمر بن الخطاب على رسول الله وك وهو 
يبكي» فقال له رسول الله كلهِ: ما يبكيك يا عمر؟ قال: يا رسول الله 
بالباب شاب قد أحرق فؤادي وهو يبكي. فقال له رسول الله كلِ: يا عمر 
أذحله علت؟ ال فدخل. وهو يبكي». فقال: له :رسول: الها كله : “ما نييكيك: يا 
شاب؟ قال: يا رسول الله أبكتتي نو كثيرة وخفت من جبار غضبان 
عليء فقال رسول الله كلل : أشركت نالل قفا با شاتك؟ قال لا فال» 
أقثلت 'نفسا بغير حق؟ قال: لا قال: فإن الله يغفر ذنبك ولو كان مثل 
السماوات السبع والأرضين السبع والجبال الرواسي. قال: يا رسول الله ذنبي 
أعظم من السماوات السبع والأرضين السبع والجبال الرواسي» فقال 
رسول الله كَكلهِ: ذنبك أعظم أم الكرسي؟ قال ذنبي أعظم. قال: ذنبك أعظم 
أم العرش؟ قال: ذنبي أعظم. قال: ذنبك أعظم أم إلهك؟ يعني عفو الله. 
قال: بل الله أعظم وأجل. قال: فإنه لا يغفر الذنب العظيم إلا الله العظيم. 
يعني العظيم التجاوز. قال أخبرني عن ذنبك. قال يا رسول الله: إني كنت 
وغاد ناكا أنبش القبور منذ سبع سنين». حتى ماتت جارية من بنات الأنصار 
فنبشت قبرها فأخرجتها من كفنهاء فمضيت غير بعيد إذ غلب الشيطان على 
نفسي فرجعت فجامعتهاء فمضيت غير بعيد إذ قامت الجارية وقالت: ويلك 
أما تستحي من ديان يوم الدين يضع كرسيه للقضاء ويأخذ للمظلوم من 
الظالم» تركتني عريانة في عسكر الموتى أوقفتني ججنباً بني يدي الله عز 
وجل. فوثب رسول الله يَةِ وهو يدفع قفاه وهو يقول: يا فاسق ما أحوجك 
إلى النارء أخرج عني. فخرج الشاب تائباً إلى الله تعالى أربعين ليلة» فلما 
تم له أربعين ليلة رفع رأسه إلى السماء فقال: يا إله محمد وآدم وحواء إن 
كنت غفرت لي فأعلم محمداً وأصحابه وإلا فأرسل ناراً من السماء فأحرقني 
ونجني من عذاب الآخرة.قال فجاء جبريل طَلكِدْدْ إلى النبي كَلْهِ فقال: 
السلام عليك يا محمد ربك يقرئك السلام» فقال: هو السلام وإليه يرجع 
السلام. قال: يقول الله تعالى: أنت خلقت الخلق؟ قال: بل هو الذي 
خلقني وخلقهمء قال: يقول: أنت ترزقهم؟ قال: بل الله يرزقهم وإيايء 
قال: يقول: أنت تتوب عليهم؟ قال: بل الله يتوب عليّ وعليهمء قال: 
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يقول الله تعالى: ثب على عبدي فإني تبتُ عليه» فدعا النبي كَلةِ الشاب 
ويشترة بأن الله تعالى قاف عي ْ 
قال الفقيه السمرقندي (رحمه الله): "ينبغى للعاقل أن يعتبر بهذا الخبر 
ويعلع بآن :الى مع اليحي أعظم .فنا من الزنن ممع العيت» ويشفي أن يتوت 
توبة حقيقة لأن الشاب لما علم الله تعالى أن توبته حقيقية تجاوز عنهء وينبغي 
أن تكون التوبة على قدر الذنب. وروي عن ابن عباس #82 في قوله تعالى: 
«بكأيبا اليرت امنوا تنوا ِل أله مربَةٌ مَعُومَا # [التحريم:8]. قال التوبة 
النصوح الندم بالقلب». والاستغفار باللسانء والإضمار أن لا يعود إليه أبدا/م)' . 
ويخبر الله تبارك وتعالى عن حبّه لمن تاب إليه حق توبة بقوله: #إنَّ 
أنَّهَ يحب التَوّبينَ ويب الْسَطيْيتَ * [البقرة: .]١77‏ 
فانظر إلى رحمة الله تعالى على من تاب وعمل صالحاً يكرمه ربه بأن 
يغفر له ذنوبه وأن يبدل رصيده من السيئات إلى الحسنات» وإن الله ليفرح 
بتوبة العبد أشد من فرح الأم بولدها. 
من هنا نعلم أن شارب الخمر والمنافق والمتكبر والظالم والمشرك 
ومن ذكروا في هذا المبحث إن طبقوا شروط التوبة بشروا بالجنة بدلا من 
النارء وأدخلوا الجنة يوم القيامة بدلاً من النارء وبدّل الله سيئاتهم حسنات 
وكانوا مع الأبرارء وتركوا طريق الفجارء قال الشاعر: 
الشوبة إلى الله قرينت سن كل مل اقعرف ذنبا سن المذنبين 
فتب من ذنوبك إلى الله الرحمن2 الرحيم الذي يغفْرٌ ذنب التائبينَ 
ولا تَعُد إلى ذنوبك مرةً أخرى2 لتكونٌ يوم القيامةٍ من الفائزينَ 


ونشالن الله أن يجعلنا من التوابين ومن المتطهرين ومن الذي يبدل 
سيئاتهم حسنات ويعفو عنهم ويدخلهم يوم القيامة جناب تجري من تحتها 
الأنهار خالدين فيها أبداً. 
)١(‏ تنبيه الغافلين ص 48. 
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المبحث الثالث: المبشرون بالنار «ولا توبة لهم» 

المطلب الأول: هؤلاء هم وقود النار 

هؤلاء الذين سيذكرون بأسمائهم مبشرين بالنارء قد تحقق فيهم أنهم 
وقودهاء ذلك لأنه توافرت فيهم صفات الخلود في نار جهنمء وهي: 

-١‏ أنهم كمار بالله ا(بذينه بتوحيده وأسمائه وصفاته ونعمه)ا. 

- أنهم معاندون للحق بجحودهم وعنادهم . 

- أنهم مانعون للخير يسعون للشرء ويفسدون في الأرض . 

4- أنهم معتدون على الناس «أهل ظلم». 

ه- أنهم أصحاب الشك والريبة لا يصدقون الحقائق. 
دون الله. 
إنهم وقود النارء أعوان إبليس (لعنة الله عليه)» وهو قائدهم في الدنيا 
وزعيمهم في النار يوم القيامة ومع هذا كله فقد صدر فيهم دستور إلهي وهو 
القران الكريم بدخولهم في نار جهنم. 

المطلب الثاني : إبليس زعيم أهل النار 

إن الله تبارك وتعالى خلق الجن من نار السّموم وعمّر بهم الأرض» 
وكان إبليس أبو الجن على رأسهم في بداية الأمرء وكان منهم المؤمن 
ومنهم الكافر. 

ثم توجهت المشيئة الإلهية إلى أن تعمّر الأرض ويجعل فيها لله خليفة» 
فقال الله تعالى: 9وَإِدٌ كَالَ ريلك لِلْمَلَتِكَةَ إِنْ جَاعِلُ فى الْأَرْضٍ خَلِيمَة» 
[البقرة: .]١‏ وهنا تحركت أشواق الملائكة إلى الخلافة فى الأرض: #تَالْوا 
دعر 4 انلام شبرع بس لمعا جم مإمصمص ميم اماو رع 2 ودام 03 
أَتَجَعَلُ فيا مَنَيُفْيِدُ فِيبَا وَيْفِكَ الما وَمْحْنَ شَيِْح مرك وَتْمَرِس لك » 

10/0 ل 


[البقرة: »]"٠‏ قدموا أنفسهم للخلافةء فقال الله لهم: #إِفْه أعلمُ ما 
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تعلمون 4 [البقرة: .]٠‏ أي أنا أعلم من هو أحق بالخلافة لا أنتم. 

ثم خلق الله تعالى آدم عَلككْلِدْ وأعطاه شيئاً فضله به على الملائكة 
فقال: لوَعَلَمْ ادم الْأسَْآهَ كلها 4 [البقرة: .]١‏ قال ابن عباس: «هي هذه 
الأسماء التي يتعارف الناس بها إنسان ودابة وأرض وسهل وجبل وبحر وجمل 
وحمار وأشياه ذلك من الأمم وغيرها. وقال |مجاهد: علمه اسم كل دابة وكل 
طير وكل شيء. وقال الربيع : علّمه أسماء الملائكة”'؟. فقالت الملائكة: 
لمُبْحَتَكَ لا عِلم آنآ | 2 ِنَكَ أَنَتَ ) لْمَلِيم كيم * [البقرة: 7"]. 


فأمر الله تعالى الملائكة أن يسجدوا م 0 هذا السجود سجود 
تحية وتكريم لا سجود عبادة»فقال: لثم كُلَا بِلْمَلَيِكةَ أَسْجْدُوا ]د 5 
[الأعراف:١١].‏ وهذا الأمر كان للملائكة» 0 0 البصري: لم يكن 
الح عر الاو و3 در قال أبو يعلى: فإن قيل. فقد قال تعالى: 
إل بيس كن مِنَ الْجِنَ * [الكهف: .]0٠‏ قال: قيل هذا إخبار عما كان 

مستتراً فيه من معصية الله عز وجل ومخالقة أمرى لأن اشتقاق الجن من 
الاستتار ومنه قوله في الجنين جنين لاستتاره في بطن أمه”"' . 


إن الله تعالى أمر الملائكة بالسجود لآدم» وبما أن إبليس كان أبا 
الجن وأكثرهم عبادة لله فإن الله تعالى جعله في صف الملائكة. ودليل 
قولي قوله تعالى : سبد التتيكة كلهم لمث © إل إبليس أستَ 5 وك 
ص الْكنفرينَ 29 [ص :"ا 5" ]. فقوله: 9# لْمَعُونَ # : أي جميع 
الملائكة» إلا إبليس الذي هو من الجن استكبر وكان من الكافرين. ودليل 
آخر على أنه لم يكن ملكاء أن الملائكة خلقوا من نور وإبليس خلق من 
نار السَّموم. وأيضاً عصيانه لأمر الله والملائكة لا تعصي الله أبداً كما 
قال عنهم: «إلَا َعَصُونَ أله مآ أَمرَهُمٌ بعلو ما يُؤْمَرُونَ © [التحريم:1]. 
وأما احتجاج البعض على أن هاروت وماروات كانا من الملائكة وعصيا الله 


)00( كام المرجان ((504-/2507/ بتصرف). 
(5) آكام المرجان (485). 


تعالى» فيجوز أنهما كانا ملكين» وحينما أراد الله ينزلهما إلى الأرضء» 
حوّلهما عن خلقهما الملائكي فصارا من البشرء فتملكتهما الشهوة البشرية 
فعصيا ربهماء والله اعلم. 

فعندما أمر الله الملائكة بالسجود د لآدم؛ سجدوا جميعاً إلا ا 
قال تعالى: سبد التكيكة كلهم كمون 07 إل ببس استكرٌ ون 
الْكفرنَ 4009 [ص :"07 74]. #إلَا إليس» أنف من السجود جهلاً بأن 
السجود له طاعة اللهء والانفة عن طاعة الله استكباراً كفرء ولذلك كان من 
الكافرين باستكباره عن أمر الله تعالى”" . 

وحتى يعطي الله الفرصة لإبليس لتصحيح خطته والعدول عن معصيته 
ا لقال كإبليس ما مَتَمَكَ أن تَسجدَ 
لما خَلقَتٌ ِيَدَقَ أسْتَكبرتَ آم كنت ين لين 409 [ص:76]. قوله: 7 
حَلقَتٌ 5 هو آدمء 0 كيان عن تكريم الله تعالى لآدم كلاذ . وقوله 
«أسْتَكيرْتَ4 أي عن السجود #8أآمْ كنت ين العليَ (9* أي المتكبرين على 
ربك. وقرأ ابن كثير وأهل مكة لبِيَدَيٌ اسْتَكْبَرْتَ4 موصولة الألف على 
اليو ٠‏ وتكون أم منقطعة بمعنى بل - ومن استفهم فأم معادلة لهمزة 
الاستفهام وهو تقريع وتوبيخ. أي أستكبرت بنفسك حتى أَبَيْتَ عن السجود 
لآدم؛ أم كنت من القوم الذين يتكبرون هكذا""" . فاجابة إبلبس تحماقة 
وتكبر: طثَالَ أتأ حَيرُ مَنْهُ حَلقَي ين نار وَحَلَقَتعُ من طِينِ # [ص:7]. قدم 
له على أدو الم حل دي ان وخلق آدم من طينء» ظنَاً منه أن النار 
شأنها الصعود والارتقاء»ء وشأن الطين الثبات في الأرض. 

واعلم أن هذه الشبهة التي ذكرها إبليس إنما ذكرها على سبيل 
التعئنت». وإلا فامتناعه عن السجود لادم إنما كان عن كبر وكفر ومجرد إياء 
وحسدء ومع ذلك فما أبداه من الشبهة فهو داحض لأنه رتب على ذلك أنه 
لا يحسن الخضوع لمن دونه ومن هو خير منه» وهذا باطل من وجوه عدة 


.)7719//١6( الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 
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على سبيل المثال: أن الثار طبغها الفشاد 
التراب. وأن النار طبعها الخمّة والطيش» 
والثبات. وأن التراب يتكون فيه ومنه أرزاق 


وإتلاف ما تعلقة: به قلاف 
الحيوان وأقواتهم ولباس العباد 


وزينتهم وآلاات معايشهم ومساكنهم, والنار لا يكون فيها شيء من ذلك. 
وأن المادة الإبليسية هي المارج من نار وهو ضعيف تتلاعب به الأهوية 
فيميل معها كيفما مالت ولهذا غلب الهوى على المخلوق منه فأسره وقهرهء 
ولما كانت المادية الآدمية هي التراب وهو قوي لا يذهب مع الهواء أينما 
ذهب. قهر هواه وأسره ورجع إلى ربه فاجتباه واصطفاه. وأن غاية النار أنها 
وضعت خادمة لما في الأرضء فالنار إنما محلها محل الخادم لهذه الأشياء 
فهي تابعة لها خادمة فقط. إذا استغنت عنها |طردتها وأبعدتها عن قربهاء. وإذا 
احتاجت إليها استدعتها استدعاء المخدوم لخادمه"'"'. 


: 0 وأظهر حمذده وقدم نفسة بالخيرة على آدم. قال الله له: 


قَالَ فاخب 2 َك محم 69 وَإنَّ عََكَ لَتَتَى إِل يز أليِنِ 409 [ص : 


مم 0-0-١‏ 
0 وفي آية ا ثَالَ فأهبظ يِنَهَاهَمَا يو لك أن سَكَبَّرَ فا فاح 
إِنَكَ من أَلصَدِنَ 49 [الأعراف: .]١١‏ قوله: لاتَييَ ينبَا4 يعني من الجنةء 
ينك صم * أي مرجوم بالكواكب والشهب». «وع ميك كوه أي طردي 


وإبعادي عن رحمتيء. إل يوم ألدين * تعريف بإصراره على الكفر لأن 

اللعن منقطع أحينئل» ثم بدخوله النار يظهر - اللعن”"©2. طقل رَبَ كَنظِرْن 
ِل بن بعَثُونَ 2 كَل كَنَكَ من تيت 29 ل دي الوق تور © 
[ص: و“ ا طلم بعتن لذ أن | يؤخره إلى ينوم الوقت المعلوم 
وهو يوم يموت الخلق فيه. 5 َك من لين © أي المؤخرين 
*إك بَوْمِ الوَقْتِ الْمَحَلُور عاد 


هه مامه 


حفيفهة 
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فكيف أجاب الله سؤل هذا العاصي الكافر؟ إن إبليس لو لم يسأل الله أن يجعله من 
المنظرين؛ لكان الله قال له: إنك من المنظرين إلى الوقت المعلوم» والدليل أن الله 
تعالى قال له: لوَإنَ عيِكَ لَعَتَىَ إِلَ يوه أَلدِبنِ 49 [ص : 78]. والدليل أنه لن 
يموت إلا إلى يوم الدين لما كانت اللعنة عليه إلى يوم الدين» أي لو لم يرد الله أن 
ينظره إلى يوم الدين لما قال له: لوَإنَّ ِيِكَ لَعَتَىَ إِلَ يوم لين (62) 4 لكان قال له : 
وإن عليك لعنتي إلى أن تموت مثلاً أو إلى انتهاء أجلك على سبيل المثال» والله 
أعلم . فلما علم اللعين أنه من الرحمة مطرود وأنه منظر ليوم البعث» أراد أن يفسد 
الإنسان حقداً عليه ومحاولة منه أن يجعله من أهل جهنم مثلهء #قَالَ فَعِرَنِكَ حرسم 
0 إِلَا عاد مِنهُمُ الْمَخْلِينَ )4 [ص : ,8١‏ 8] لما طرده بسبب آدمء 
حلف بعزة الله أن يضل بني آدم بتزيين الشهوات وإدخال الشبه عليهم» فمعنى 
ل لوهم : لأستدعينهم إلى المعاصي», وقد علم أنه لا يصل إلا إلى الوسوسة» 
ولا يفسد إلا من كان لا يصلح لولم يوسوسهء ولهذا قال: لإإِلَّا عِبَادَكَ منْهُمُ 
المحلضية 09 أي الذين أخلصتهم وعصمتهم د 

فبشره الله وأتباعه بأن جهنم تنتظرهم» والنار في شوق إليهم: 8قَالَ 
80-14]. وقرأ أهل الحرمين وأهل البصرة والكسائي وابن عامر وأبو بكر 
عن عاصم بنصب فَالْحَقٌ4 وقرأ الباقون برفع الأول #تَلْحَيُ4. ولا اختلاف 
في الثاني. في أنه منصوب ب#أقولٌ» . وقيل: هو بمعنى أحق الحق أي أفعله. 
قال أبو علي: الحق الأول منصوب بفعل مضمر أي يحق الله الحق» أو 
على القسم وحذف حرف الجرء كما تقول: الله لأفعلنَ.» ومجازه: قال 
فبالحق وهو الله تعالى أقسم بنفسه”" . 

من هنا تربص إبليس ببني آدم يقف لهم بكل طريق فيه خير ليصدّهم عنهء 
يقول رسول الله كَلِْهْ: «إن الشيطان قعد لابن آدم بطرقه» فقعد له بطريق الإسلام 


فقال: أتسلم وتذر دين أبائك» قال فعصاه وأسلم. قال: وقعد له بطريق 


.)779/١5( الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 
باختصار).‎ /710/١5( (؟) الجامع لأحكام القرآن‎ 


١6 


الهجرة» فقال: أتهاجر وتدع أرضك وسماءك» وإنما مثل المهاجر كالفرس في 
الطول. فعصاه وهاجر. ثم قعد له بطريق الجهاد وهو جهاد النفس والمال» 
فقال: تقاتل فتقتل» فتنكح المرأة ويقسّم المال» قال فعصاه وجاهد)"''. 


وجاء تحذير إلهي في القرآن الكريم لبني آدم من ألاعيب ومكر وخداع 
إبليس ليتيقظ البشر لحيله» ويستعيذون بالله القوي على كيده الضعيف» 
يقول الله تعالى: ##يبى َم لا يفتكم الشَّبْطنْ ك1 لج 0 
ع عََهُمَا لَاسَبُمَا لريَهُمَا ا 4 اسه 
جَعلنَا الشَيْطِينَ أوَيَة لِلَدينَ لا يُؤْبِوْنَ 49 [الأعراف: 77]. 


وإبليس (لعنه الله) يغرر الإنسان ويزين له عمله ويشجعه ويمئيه» حتى 
إذا جاء نوم الفصل تخلى عنة وأعلن الإيمان بالله» وذلك ما جاء في قوله 


تعالى: طوَفَالَ أَلقَّتِطَنُ لَنَا مني اله إرك لَه ومَكحُ وَعَدَ لَلَقّ ووعَددو 
للقت وما كن 4 عَليكمْ ين شُلْطلن إلا أن موتك تئر ف قلا مَلويون 
ومو الشتكم 11 آنا يليت 10 أثر بتنيفكة إن حَكَرزْك يا ليخن 
ين مَل إِنَّ القينَ لَهُمْ عَدَابُ ليد 407 [إبراهيم: ؟؟] 


إني بليتٌ بأربع يرميني بالنبل عن قوس لهاتوتيرٌ 
إبليس والدنيا ونفسي والهوى20 يا ربٌ أنت على الخلاص قديرٌ 


وها هو إبليس يقود أتباعه من شياطين الجن والإنس» لنشر البدع 
وإيقاظ الفتن وإشعال نار الغضب والدخول إلى قلوب العباد من أكثر من 
باب» حتى يوقعهم في الكفر في الدنيا: ويتبرآ منهم في الآخرة: #كُثَلٍ 
لََّن | كَالَ للينين حدر هنا كثَرَ ل إن برىة ينلك إِّْه اك 
ألَّهَ يب الْعَِِينَ © كَكَنَ عَمِبِتَآ أَتَمَا فى ألنَار حَلِدَنِ فَاً وَدَلِكَ جَكمأ 
لطَدلِيِينَ 409 [الحشر: .]١7 31١‏ 


)١(‏ رواه أحمد عن أبي الفاكهة (جزء من حديث). 


١ هه‎ 


وما كان حقد إبليس لينتهي عند إخراج آدم وحواء من الجنة» بل 
امتد هذا الحقد للأبناء والأحفادء وأصبح لوبليس حزب يعاونونه فى 
تهوين المعاصي واستصغار الب 0 وتأخير النوية. ونسيان دكن الله 
والتسويف 5 الأوامر والحواهي الإلهية» وقد وصف الله إبليس بأنه 
العدوء يقول الله تعالى #إنَّ التَّبِطَنَ لي 0 دو عَدنَا إننَا ينغأ حزيمُ 
لِكْونا مِنْ أب التَعِيرٍ 42 [فاطر: + 

ولقد أخبر الرسول يَكِ عن عذاب إبليس فقال: «أول من يكسى حلة 
من النار إبليس» فيضعها على حاجبه أو حاجبيه ويسحبها من بعده» وذريته 
من بعده أو 6 خلفه؛ وهو ينادي يا ثبوراه» وينادون يا ثبورهمء. فيقال 
«لَا ندعو لينم تُبوبًا وبحِدًا وأدعوأ شُبُورًا كيرا (42 [الفرقان. 2015" . 

وكان رسول الله يَكِهِ يستعيذ بالله من تخبّط الشيطان عند الوفاة - 
يقول: «اللهم إني أعوذ بك من التردي والهرم والغرق والحرق» وأعوذ بك 
أن يتخبطني الشيطان عند الموت» وأعوذ بك أن أموت في سبيلك مدبراًء 
وأعوذ بلك أن اموت لدو . ْ 

لقد فسدت حياة إبليس (لعنة الله) بتكبره وعناذه» وصبّت عليه اللعنة 
باستعلائه وعرف مسبقاً - قبل نزوله إلى الأرض - أنه من الهالكين» ولذا فهو 
يحاول أن يكثر من أعوانه ليكونوا معه في السعيرء وليخرج أكبر عدد ممكن 
من طريق الأبرار إلى طريق الفجارء وهو يعلم أن مأواه ومأواهم النار. 

المطلب الثالث: رجال ممن بشروا بالنار 

لقد أخبر الله تبارك وتعالى : في القرآن كردم عن رجال مضوا في 


فأول جريمة في التاريخ» وتمثل القضية - قتل قابيل أخيه هابيل - 


(؟) رواه النسائي 8/١‏ ). 


أول صراع يقع بين البشر على وجه الأرض» وفي ملف القضية: 
* الجريمة: قتل عمد. 
* القاتل: قابيل , بن آدم. 
* جزاؤه: جهنم وبئس المصير. 
* المقتول: هابيل بن آدم. 
*الدافةة العرييةة» الحلك و السيراد: 
* رقم القضية: الأولى على وجه الأرض. 
عرضت القضية في سورة المائدة» يقول الله 1 تل ع 


توأ يإنْهى وَإِيْكَ كتكونَ بن أصْحَبٍ الثَارٍ وَدَلِكَ جروا الطينيينَ (9) مطَرَّعَتَ 
م نَفْسِمٌ كَل أيه هَقَلمُ دأصْبَحَ بي لقييت 49 [المائدة: 0-907 "]. 

وبعد أحقاب من الزمن» بعد موت آدم عَلككدْ وبعد أن كثر المؤمنون 
بالله وانتشر الخير في الأرض» ضل الناس من جديد فعبدوا الأصنام وكفروا 
بالله الواجد الأحد. فأرسل الله إليهم نوحاً عُفِتممْ ليدعوهم إلى أن يؤمنوا 
بالله الواحد القهارء فلم يزدهم دعاء سيدنا نوحاً 38592 إلا فراراً» فعصوه 
ولم يستجيبوا لدعوته. وظل بينهم يدعوهم لدين الله» فيتواصون باتهامه 
الكذب» ويوصون أبناءهم بتكذيبه» وبعد ألف سنة إلا خمسين عاماً من 
دعوة نوح ظلكدَلادٌ لقومه»ء يئس نوح من قومهء فأمره الله أن يصنع سفينة 
قرب منزله ليحمله الله فيها ومن آمن معه ويغرق الكافرين» حتى زوجته 
كانت من الكافرين وابنه كنعان الذي يعلن كفره ويعاضد الكافرين. 

ومن أن تمّت السفينة» وليس في القوم أمل في الإيعان؛ نادى نوح 
ونه أ ينصره ويهلك الكافرين: #فدعًا ريه أن مَعْلُوبُ فأتصِر (02) ففحنا أبوبَ 
سمل مَأ 6 09 سر لْايّضّ عونا التق أله ع مر قد هر (() و 
ل ذَاتٍ ألو وخر 9 جك يليا جَزه من 05 كر © [القمر: 3٠١‏ - 


١ /اه‎ 


بق ادم بالعق ]د 5 ميا 0 0 َحَدِجِمَا وَل يِنَقَبّلٌ مِنَ الْآحَرِ فَالَ 
َأَمتلتَكَ كَالَ إِنَما بِتتَبّلُ َه مِنَّ الْيَيِنَ 2) لبا : ست 1 دك لَِقتلنى مآ 
5 شط 006 550 2211 9 2< ص 000 بر - 
نأ يط يَدِىَ إِنْكَ لأتتاك إل 00 ا رَبّ العليينَ 9ان- 3 أن 


2 1 22 


نا 
ااا ١‏ 


١ 


ما 


8 فلما أتى أمر الله بانهمار الماء من السماء وتفجير الأرض عيوناء نظر 
نوح إلى المؤمنين وهو حريص على نجاتهم معه في السفينة» ورأى نوح ابنه 
«كنعان» يقف متنحياً فناداه لعله يؤمن بعد أن رأى الآيات أمام عينة-والداء 
يعم الأرض والكافرون يغرقون: 9يَبَُ أرحكب مَعَنَا وَلَا كن عَم الْكفرِينَ * 
38 5]]. ولكن كنعان خسر الدنيا والآخرة .ورة مغروو غلن 0 قال 

لك + ل ا ل َه 
بحم وَحَالَ 2001 لْمَوجَ فَكَاَ من المغْرة ند 49 [هود: ”17]. 


يشطالو شحترها :ودر تون عذانها : 


وبعد أن عمّت الأرض بالإيمان وكثر المؤمئون فى الأرض بعد أن 
غرق الكافرون» مات سيدنا نوح ظَة فضلّ بعض البشر وأخذوا يتكاثرون 
حتى عم الفساد في الأرض مرة أخرىء فبعث الله للناس رسولا اسمه 
إبراهيم ظ3ٌ ليدعوهم إلى توحيد الله وعبادته» وكان في زمنه حاكم 
ظالم» جار على البشر وجعل نفسه إلهاً للناس . 


وكان إبراهيم 382 يحمل لواء دعوة التوحيد ويجوب بها الأرض» 
فلما سمع عن هذا الملك الذي يدعي الألوهية وينازع الله في إزار العظمة 
ورداء الكبرياء» توجه إليه إبراهيم ليقف على حقيقة أمرهء فلما أتاه دعاه إلى 
عبادة الله وحدهء ولكن الملك تنكر لنعم اللهء بل أنكر الصانع العلي القدير 
مَغلناً أنه إله» ومقدرته بما بمقدرة إله إبراهيم» وحاجٌ إبراهيم في ذلك: 
«ألَمّ كر إِلَ الَذِى عَجّ رهم فى ريد أن عاكله أَنَّدُ الْمُللت * [البقرة: 
. فلما لم يجد إبراهيم للدعوة إليه سبيل أقام له الدليل» فقال: #رق 
رقم 4 [البقرة: 158؟]. وقد بلغ حمق 
وجهل هذا الملك المغرور أنه أتى برجلين تحتم قتلهما بصدور حكمه 
ضدهما وهما ينتظران القتل» فيقتل أحدهما ويعفو عن الآخرء ويقول: قد 
أحييت هذا وأمتٌّ الآخرء وبالطبع هذا ليس المعنى الحقيقي للموت 
والحياة» فهو ملك جهول فسر الحياة والموت حسب ما أملاه عليه هواه 


١4 


وقاده إليه شيطانه. فلما رأى الخليل منه ذلك» أقام إبراهيم عليه حجة 
أخرى هي دليل على وجود الله الخالق: 8قَالَ باهم هرك سه يَأْقِ َألشّمم 
مِنَّ الْمَئْرِقٍ كَأَتِ بها من الْمَمْربِ » [البقرة: 108؟]. وهذا تحدّ واضح جلىٌ 
يشهده الناس وهم ينظرون قوة المدعي الكذاب الذي تخلخلت قواهء. فما 
عساه يقول» تكلم قليلاً ثم صمت كثيراًء وظهر عليه الخزي وباء .بالهزيمة 
والقوم منه يسخرون. يا ويله من ضعف متكبر: «مهِتَ أِى كر ونه لا 
يَبَوِى ألْقَومَ أَلطَدلِمِينَ » [البقرة: 94؟]. 


0 


وبعد هذا الملك الأحمق الجاهل. ظهر ملك آخرء إنه فرعون قائد 
الطغاة وزعيم العصاة . 


اعتلى «فرعون» عرش مصر ملك كبقية الملوك السابقين عليه» فلما 
استتبت الأمور وكثرت النعم وعاش فرعون ومن معه مترفين مرفهين قست 
قلوبهم». ونسي الملك أن للكون ا خالقه.» وأخذه الغرورء فعلا وتكبر 
ونادى في الناس: طاتَحَكَرَ كاد و كَنَالَ أنا 1 وم انق 469 [النازعات: 
9'”ء 155]. صدقه المنافقون ددا تكمراً وغرورا واشجسرن في دعواه 
وافتراءه» ولكن القلة من العقلاء سألوه: كيف تكون إلهاً وأنت مثلنا تأكل 


ونخرب وتتبرز؟ 000 الأحمق: #أليْسَ لى مُزْكُ صر وَعَكْرَةَ الأدهار 
_ حق أفا تيرد © [الزخرف :ه]. وعذّب كل معترض 


حساب» وأوقع بالناس التنكيل والتعذيب». كل هذا من 0-0 كبريائه 0 
وغروره. 


وهنا أرسل الله موسى ظَِكدلورٌ إلى فرعون لعله يتّعظ أو يتذكر فيرجع 
إلى صوابه» ولكن هيهات لمن تكبر وقسى قلبه وعميّت بصيرته» وقد عور 
القرآن الكريم هذا الموقف في أسلوب رائع بقوله'تعالن:* «ولتد أ سلما مومين 
كَايِيتاً إل فرعوؤت مويو فَعَالَ إفِ رَسُولُ رَبَ لْعلِينَ © 7 جَآءَمْ ايآ 
ذا 7 ينها يكن 69 وَمَا يهم بن ءايةِ إأَ 


ِالْعَدَاِ لعَلَّهُمَ برَحِعُونَ © وَقَالوا' كانه "الال أده 1 
١64‏ 


كه مع ب جحتكم ‏ مده م عور مي لس الس 0 #2 جحمعم ‏ سب ل به مم عه الى 
ون 69 فلا كتفا عََهُمُ الْعَنَات إدَا هم بتكتو 9© وَبَادَى فِرْعَوْنُ فى 


قَوْمِهِء كَالَ يمور أَليْس لي ملك مِصَمَ وَهَنذِهِ الأتهكرٌ محري من َّ أفلا يصِرُونَ 
© أن أن حَبَدٌ يَنَ عدا الى هْرَ مهن ,5 بكاذ ين (©) ملزلا أل عليه 
سور من ذَهَبٍ 3 جه مَعَهُ الْمَلد كه مَفَمَرننَ (© فَاسْتَحَبَ هَوْمَمٌ تأطاعوه 
إِنَّهُمَ كنأ هما مَسِقِينَ لمآ ءَاسَهُونَا أَنتَمّمتا مِنهُز رهم جمَعت 


تَجْعَلْتَهُمْ سَلَقَا وملا لِلآَخْرينَ 9 [الزخرف: 55-557]. 

وهكذا تنتهى حياة هذا الطاغية ويحرج الله جسذه عبرة للآخرين 
وحكمة من الله لعباده لعلهم يعتبرون. 

وكان لتمادي آل فرعون في كفرهم وغيّهم أثر سيء أحاق 
فكان الغرق فى الدنيا والحرق بالنار فى الآخرة» قال تعالى: 
ود ده "وو د وم ل 001 
يعرَصُوت عَليهَا عَدُوًا وَعَشِيًا وَيَوم تَقُومُ ألسَاعَةٌ أَدَجِلواً َال فرَعَونت 
لْعَدّاي 4*6 [غافر: 45]. 


١ متع‎ 
24 


5 
الم 


2 
8 


وفي زمن النبي محمد كَْةِ كان عبد العزى بن عبد المطلب عم 
النبي كلم الملقب بأبي لهب من أعدى أعدائه. فبعد أن أمر الله نبيّه عَلِِ 
بتبليغ عشيرتهء أنزل: طوَلَذِر عَيِيرَيكَ الأفريس (3 خض جَنَاسَكَ لمن 
ابَحَكَ ين النزييست 69إن عَصَرْدَ كَثْلَ إن ع5 ينا تم 46 
[الشعراء: 5315 ,]1١-‏ 

وبدأ رسول الله يلِهِ ينفذ أمر ربه بالجهر بالدعوة لالِظهِرَمٌ عَلَ لبن د 
وَلَرَ يه الْمَتْروْنَ * [التوبة: “"]. فصعد على الصفاء فجعل ينادي: «يا 
بني فهرء يا بني عديٌ». لبطون قريش» فجعل الرجل إذا لم يستطع أن 
يخرج أرسل رسولا لينظر الخبرء فجاء أبو لهب بن عبد المطلب وقريشاء 
فقال كَكِ: «أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلا بالوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم 
مصدقي»؟ قالوا: نعمء ما جربنا عليك كذباء قال: «فإني نذير لكم بين 
يدي عذاب شديد)ء فقال أبو لهب: تباً لك ألهذا جمعتنا؟ فأنزل الله في 


ا 
اي ا 


الا دوء لسك #2 له هه يسع اع سس لا بو ع لع سل أ ---- 
شأنه: #تبَّْ يدَآ ى لهب وَتبّ 09 مآ أَغْىَ عَنهُ مَالْمٌ مَمَا كسب 09 
متف 01 أت لي 6 نرامك حكلة الطي و يضرم عل 


الل 


ين سَسَيٍ 42 [سورة المسد]”" . 

وهكذا كان مصير هذا المكابر العنيد في الآخرة نار جهنم ذات 
اللهب.» سيصلاها هو وزوجته. 

المطلب الرابع: نساء ممن بشرن بالنار 


لقد أخبر الله تبارك وتعالى ذ فى القرآن الكريم عن نساء بشّرهن الله بنار 
جهنم لكفرهن واتباعهن الضلال وأفتيق لأنبيائه ورسله (صلوات الله عليهم 
فحينما أرسل الله رسوله نوح َهِتَدهِمْ كانت زوجته من الكافرين» 
وكذلك لوط ظكاةٌ . وقد أخبر الله عنهما 0 كتابه الكريم» فقال: 
صَرَبَ لَه مكلا للدت كفروأ 0ه لو كاننًا تحت عبدن 


6 صَلِحَيّنِ هَحَاتنَآهُمَا فل يِْنيَا عَنْيمَا مِنَّ أله سكا وَقِيلَ أَدَشُلا أَلتَارَ 
ألدَِِنَ 42 [التحريم : 0 


وقد ضرب الله تعالى هذا المثل تنبيهاً على أنه لا يغني أحد في 
الأخرة عت قريت ولا نسيب إذا فرق بينهما الدين. وكان اسم امرأة نو 
والهةء واسم امرأة لوط والعة». قاله مقاتل. وقال الضحاك عن عائشة 
(رضي الله 00 إن جبريل نزل النبي كله فأخبره أن اسم امرأة نوح واغلة 
واسم امرأة لوط والهة(" . 

قوله: #9فَحَانَاهُمَا» قال عكرمة والضحاك: بالكفر وقال سليمان بن 
رقية عن ابن عباس: بأضيافه. وعنه: ما بغت امرأة نبي قط - وهذا إجماع 
من المفسرين فيما ذكره القشيري - إنما كانت خيانتهما في الدين وكانتا 
مشركتين وقيل: كانتا منافقتين. وقيل خيانتهما النميمة إذا أوحى الله إليهما 
شيئاً أفشتاه إلى المشركين» قاله الضحاك. وقيل: كانت امرأة لوط لو نزل به 
ضيف دخنت لتعلم قومها أنه قد نزل به ضيفء لما كانوا من إتيان الرجال 


زق نور اليقين ص ارك 
(؟) الجامع لأحكام القرآن .)7١1/18(‏ 


اك١‎ 


قوله #فَرٌ بِعْنَا عَنُْمَا مِنَ الله سيا أي لم يدفع نوح ولوط مع كرامتهما 
على الله تعالى عن زوجتيهما - لما عصتا - شيئاً من عذاب الله كرنها 
بذلك على 7 العذاب يدفع بالطاعة لا بالوسيلة. ويقال: إن كفار مكة 
استهزءوا وقالوا: إن محمداً يشفع لناء فبيّن الله تعالى أن شفاعته لا تنفع 
كفار مكة وإن كانوا أقرباء» كما لا تنفع شفاعة نوح ا ولخ 0 
لدَّتَ )4 في الآخرة كما يقال لكفار مكة وغيرهه” . 


وفي زمن النبي كَل نزلت آية بامرأة كانت تؤذي النبي كَلِ ٠‏ ألا ؤهي 
زوجة عمه أبي لهب». قال تعالى : «تبّت يَدآ ب لهب وتبّ 9 مآ أَعَىْ 
عَنْهُ مَالْمُ وما كسب 9 سَيَصْل كرا دَآاتَ لَب © وَامْرأثُمٌ َمل 
للق 29 ند عددع س1 كد 40 انع اليه 1د ادر اكه 
اسمها أم جميل. وقال ابن العربي: العوراء أم قبيح وكانت غوزاء”"". قال 
ابن عباس وغيره: كانت تمشي بالنميئة بين الناس» تقول العرب: فلا 
معاي على خلانة اذاويكن علي" ونال ككافة وشيروة: كانت عدر 
رسول الله كل بالفقر. وقال ابن زيد والضحاك: كانت تحمل العِضاه 
والشوك فتطرحه بالليل على طريق النبي يك وأصحابهء وقال الربيع: كان 
النبي كلِ يطؤه كما يطؤ الحرير. وقال سعيد بن جبير: حمالة الخطايا 
والذنوب» من فولهم: فلآن يحتطب على ظهرة. دليله قوله تعالى: وهم 


مح برس 


حمِلونَ ورارَهمٌ عَل ع عَلَ ظُهُوره * [الأنعام : اانا 

وأما مصيرها يوم القيامة فهي مع زوجها في جهنم يصليان حرها. 
ويضع الله لها في عنقها سلسلة ذرعها سبعون ذراعاء وتسحب على وجهها 
في جهنم . 
)١(‏ الجامع لأحكام القرآن (2501/18 587). 


(؟) الجامع لأحكام القرآن .)59/5١(‏ 


(0) المرجع السابق. 1 
(5) الجامع لأحكام القرآن /585٠/٠١(‏ باختصار). 


حدل 


المطلب الخامس : الذين يأخذون صحائفهم بشمائلهم 


إن الله عز وجل جعل لكل إنسان ملكين ليكتبا أعماله. فأحدهما 
يكتب أعماله الحسنة والآخر يكتب أعماله السيئة ليحاسب عليها يوم القيامة» 
تال عات «إذ يَِلَقّ الْملِيانٍ عن الِمِينِ وين الال صِيدٌ (07نا يَلَفِظُ من كَوْلٍ إلا 
ديه بَقِب عد 0 * [ق: ١7‏ 18]. ثم يجعل له كتاباً يحصي أعماله 
الحسنة والسيئة» ولا يترك الكتبة الصغيرةٍ ولا الكبيرة إلا كتبوها في صحيفة 
صاحبهاء قال تعالى: طوَوْضَ الكنّبٌ فرق المجْرنَ مُنْفْقِينَ مما فيه ويعُولُونَ 
يكنا مَال هدًا الحكتب لا ينَاِرُ صَيِن ولا كيه ا ل ل 


ا 


0 ولا يِظلمٌ رَيّْكَ لحا (469 [الكهف: 14]. 


فإذا كان الرجل رأساً في الشرّء يدعوا إليه ويأمر به فيكثر تبعه عليه 
نودي باسمه واسم أبيه فيتقدم إلى حسابه» فيخرج له كتاض) أسود في باطنه 
الحسنات وفي ظاهره السيئات» فيبدأ بالحسنات فيقرأها ويظن أنه سينجوء 
فإذا بلغ آخر الكعاب وبحنفية:«مْنه جستانك قن .زةت- عليك) فيسرة 
وجههء ويعلوه الحزن ويقنط من الخيرء ثم يقلب كتابه فيقرأ سيئاته فلا 
يزداد إلا حزناًء ولا يزداد وجهه إلا سواداء فإذا بلغ آخر الكتاب وجد 
فيه: «هذه سيئاتك وقد ضوعفت عليك» أي يضاعف عليه العذاب وليس 
المعنى أنه يزداد عليه ما لم يعمل. فيعظم للنار وتزرق عيناه ويسود 
وجهه.ء ويكسى سرابيل القطران ويقال له: انطلق إلى أصحابك وأخبرهم 
سر ار ا «#ييت 1 أت كتيية 


و أَدَرِ 7 حسابه 1 يَيْمهَا كانت لْقَاضِيَةٌ 0 [الحاقة: ه>"-7؟7] 
دق 
يتمنى الموت . 


ندم ١‏ إلى السسيم »؛ فيقول الله للملائكة: ل و ل 
للحم صَلُوهُ (47 [الحاقة: .]"١ 09٠‏ 0 00 
الحميم» في جبل يقال له يحموم» قال تعالى: ##وَأَحْمْبُ اليِمَالٍ مآ أَححَبٌ ) 


.)711/14( الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 


١س‎ 


9© ف سو وَحِيرٍ 69 © مطل ق و © [للوافقة 48-0]. وسمّاهم 
أن كت مة عد © نك يها ثا ©) تل نين 49 
[الانشقاق: .]١5-٠١‏ نزلت هذه الآية في الأسود بن عبد الأسد أخي أبي 
سلمة» قاله ابن عباس . ثم هي عامة في كل مؤمن وكافر. قال ابن عباس 
يمد يده اليمنى ليأخذ كتابه» فيجذبه ملك فيخلع يمينهء فيأخذ كتابه بشماله 
من وراء ظهره. وقال قتادة ومقاتل: يفك ألواح صدره وعظامه ثم تدخل 
يده وتخرج من ظهرهء فيأخذ كتابه بذلك"2. ويدعو على نفسه بالهلاك 
فيقول : يا ويلاهء يا ثبوراهء ويدخل النار حتى يصلى بحرّها. 
سو عر 


وعن آبي: غريرة. 884 عن النتي؛ كا في قوله تعالن؟ ليم نَدْعُوأ كل 


ناس ممم ال اليل شرن مكتير وله طلفن 
تيلا 4001 [الإسراء: .]١‏ قال: «يدعى أحدهم فيعطى كتابه بيمينه ويمّد 
له في جسمه ستون ذراعاً. ويبيض وجهه ويجعل على رأسه تاج من نور 
يتلألأء» فينطلق إلى أصحابه فيرونه من بعيد فيقولون: اللهم آتنا بهذاء وبارك 
لنا هذاء حتى يأتيهم فيقول لهم: أبشروا لكل رجل منكم مثل هذا. 
قال: وأما الكافر فيسودٌ وجهه. ويُمد له فى جسمه ستون ذراعاً في صورة 
آدمء ويلبس 5 من نارء فيراه أصحابه فيقولون: نعوذ بالله من شرّ هذاء 
اللهم لا تأتنا بهذاء فيأتيهم فيقولون: اللهم أخزهء فيقول: ايعدكم اللهء فإن 
لكل رجل منكم مثل هذا"". لهم إنا نسألك أن نأخذ صحائفنا بأيماننا. 


إن اللّه تبارك وتعالى يضع الميزان بالحق يوم القيامة لم3 عباده من 
يثقل ميزانه بالحسنات عمن يثقل ميزانه بالسيئات» ولكل منهما 0 
قال الله يي 1 الوزن وميد لحن فَمَن تَقَلَتَ موازيكة م نوتيك هم 


صر 


المفيحون 0 وَمَنْ حَقَتَ موازيسم وليك لذبن حيرا نهم بِمَا اك ذا ِحَاييَنَا 


.)7117/19( الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 
.)488/4( الترغيب والترهيب‎ )0( 


١" 


يَظيِمُونَ 469 [الأعراف: 488]. والمراد بالوزن وزن أعمال العباد 
بالميؤان قال اب عه ثوزن -ضحائفه» أعمال التاذ"" ...وال تغالي: 
وضع الَوْينَ قط لِوْرِ الْقِبَمَةَ كلا نُظَلَمُ نَنْيٌ مَينَآ © [الأنبياء: 40]. 
والموازين جمع ميزان. فقيل: إنه يدل بظاهره على أن لكل مكلف ميزانا 
توزن به أعماله» فتوضع الحسنات في كفّة والسيئات في كمّةء وقيل: 
يجوز أن يكون هناك موازين للعامل الواحدء يوزن بكل ميزان منها صنف 
من أعماله. ويمكن أن يكون ميزاناً واحداً عبّر عنه بلفظ الجمع. وعن 
أنس يرفعه: إن ملكا موكلا بالميزان» فيؤتى بابن آدم فيوقف بين كمّتي 
الميزان» فإن رجح نادى الملك بصوت يسمع الخلائق: سعد فلان سعادة 
لا يشقى بعدها أبداً.ء وإن حفٌ نادى الملك» شقى فلان شقاوة لا يسعد 
بعدها أبداً». وخرج عن حذيفة #4 قال: 5 الميزان يوم القيامة”' 
جبريل علكئلةة )”7 . 


والموازين تثقل بالكتب التي فيها الأعمال مكتوبة» وبها تخف. وقد 
روي في الخبر ما يحقق ذلك. وهو أنه روي: «أن ميزان بعض بني آدم كاد 
يخف بالحسنات فيوضع فيه رق مكتوب فيه: لا إله إلا اللهء فيثقل». فقد 
علم أن ذلك يرجع إلى وزن ما كتب فيه من الأعمال لا نفس الأعمال» 
وأن الله سبحانه يخفف الميزان إذا أراد ويثقله إذا أراد لما يوضع في كفتيه 
من الصحف التي فيها الأعمال . 


وعن ابن عمر #898 قال: قال رسول الله ع : الصاح برجل من أمتي 
يوم القيامة على رؤوس الخلائق» فينشر له تسعة وتسعون سجلاًء كل سجلٌ 
مد البصرء ثم يقول الله عز وجل: هل تنكر من هذا شيئاً؟ فيقول: لاا يا 
رب» فيقول: أظلمتك كتبتي الحافظون؟ ثم يقول: ألك عن ذلك حسنةء 
فيهابٌ الرجل فيقول: لاء فيقول: بلى إن لك عندنا حسنات وإنه لا ظلم 
)١(‏ الجامع لأحكام القرآن .)١760/8/(‏ 


(؟) الجامع لأحكام القرآن .)5917/1١١(‏ 
[فرفق الجامع لأحكام القرآن .)١١6//(‏ 


عليك اليوم» فتخرج له بطاقة فيها: أشهد أن لا إله إلا اللهء وأن محمداً 
عبده ورسوله. قال: فيقول: يا رب ما هذه البطاقة مع هذه السجلات! 
فيقول: إنك لا تظلمء اتراريع السجلآت في كمّة والبطاقة في كمّة» فطاشت 
السجلات وثقلت البطاقة)”'". وزاد الترمذي: «فلا يثقل مع اسم الله شيء؟. 
وقال رسول الله ليله : «كلمتان خفيفتان على اللسان» ثقيلتان فى الميزان» 
حياة إن العف «تينان الل وكموف: ميان 01 النظي” ".برقال لين 
عباس 88 : «توزن الحسنات والسيئات في ميزان له لسانان وكفتان» فأما 
المؤمن فيؤتى بعمله في أحسن كوو را 0 الميزاد فتئقل حسناته 
على سيئاته فذلك قوله: #قّسن نَع موَريمٌ كَوْكِيكَ هم الثنيشن )4 
[الأعراف :.8]» ويؤتى بعمل الكافر في أقبح صورة فيوضع في كفه الميزان 
فيخف وزنه حتى يقع في النار96" , 

وأما منزل من ل ميزانه 0 وخف من ادا ففي الهاوية , 
قال تعالى : 32 مَنْ حَقَّتَ موزيتم ©) هَأممُ كاويّة 2 وما أذرنكَ ما 
هيد 0229 يه 0 [القارعة : .]١١1-4‏ أي ومن خفت حسناته 
على سيئاته وثقلت سيئاته على حسناته فهو في الهاوية» وهي أبعد النار 
قعرأء وسميت أمَاً لأنه يأوي إليها كما يأوي إلى أمه. ثم قال: #ومآ أدرينك 
اي د باه يد 6 


49 أ قدي الحرارة”». اللهم إنا نسألك أن تجعل موازيئنا 


25295 


.)4"٠٠/دهزلا رواه ابن ماجه (5/ كتاب‎ )١( 
.)١9/١9( رواه مسلم‎ )60( 

(*) الجامع لأحكام القرآن .)١75/89/(‏ 

(5) الجامع لأحكام القرآن /١7//7١(‏ بتصرف). 


لجل 


الفن (لغاس 
أهل النار وحياتهم 


المبحث الأول: ملائكة العذاب 
المطلب الأول: مالك خازن النار 


إن للنار خزنة موكلين بها وهم الزبانية» ومقدمتهم تسعة عشرء 
وخازنها مالك» وهو مقدّم على جميع الخزنة» وقد ذكره الله في القرآن 
الكريم باسمه فقال: 98وَرَادوا يمِيكُ # [الزخرف: 77]. قال القرطبي: هو 
خازن جهنمء خلقه لغضبهء إذا زجر النار زجرة أكل بعضها بعضاً. وقرأ 
علي وابن مسعود (رضي الله عنهما): «#وَنَادَوًَا يا مَالٍِ4 وذلك خلاف 
الضف  -‏ وفال بق الدرذاء وانن شعو قرا الدى ككف راز يا آعال» 
باللام خاصة» يعني رخم الاسم وحذف الكاف. والترخيم الحذف» ومنه 
ترخيم الاسم في النداء» وهو أن يحذف من آخره حرف أو أكثرء فتقول في 
مالك: يا مال''". قال أبو بكر: لا يعمل على هذا الحديث لأنه مقطوع لا 
يقبل مثله في الرواية عن رسول الله كلِْدّه وكتاب الله أحق بأن يحتاط له 
وينفى عنه الباطل. قال القرطبي: وفي صحيح البخاري عن صفوان بن يعلى 
عن أبيه قال سمعت النبي كَلةِ يقرأ على المنبر: #وَبَادوأ يتيك لَِقَضٍ عَلننا 


.)١١7/17( الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 


١ /ا6‎ 


يح 
رَبك بإثبات الكاف'") 


فقال: «ورأيت مالكاً خازن النار»'2. وقال النبى ل: «رأيت الليلة رجلين 
أتياني قالا: الذي يوقد النار مالك خازن النار وأنا جبريل وهذا ميكائيل»”". 


وعن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن 
قال: «رُئيَ عبادة بن الصامت على سور بيت المقدس الشرقى يبكى. فقيل 
كالفطك "2 -وقال. محمد رن كعبت الفرظ : «إن لمالك متكلسا اف وسظط 
جهنم وحسورا ند علييا ملائكة العذاب. فهو يرى أقصاها ا يرى 
أدناها»””". وقال مقاتل: «يضرب مالك خازن النار ضربة على رأس أبي 
جسدهء ثم يصبٌ الملّك فيه ماءًَ حميماً قد انتهى حرّه فيقع في بطنهء فيقول 
الملّك: ذق العذاب)"' . 

المطلب الثانى: الزبانية 


الملائكة عالم غير الإنس والجنء عالم عباد مكرمون». لكل منهم 
عملهء فمنهم رسل الله إلى الأنبياء ومنهم الحفظة ومنهم الكتبة... ومنهم 
الملائكة الموكلون بالنار وهم الزبانية» ومقدموهم تسعة عشر وخازتها مالك 
وهو مقدَّم على - جميع الخزنة - كما مرّ. وهم المذكورون باسمهم في قوله 
تبالي ‏ 9ه 7 49 [العلق: 18]. قال الكسائي وابن عباس 
وغيرهما: واحدهم زَبْنيَ. وقال الأخفش: زابن. وقال أبو عبيدة: زبنية. 


.)١1ا/15( الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 

(؟) رواه البخاري (*١/70٠/طرف‏ من الحديث). 
(0) رواه البخاري .)7071//1١7(‏ 

(54) سنن الأوزاعي (كتاب الملائكة/9١٠5).‏ 

(6) التذكرة ص “”/ا5. 

(5) الجامع لأحكام القرآن .)١156١ .١60/15(‏ 


١54 


وقيل: زبانيَ. وقيل هو اسم للجمعء كالأبابيل. وقال قتادة: هم الشّرط في 
كلام العرب. وهو مأخوذ من الزبن وهو الدفع. وقيل: إنما سمّوا الزبانية 
لأنهم يعملون بأرجلهم كما يعملون بأيديهم حكاه أبو الليث السمرقندي 
(رحية ا وقال تعالى: #وَقَالَ أدبن فى أَلنَارِ لِحَرَّئَةِ جَهَتَمَ * [غافر: 


]. وخزنة جمع خازنء. ويقال حزان 07 


.]٠‏ وقرأأبو جعفر: 00 تِسْعَة 0 بإسكان العين لعوالي 
الحركات”" . 


أي على سقر تسعة عشر من الملائكة يلقون فيها أهلها. ثم قيل: على 
جملة النار تسعة عشر من الملائكة هم خزنتهاء مالك وكمائية عش : ملكا 
ويحتمل أن تكون التسعة عشر ثقيباً ويحتمل أن يكون التسعة عشر ملكا 
بأعيانهم . وقال الثعلبي: ولا ينكر هذاء فإذا كان ملك واحد يقبض أرواح 
جميع الخلائق كان أحرى أن يكون تسعة عشر على عذاب بعض الخلائق”؟' . 
وعن ابن المبارك قال: أخبرنا حماد بن سلمة عن الأزرق بن قيس عن رجل 
من بني تميم قال: كنا عند أبي العوام فقرأ هذه الآية: «يما دَرَكَ مَا سَمَدْ © 
لا ب ولا ندر © لع إنفتر 69 عَييَا ينعد عَثَرَ 42 [المدثر: 0] 
فقال: ما تسعة عشر؟ قال : "اقسعة غشر آلف هلك : قال أو تسعة عشر ملكاً. 
قلت: : لا بل تسعة عشر ملكأء قال وني تهلم ذلك؟ فقلت: لقول الله عز 
وجل : #ومًا جَعَلن حصب ب ار إلا مليكة ما عدا عِدَتَيَ إلا ينه يِدِنَ كوأ 4 
[المدئر: .]١‏ قال: صدقت هم تسعة عشر ملكاء بيّد كل ملك منهم مرزبة 
لها شعبتان» فيضرب فيهوي بها سبعين ألف. خريف”'. وقال القرطبي: 


.)فرصتب/١؟/5١( الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 
.)77037/1١6( (؟) الجامع لأحكام القرآن‎ 

(9) الجامع لأحكام القرآن .)81/١9(‏ 

(4) الجامع لأحكام القرآن .)7/4/1١9(‏ 

(©) التذكرة ص 506. 


ل 


«والصحيح إن شاء الله أن هؤلاء التسعة عشر هم الرؤساء والنقباء. وأما 
جملتهم فالعبارة تعجز عنهاء كما قال الله تعالى: وما يلك جود رَيْكَ ِل مر » 
[المدثر: .]”١‏ وقد ثبت في الصحيح عن عبد الله بن مسعود قال: قال 
رسول الله كِكهِ: «يؤتى بجهنم يومئذ له سبعون ألف زمامء مع كل زمام 
دون الف ملك و2007 


وقد وصفهم الله تعالى بأنهم غلاظ شداد بقوله: #عَلهًا كد غآد 

يْدَادُ # [التحريم: 5]. يعني الملائكة الزبانية غلاظ القلوب لا يرحمون . 
استرحمواء خلقوا من الغضبء. وحبّب إليهم عذاب الخلق كما حبّب لبني 
آدم أكل الطعام والشراب. وشداد أي شداد الأبدان. وقيل: غلاظ الأقوال 
شداد الأفعال. وقيل: غلاظ في أخذهم أهل النار شداد عليهم. يقال فلان 
شديد أي قوي عليه يعذبه بأنواع العذاب. وقيل: أراد بالغلاظة ضخامة 
أجسامهم وبالشدة: القوة. قال ابن عباس: ما بين منكبي الواحد منهم مسيرة 
سنة» وقوة الواحد منهم أن يضرب بالمقمع فيدفع بتلك الضربة سبعين ألف 
إنسان في قعر جهنم. وذكر ابن وهب قال: حدثنا عبد الرحمن بن زيد 
قال: قال رسول الله كَِ: في خزنة جهنم: "ما بين منكبي أحدهم كما بين 
المشرق والمغرب»”". وعن أنس مرفوعاً: «والذي نفسي بيدهء لقد خلقت 
ملائكة جهنم قبل أن تخلق جهنم بألف عام.ء كل يوم يزدادون قوة إلى 
قوتهم» حتى يقبضوا على من يقبضون عليه بالنواصي والأقدام»”'. 


وقال السمرقندي (رحمه الله): «والملائكة الذين يحبسونها - أي 
جهنمء وجوههم مثل الجمر وأعينهم مثل البرق الخاطف» فإذا تكلم أحدهم 
تناثرت النار من فيهء بيد كل واحد منهم أرزبة من حديد من نار فيها اثنان 


)١(‏ رواه الترمذي (عارضة الأحوذي/١٠/أبواب‏ صفة جهنم). 
(؟) الجامع لأحكام القرآن .)80/1١9(‏ 

(9) الجامع لأحكام القرآن (197/14). 

(؟) نهاية البداية والنهاية .)١51/5(‏ 


كرؤوس الأفاعي وهي أخفٌ في يد الملك من الريشة» وأعينهم زرق 
500 57 : 2 للك 
ووجوههم كلحة قد خلقوا من نار السّموم)»"' 
وفي الأخبار أن الزبانية رؤوسهم في السماء وأرجلهم في الأرض» 
فهم يدفعون الكفار في جهنم. وقيل: إنهم أعظم الملائكة خلقاًء وأشدهم 
بطشاًء قال الشاعر: 
مَطاعيمٌ في المّصوى مطاعين في الوَّعَى 
ها 1 0 / ب ع | 1 و ١‏ 0 20 


أي كثيرة الطعن لأهل النار لها جلبة وصوت عظيم» غليظة» لا تملك 
من الرحمة شيئاً. 

وهؤلاء الزبانية جعلهم الله بليّة وفتنة» ليعذبوا الكافرين» قال تعالى : 
“وما جَمَلنَا عِدَّتهُمْ إِلَّا فِنَتَدَ * [المدثر: .]"١‏ أي بليّة. وروي عن ابن عباس 
)0 
عذايا ‏ . 


أي وما جعلهم الله إلا ليكونوا على الكافرين بليّة» ليعذبوهم 
ويذيقوهم أشد العذاب بما كانوا يعملون» والله أعلم. 
ِ - ع 
وهم لا يعصون الله فيما يأمرهم أن يفعلوه» قال تعالى: #عَلَا مليكة 
غِلاظٌ ييِدَادٌ لَا يعَصُونَ أَلَهَ م1 أَمرَهمَ وَبَفعلُوتَ ما يُوْمرُونَ © [التحريم: .]١‏ أي 
لا يخالفون في أمر من زيادة أو نقصان. ويفعلون ما يؤمرون». أي فلا 
يؤخرونه ولا يقدمونه. وقيل: أي لذّتهم في امتثال أمر الله» كما أن سرور 
أهل الجنة في الكون في الجنة» ذكره بعض المعتزلة”؟ . 


.)51( بستان الواعظين‎ )١( 

(؟) الجامع لأحكام القرآن )١١7/٠١(‏ غلب: جمع أغلب وهو الغليظ الرقبة. والحلوم: 
(6) الجامع لأحكام القرآن .)81/1١9(‏ 

(5) الجامع لأحكام القرآن .)197/1١8(‏ 


نل 


المبحث الثاني: أهل النار 
المطلب الأول: كيفية دخولهم النار 


إن أهل النار إذا خرجوا من أرض المحشر وفرغوا من الحساب» تتلقاهم 
الملائكة بسلاسل من نار فتسحبهم إلى جهنمء قال تعالى: #إذ الأَظظلُ فيه 
> ا لم42 3 وملو 3 جحتس . 7ع اه . يا عر لع ع جص اأزااء 
ْكَقِهمَ وَأَلتَكَسِلٌ سَحَبُونَ 7 فى لَلْمِيِوٍ ثم في ألَّارٍ مْجَرُونَ 49 [غافر: 
١‏ 7/]. أي تغل أيديهم إلى أعناقهم. قال التيمي: لو أن غلا من أغلال 
عمران الجوني قال: بلغنا أنه إذا كان يوم القيامة أمر الله بكل جبار وكل شيطان 
وكل من يخاف الناس من شرّه في الدنيا فيوثقون بالحديد» ثم أمر بهم إلى 
ضف 
الاك 
2 


ومنهم من يدخل النار مشياً على وجهه. قال تعالى: #ألْدِنَ بمشرويت 
عل مُجُْهِهِمَ إل جَهَتَمَ أوليك كد مَكَانًا » [الفرقان: 54"]. عن أنس #88 
أن رجلاً قال: يا رسول الله قال تعالى: ##الدِينَ يحشرويت عل وَجُرجِهمْ إل 
جَهَتَمَ © أيحشر الكافر على وجهه؟ قال رسول الله يَكِةِ: «أليس الذي أمشاه 
على الرجلين في الدنيا قادر على أن يمشيه على وجهه؟؟ قال قتادة حين 
بلغه: بلى وعرّة ربنا”" . 
١‏ 1 م 8 رروم وه دو >6>عسو مه 
ومنهم من يدقع إلى النار دفعاء قال تعالى : #وبوم وح يل عداء لله 
1 00 درم وام ججحدسى 5 # واه عو 5 
إِلَ ألثَارٍ مَهُمَ بويعُنَ 40 [فصلت: .]١9‏ قرأ نافع #تَحْشُرُ4 بالنون 
770 5 معو سمس 0 م ٠ ٠.‏ ( 
«أَعْدَاء» بالنصب. قوله: 8ابُويَعُيَ 4 أي يساقون ويدفعون إلى جهدم”"". 
5 5 5 : ك2 عجراو بو عو 1 علد 16س ج2 
وقال الله عن ذلك الكافر الأثيم: طاخدُوهُ دَأعَيلوهُ إل سوا حبر 9©)* 
[الدخان: 47]. قوله ##فَعَِنُوهُ» أي جرّوه وسوقوه. والعَثل: أن تأخذ 


.07715/1١9( الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 
.600 التذكرة ص‎ )0( 

() الترغيب والترهيب (857/4"). 

(4) الجامع لأحكام القرآن .0900/1١5(‏ 


يفن 


بتلابيب الرجل فتعتله, أي نجره إليك لتذهب به إلى حبس أو بليّة. ويقال: 
عَثَله يعتله عتلاً إذا ساقه بالعنف والدفع والجذب”'2. وقرأ أهل الحرمين 
ويعقوب وابن عامر وخلف #فَاغْبُلوهُ # بضم التاء . 

وسسير جوع ود 


ومنهم من يؤخذ بالنواصي والأقدام. قال تعالى: 9يعَرفُ الْمُجَرمُونَ 
بهم يوْعَدٌ بالوصى والأقم 9)* [الرحمن: .]:١‏ أي تأخذ الملائكة 
بنواصيهم؛ أي بشعور مقدم رؤوسهم وأقدامهم فيقذفونهم في النار. 
والنواصي جمع ناصية. وقال الضحاك: يجمع بين ناصيته وقدميه في سلسلة 
من وراء ظهره. وعنه: يؤخذ برجلي الرجل فيجمع بينهما وبين ناصيته حتى 
يندقٌ ظهره. ثم يلقى في النار. وقيل يفعل ذلك به ليكون أشد لعذابه وأكثر 
لتشويهه. وقيل: تسحبهم الملائكة إلى النارء تارة تأخذ بناصيته وتجرّه على 
وجههء وتارة تأخذ بقدميه وتسحبه على رأسه”" . وقال ابن عباس #888 في 
قوله تعالى: 98إمِوْمَدُ يالوَضى والأقام, » قال: «يجمع بين رأسه ورجليه ثم 
يقصف - أي يكسر - كما يقصف الحطب”” , 

ومنهم من تأخذه الملائكة الزبانية بمقامع من حديدء قال تعالى: #وَلْمْ 
ممع من حَدِيدو ((40 [الحج : .]١‏ قال ابن زيد: ولهم مقامع من حديد يقمعون 
بها هؤلاء. فإذا قال: خذوه فيأخذه كذا كذا ألف ملكء فلا يضعون أيديهم على 
شيء من عظامه إلا صار تحت أيديهم رُفاتاء العظام واللحم يصير رفاتاً. قال 
٠‏ فتجمع أيديهم وأرجلهم ورقابهم في الأغلال فيلقون في النار مصفودين» فليس 
لهم شيء يتقون به إلا الوجوه» فهم عمي قد ذهبت أبصارهم. ثم قرأ: لأَقمَن 
نَنَى بوَجَهِدء سْوّء الْعَدَابٍِ يَوْمَ الَْمَذْ 4 [الزمر: 994 . 


و 


وإن أهل النار يدخلونها أفواجاً أفواجاً. قال تعالى: ##وَسِبِقَ الَدنَ 
رص سم رصم 5 م 
كدردأ إِلّ جَهَمَ زم 4 [الزمر: ١الا]..جماعات‏ واسندتها زمرة . وقال 


(١؟)‏ عمدة القاري (9١/قوله:‏ فاعتلوه) . 
(؟) الجامع لأحكام القرآن (118/109). 
9) الترغيب والترهيب (588/14»: 584). 
() التذكرة ص 497. 


يفن 


الأخفش وأبو عبيدة: ©زُمَرًاك جماعات متفرقة بعضها إثر بعض. وقيل: 
دفعاً وزجرا”''. وقال تعالى: #مذًا مر مُقَنَحِمُ َع لا مَرَحبًا يهم م »* [ص: 
84]. قال ابن عباس: 0 أن القادة إذا دخلوا ؛ ل 32075 الأتباع» 
قالت الخزنة للقادة: #مذًا م # يعني الأتباع - والفوج : الجماعة #مقلحم 
2 4 أي داعال لحان دف قالت السادة: (3 بي بذ > لي لا 
اتسعت منازلهم في النار”" . 


ري 201 


وقال تعالى: # كما دَحَلَتَ أنه لَمَمَتْ 0 حَهّه إِذَا أذَارَكُوأ فيا جَِيعًا * 
(الأعراف027]. لعدت أحهعيا: آي سيقتها إلى قرم وهي أختها في الدين 
والملّة. #احَوَّدِ إِذَا أَذَارَكُا فيا حميعًا 7 أي الس دار بينهم حديث 
سيمرٌ في مطلب لاحق بإذن الله. وقرأ أبو عمرو: «إِدَارَكُوا# بقطع ألف 
الوصل» فكأنه سكت على #إدَا» للتذكرة» فلما طال سكوتهء قطع ألف 
الوصل كالمبتدأ بها'؟". اللهم إنا نعوذ بك من أن نكون من أصحاب النار. 
المطلب الثاني: دخول بعض عصاة أمة محمد يَلْهْ النار إلى حين 


إن أهل الكبائر من أمة محمد كَل الذين ماتوا ولم يتوبواء يدخلون 
النار. يوم القيامة إلى حين ثم يخرجون. قال عنهم يَكِهِ: «تسوقهم الملائكة 
إلى النارء لا تسودٌ وجوههم.ء ولا تزرقٌ أعينهم» ولا يختم على أفواههم, 
ولا يقرنون مع الشياطين» ولا يوضع عليهم السلاسل والأغلال. أما الرجال 
فيقادون باللحى» وأما النساء فيقادون بالذوائب والنواصي» فكم من ذي شيبة 
من أمتى يقبض على لحيته ويقاد إلى النار وهو ينادي: واشيبتاه واضعفاه. 
وكم من شاب قد قبض على لحيته يساق إلى النار وهو ينادي: واشباباه 
واحسن صورتاهء وكم من امرأة من أمتي قد قبض على ناصيتها تقاد على 
النار وهي تنادي: وافضيحتاه واهتك سترأه» حتى ينتهي بهم إلى مالك» فإذا 


. )راصتخاب/١85‎ 787 /١6( الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 
.)777/16( (؟) الجامع لأحكام القرآن‎ 
.)5١5/9( الجامع لأحكام القرآن‎ )*( 
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نظر إليهم مالك قال للملائكة: من هؤلاء؟ فما ورد عليّ من الأشقياء 
أعجب شأنا من هؤلاء» لم تسود وجوههم ولم تزرق أعينهم ولم يختم على 
أعناقهم» فتقول الملائكة: هكذا أمرنا أن نأتيك بهم على هذه الحالة» فيقول 
لهم مالك: يا معشر الأشقياء مَن أنتم؟)0 . 


وروى في عوك أنهم لما 0 الملائكة ايد ل 
فيقولون: نحن ممن أنزل علينا القرآن ونحن ممن يصوم رمضانء 00 
مالك: ما نزل القرآن إلا على أمة محمد يَككِخِ ٠‏ فيقول لهم مالك: أما كان 
لكم في القرآن زاجر عن معاصي الله تعالى؟ فإذا وقف بهم على شفير جهنم 
ونظروا إلى النار وإلى الزبانية» قالوا: يا مالك ائذن لنا فنبكي على أنفسناء 
فيأذن لهم فيبكون الدموع حتى لم يبقّ لهم دموع فيبكون الدم» فيقول 
مالك: ما أحسن هذا البكاء لو كان الدنياء فلو كان هذا البكاء فى الدنيا من 
خشية الله ما مستكم النار اليوم» فيقول مالك للزبانية: ألقوهم ألقوهم في 
النارء فإذا ألقوا في النار نادوا بأجمعهم : لا إله إلا الله فترجع النار عنهم 2 
فيقول مالك: يا نار خذيهمء فتقول: كيف أخذهم وهم يقولون لا إله إلا 
الله» فيقول مالك للنار: خذيهم. فتقول: كيف آخذهم وهم يقولون لا إله 
إلا اللهء فيقول مالك: نعمء بذلك أمر رب العرش فتأخذهه””. قال 
رسول الله يَكدِ: «إن منهم من تأخذه النار إلى كعبيهء ومنهم من تأخذه النار 
0 ركبتيه» ومنهم من تأخذه النار إلى حجزرته ومنهم من تأخذه النار إلى 

قوته)”" .. والتحجرة: معقد الإزارء: والترقوة : الرقية : 


فإذا هَوّت النار إلى وجهه قال مالك: لا تحرقي وجوههم فطالما 
سجدوا للرحمن في الدنياء ولا تحرقي قلوبهم فطالما عطشوا في شهر 


دلق ثنبيه الغافلين ص ضرة 
(؟) المرجع السابق. 
(9) جامع الأصول .)8074/١١(‏ 


رمضان» وقال كيد : «تأكل النار ابن آدم إلا أثر السجود» حرم الله على النار 
أث'تاكل. أتن المتجودة7 0 

فيبقون ما شاء الله فيهاء ويقولون يا أرحم الراحمينء يا حنّان يا 
مئانء فإذا أنفذ الله حكمه قال: يا جبريل ما فعل العاصون من أمة محمد 
يك . فيقول اللهم أنت أعلم بهمء فيقول: انطلق فانظرء ما حالهم» فينطلق 
جبريل ظمْة إلى مالك وهو على منبر من نار في وسط جهنمء فإذا نظر 
مالك إلى جبريل ظَلتَدهدْ قام تعظيماً له فيقول: يا جبريل ما أدخلك هذا 
5 را ح ‏ اضها با 
لحري وبقيت وجوههم ري يتلالاً فيها الإيمان» تقول جبريل: ارفع 
الطبق عنهم حتى أنظر إليهم» قال: فيأمر مالك الخزنة فيرفعون الطبق 
عنهمء فإذا نظروا إلى جبريل وإلى حسن خلقه علموا أنه ليس من ملائكة. 
العذاب» فيقولون: من هذا العبد الذي لم نرّ أحداً قط أحسن منه؟ فيقول 
مالك: هذا جبريل الكريم على ربه الذي كان يات هيدا عد الوح فإذا 
سمعوا ذكر محمد كله صاحوا بأجمعهم وقالوا: يا جبريل أقرئ لي (منّا 
السلامء وأخبره أن معاصينا فرّقت بيئنا وبينك وأخبره بسوء حالنا”" . 


ا 0 00 إن شاء الله . ونال 

المطلب الثالث: صفات أشكال أهل النار 

إن لأهل النار لأشكال قبيحة» وإنه لتعظم أجسادهم في النارء فعن 
عبد الله بن عمر © أنه قال: «لو أن رجلاً من أهل النار أخرج إلى 
الدنياء لمات أهل الدنيا من وحشة منظره ونتن ريحه”". وقال رسول الله 
يكِ: «إن الكافر ليعظم حتى إن ضرسه لأعظم من أحدء وفضيلة جسده 
)غ0( رواه ابن ماجه )2 . 


(0) تنبيه الغافلين ص ١”ء»‏ 77. 


١ا/ك‎ 


على ضرسه كفضيلة جسد أحدكم على ضرسه)""'. 

وعن أبي سعيد الخدري #84 عن رسول الله يِه قال: «مقعد الكافر 
في النار لبيزة ثلاثة أيام وضرسه مثل أحدء وفخذه مثل ورقان» وجلده 
سوى لحمه وعظامه أربعون ذراعا»”" . وعن أن هريرة #8 عن النبى ككل , 
قال #إن علظ جلد الكافر اثناق: وأربعوك ذراعاء وإن ضرسه كل أحدء وإن 
مجلسه من جهنم كما بين مكة والسلي ةا 7 وعن ابن عمر قال: قال 
رسول الله ككلِهِ: «إن الكافر ليسحب لسانه الفرسخ”*' والفرسخين يتوطأه 
الناس»””"2. وقال رسول الله تكلهِ: «ما بين منكبي الكافر ثلاثة أيام للراكب 
المسرع»'2. وعن أبي سعيد الخدري 884 عن النبي كَل أنه قال: "لوهم 
فيا كحي * [المؤمنون: ]٠١5‏ قال: تشويه النار فتتقلّص شفته العليا 
حتى تبلغ وسط رأسه» وتسترخي شفته السفلى حتى تضرب سرّتهة””". 

وقال السمرقندي (رحمه الله): ليعظم جسده للنار حتى يكون ما بين 
منكبيه مسيرة شهرء وغلظ كل فخذ من فخذيه مسيرة ثلاثة أيام» وما بين 
شفتيه العليا والسفلى أربعون ذراعاً» وقد خرجت أنيابه وأضراسه من بين 
شفتيه بادية وعيناه زرق وحدقتاه قد وقعتا على وجهه من شدة ما هو فيه من 
العذاب» وكل ضرس من أضراسه أعظم من جبل أحد»ء شعره كأجسام 
القصب, وله سبعة جلود غلظ كل جلد منها أربعون ذراعاء ما بين الجلد 
إلى الجلد مسيرة ثلاثة أيام» فيها ديدان لها جَلْبة كجلبة الوحوش في البرية» 
في جسده من الشعر ما لا يحصي عدده إلا الله تعالى» في أصل كل شعرة 
من الآلام والوجع والعذاب ما لو قسم على أهل الدنيا من يوم خلقهم الله 


)١(‏ رواه ابن ماجه (؟/57717). 

(؟) مسند أحمد بن حنبل .)1١854/(‏ 

(9) رواه الترمذي (عارضة الأحوذي .)13/٠١‏ 
(4) حوالي أربعة أميال. 

(5) رواه الترمذي (عارضة الأحوذي .)57/٠١‏ 
(؟) رواه البخاري (5175/51). 

(0) مصابيح السئّة (5/؟551). 


يفن 


تعالى إلى يوم يبعثهم لماتوا كلهم في أسرع من طرفة عين)"©. 

قال الإمام الحافظ ابن العربي المالكي: «هذه المقادير التي يكون عليها 
الكافر في جلده وجسمه ولحمه وعظامه ولسانه قال علماؤنا: ليست مخلوقة 
ابتداء» وإنما هي الأجزاء التي كانت في الدنيا موجودة وباينت الجسم على 
طول مداهء فيجمعها الله سبحانه له من غذاء تغذاهء وما أكل الهواء والفساد 
منهء ويحتمل أن تكون الأجزاء التي أفسدها أو ظلم بها توصل به حتى 
يكون ذلك أعظم لآلامه. فإن البدن متى كان أكثر أجزاء كان الألم أعظم 
عادة أجراها الله تعالى» وكون الخلق يتوطؤونء فيه ذلّة وصَغارء فإن الذي 
هو فيه من العذاب أعظم من الوطء على اللسان» ويحتمل أن يكون الله 
يخلق له من العذاب وجعاً في لسانه وذلّة في قلبه أضعاف أو مثل ما يخلقه 
عند اتصال الأجزاء بالنارء فإن الآلام عندنا ليست على مقادير الأسباب» 
وإنما هي بحسب ما يخلق الله منها عند اتصالها بمسبباتها»”" . 

وكأنّ اختلاف هذه المقادير محمول على اختلاف تعذيب الكفار في 
النار. قال القرطبي: إنما عظم الكافر في النار ليعظم عذابه ويضاعف ألمه. 
ثم قال: وهذا إنما هو في حق البعض بدليل الحديث الآأخر: «إن المتكبرين 
| يحشرون يوم القيامة أمثال الذرّ في صوّر الرجال» يساقون إلى سجن في 
جهنم يقال له بولس» قال: ولا شك في أن الكفار متفاوتون في العذاب كما 
علم في الكتاب والسئة. ولأنا نعلم على القطع أن عذاب من قتل الأنبياء 
وفتك في المسلمين وأفسد في الأرض» ليس مساوياً لعذاب من كفر فقط 
وأخى تغافلة السلحن ير : 

قال ابن حجر: «أما الحديث المذكور فأخرجه الترمذي والنسائي بسند 
جيد ولا حجة فيه لمدعاه؛ لأن ذلك إنما هو في أول الأمر عند الحشرء 
وأما الأحاديث الأخرى فمحمولة على ما بعد الإستقرار في النار. وأما 
)١(‏ بستان الواعظين .)١197(‏ 


(؟) عارضة الأحوذي (١٠/باب‏ ما جاء في عظم أهل النار) . 
(*) فتح الباري .)5١14/١4(‏ 


يكنا 


تفاوت الكفار في العذاب فلا شك فيه ويدل عليه قوله تعالى: #إنَّ أَلْفْقِنَ 
في ألدَّرْكِ الْأَسَْملٍ مِنّ ألثَّارٍ * [النساء: 00]154©. 

وفي صفاتهمء قال تعالى عن أحد كفار مكة: طاسَتَيِعْمٌ عل لير )4 
[القلم: .]١‏ قال ابن عباس: معنى سنسمه: ستئخطمه بالسيف . وقال قتادة: 
سنسمه يوم القيامة على أنفه سِمة يُعرف بها. والخخرطوم اقحس الها 
ل وإن كان الخرطوم قد خصٌ بالسّمةء فإنه في معنى الوجهء. لأن 

بعض الشيء يعجر دي الجا 17 

وقال تعالى: #اوَحَيرٌ الْمَجْرِمِينَ يَوْمِذِ رُرَقا # [طه: ؟١٠].‏ المجرمين 
أي المشركين:ء #ريَقا # حال من المجرمينء والزرق خلاف الكحل. 
والعرب تتشاءم بزّرّق العيون وتذمّهء أي تشرم خلفتهم بزرفة غيونهم اوسواد 
وجوههم. وقال الكلبي والفراءة زرقا أي عمياً. وقال الأزهري: عطاشا قد 
ازرقت أعينهم من شدة العطشء» وقال الرجَاجء قال: لأن سواد العين يتغير 
ويزرق من العطش"". وقال سعيد بن جبير: قيل لابن عباس في قوله: 


عر لْمْجْرِمِينَ ار 3 37 وقال في موضع آخر: #وتحشرهم يوم الْعبِمَةٍ 
عل وجوههم عي فا شاه [الإسراء: 917]. فقال: إن ليوم القيامة 


لحالات» فحالة ل لاوقا اله ا 


ركه تعالى: #ويوم لْقِمَةِ تَرَى الت كَدْبواً عل الله وحوههم 
يسود 4 [الزهمر : : .]5١‏ أي مما أحاط بهم من غضب الله و57 


ويجور أن يكونوا قل حشروا 6 بر وعيونهم مزرقة من 
العطكن» القوله تعالى: لوبق المَِينَ إل جَهَمْ ندا 49 [مريم: 45] 
أي عطاشاًء والله أعلم. 


. باختصار)‎ /١١5/١5( فتح الباري‎ )١( 
. (؟) الجامع لأحكام القرآن (775/14. 57307 باختصار)‎ 
.)5515/١١( الجامع لأحكام القرآن‎ )9( 
.)554/١١( الجامع لأحكام القرآن‎ )5( 
.)؟7/5/١6( الجامع لأحكام القرآن‎ )6( 
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المطلب الرابع : بكاؤهم وشهيقهم 
إن أهل النار إذا عرفوا مقامهم 00 ايتبموا وندموا على أنفسهم 


دس مه 


تادراو التسنذانة: :فال الله تحالق: راس التداقة اانا الكذات » 
[يونس: 54]. أي أخفوا ندامتهم عن أتباعهم لما رأوا العذاب» وهذا قبل 
الإحراق بالنارء فإذا وقعوا في النار ألهتهم النار عن التصنعء بدليل قولهم: 
#ربًا عَلَتْ عَلِْيَنَا سُقُويا © [المؤمنون: .]٠١5‏ فبيّن أنهم لا يكتمون ما 
بهم. وقيل أسروا أي أظهرواء والكلمة من الأضدادء ويدل على أن الآخرة 
ليست دار تجلّد وتصبر. وقيل: وجدوا ألم الحسرة في قلوبهم» لأن الندامة 
لا يمكن إظهارها""' . 


فإذا أسرّوا ندامتهم بكوا بكاءً شديداًء قال رسول الله كَلِهِ: «يا أيها 
الناس ابكواء فإن لم تبكوا فتباكواء فإن أهل النار يبكون في النار حتى 
تسيل دموعهم في خدودهم كأنها جداول» حتى تنقطع الدموع فيسيل الدم 
فيقرح العيوان:. وقال تخ «يرسل البكاء على أهل النار فيبكون حتى 
قط الدموع. ثم يبكون الدم حتى تصير وجوههم كهيئة الأخدود لو 
أرسلت فيه السفن لجرت”". وجاء في الخبر أنهم إذا وقف بهم على شفير 
جهنم ونظروا إلى الزبانية قالوا: يا مالك اتذن لنا فنبكى على أنفسناء فيأذن 
أحسن هذا البكاء لو كان فى الدنياء فلو كان فى الدنيا من خشية الله ما 


تيشتكم' النان :اليؤء”*, 


ا لأمل لنار فيها لأشهيق وذفيرء قال تعالى: #دَآمًا الدِنَ سَمُواَتى ألئَارِ 


َم فا دَفِيكُ وَسَهِينٌ 403 [هود: .]6٠١5‏ قال أهل اللغة من الكوفية 
والبصريّة: الزفير بمنزلة ابتداء صوت الحمار والشهيق بمنزلة آخر نهيقه. وقال 


.)901/8( الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 
.)597/4( الترغيب والترهيب‎ )9( 
.)17"715/5( رواه ابن ماجه‎ )9( 

(5) تنبيه الغافلين ص .7"١‏ 


الراغب: الزفير ترديد النّمس حتى تنتفح الضلوع منه. من زفر فلان إذا حمل 
حملاً بمشقة فتردد فيه نفّسهء ومنه قيل للإماء الحاملات الماء: زوافرء 
والشهيق طول الزفير وهو رد النمُسء والزفير مدّهء وأصله من جبل شاهق أي 
متناه في الطول وعن السائب أن الزفير للحمير» والشهيق للبغال وهو غريب» 
ويراد بهما الدلالة على كربهم وغمّهم وتشبيه حالهم بحال من استولت على 
قلبه الحرارة وانحصر فيه روحه» أو تشبيه أصواتهم بأصوات الحميرء ففي 
الكلام استعارة تمثيلية أو استعارة مصرحة» والمأثور عن ابن عباس 2© أنه 
قال: يريد ندامة ونفساً عالياً وبكاءاً لا ينقطع”''. وعن عبد الله بن عمر 8898 
قال: «إن أهل النار يدعون مالكاً فلا يجيبهم أربعين عامأء ثم يقول: إنكم 
ماكقون :الم بدعوك ريوع ختقول ركف 88زا لترج ينها ونا ترك 
49> [المؤمنون: 1٠١7‏ فلا يجيبهم مثل الدنياء ثم يقول: اَمو زِيَا ولا 
تَكَلِمُونِ © [المؤمنون: ]٠١8‏ ثم ييأس القوم فما هو إلا الزفير والشهيق» تشبه 


أصواتهم أصوات الحمير» أولها شهيق وآخرها د78 


المطلب الخامس : تفاوتهم فى العذاب 


إن الذين يعذبون في النار وهم أهلهاء وعصاة أمة محمد كَلِةِ » يتفاوت 
بينهم العذاب» فلكل منهم عذاب بحسب أعماله في الدنياء قال رسول الله 
يه: «إن منهم من تأخذه النار إلى كعبيه» ومنهم تأخذه النار إلى ركبتيه. 
ومنهم تأخذه النار إلى حجزته؛ ومنهم من تأخذه النار إلى ترقوته»”". وقال 
يك : «إن أهون أهل النار عذاباً. رجل منعتل بنعلين من نارء يغلى منهما 
دماغه. مع أجزاء العذاب» ومنهم من في النار إلى صدره مع أجزاء العذات: 
ومنهم من في النار إلى ترقوته مع أجزاء العذاب» ومنهم من اغتمس فيها)”؟ . 
وقد مرّ في فصل سابق أن من أهل النار من هم في أعلاهاء ومنهم من في 
)١(‏ روح المعاني (510//15). 
(9) الترغيب والترهيب (7/5؟54). 


(*) جامع الأصول .)8074/1١١(‏ الحجزة: معقد الإزارء الترقوة: الرقبة. 


8١ 


وسطهاء ومنهم في أسفلها وهم أشد أهل النار عَذانا: 

0 يسحب فيها على وجهه. قال تعالى: #يومَ شُنَحَبوْنَ في ألنَّار 
صّ وجوههم دوق 0 سف 9 [القمر: 4غ]. وقال وم ا ا قِِ 
أَلَارٍ *4 [الأحزاب: 35]. أي يسحبون في النار على وجوههمء. وتلوى 

2000 
وجوههم على جهنم ”''. وعن كعب الأحبار كال إن 3 لينظر إلى عبده 
يوم القيامة وهو غضبان» فيقول: خذوه. فيأحذه مئة ألف أو يزيدون». 
فيجمعول بين ناصيته وقدميه. غضباً لغضب الله فيسحبونه على وجهه إلى 
النارء فالنار أشد غضباً منهم بسبعين ضعفاًء فيستغيث بشربة» فيسقى شربة 
يسقط منها لحمه وعصبه ويكدس في النار» فويل له من النار»”” . 


ومنهم من تحرق النار وجوههم, قال تعالى: #تلفح وجوههم هَهُمْ لاد 5 
[المؤمنون: .]٠١5‏ وعن بغي الدرداء #6 قال: قال 0 20 َي في 
قول الله: - وُجُوهَهُمْ أَرُ © قال: «تلفحهم لفحة فتسيل لحومهم على 
أعقابهم)”" 

ومنهم من تحرق جلودقم ثم تبدل» قال تعالى : #ّم) نَضصَتْ جَلُودُهُم 
بَدََتَهُمَ جِلُودًا عَيْرَهَا لِيَدُووا الْعَدَابَ » [النساء: 55]. قال الحسن البهرى: 
«تأكلهم النار كل يوم سبعين ألف مرة» كلما أكلتهم قيل لهم: عودواء 
فيعادون كما كان |)0*) ٠‏ ومنهم من يعذب بغير ذلك من أنواع العذاب» وقد 
مرت في فصول سابقة 

وأما أهونهم عذاباً فهو أبو طالب. عن أبي سعيد الخدري 88 أنه 
سمع رسول الله كل وذكر عنده عمّه أبو طالب فقال: «لعله تنفعه شفاعتي 
يوم القيامة فيجعل في ضحضاح من نارء يبلغ كعبيه يغلي منه أُمّ دماغه»”* . 


)١(‏ فتح القدير تهذيب تفسير ابن كثير (0/سورة الأحزاب). 
(9) نهاية البداية والنهاية (؟/97١).‏ 

9) نهاية البداية والنهاية .)١55/9(‏ 

(4) الترغيب والترهيب (5894/4). 

(4) رواه البخاري (57175/75). 


ديل 


وعن العياس بن عبد المطلب أنه قال: «يا رسول الله هل نفعت أيا طالب 
بشيء؟ فإنه كان يحوطك.». ويغضب لكء» قال: تعمء هو في ضحضاح من 
نارء لولا أنا لكان فى الدرك الأسفل من النار»30© 


وإن أبا طالب لم يجعل في ضحضاح من نار جزاء لعمله؛ إنما جعله 
في ضحضاح من النارء هو إكرام الله تعالى لرسوله كَل وتشفيعه فيه هو 
من خصائص الرسول كله لأن الله تعالى أخبر عن الكافرين بأن أعمالهم 
ذاهبةء فقال: طوَقَِمتاً ِل مَا عَمِلْ مِنْ عَمَلٍ مَجَْمَشَهُ هس موا )4 
[الفرقان: *7]. والله أعلم. 


وقال رسول الله كَةِ: «إن أهون أهل النار عذاباً يوم القيامة لرجل 
يوضع في إخمص قدميه جمرتان يغلي منهما دماغه - وفي رواية: مَن له 
نعلان وشراكان من نار يغلي منهما دماغه - كما يغلي المرجل» ما يرى أن 
أحداً أشد منه عذاباًء وإنه لأهونهم عذاباً»”". وقال ككلهِ: «إن أدنى أهل 
النار لرجل عليه نعلان يغلي منهما دماغه كأنه مرجل»؛ مسامعه جمرء 
وأضراسة سن وأشفارة لهب النارء وتخرج أحشاء جنبيه من قدميه: 
وسائرهم كالحَبٌ القليل في الماء الكثير فهو يفور» . 


وأما أشدهم عذاباً فهم آل فرعون ومن كفر من أصحاب المائدة 
والمنافقون. قال ابن عمر: إن أشد الناس عذابا يوم القيامة ثلاثة: 
المنافقون»؛ ومن كفر من أصحاب المائدة» وآل فرعون». تصديق ذلك في 
كتاب اللهء. قال الله تعالى: لإإنَّ الْمفِيِِنَ فى ألدَّرْكٍ الْأُسَكلٍ ص أَلثَارٍ # 
[النساء: .]١46‏ وقال تعالى فى أصحاب المائدة: #يَنٌ أعَزِبمُ عَذَاَ /5 
عَزِبهُه لَمَدَا يْنَ الْعَلَمِنَ » [المائدة: .]١١١‏ وقال فى آل فرعون: #أدَِاً 
ءَالَ فِرَعَوَست أَسَّدّ َلْمَدَابٍ »© [غافر: 0]55©). ١‏ 


ع 
5 


000( رواه مسلم (هم). 

(؟) جامع الأصول (١١1/؟/8019).‏ 
6 الترغيب والترهيب (588/5). 
(؟) الجامع لأحكام القرآن (575/5). 


ديلا 


وأما قول رسول الله يقِ: «أشدّ الناس عذاباً يوم القيامة 
الع ون 


فلعله كد قصد بأشد الناس عذاباً يوم القيامة من أمته وليس من أهل 
النار جميعاء لأننا نعرف أن عذاب الكافرين وأهل النار الذين هم أهلها أشد 
من عذاب الموحدينء» وأما أن يكون المصوّر من الكافرين» فهو أشد الناس 
عذاباً مع غيره ممن ذكروا في القرآن الكريم أنهم أشد أهل النار عذاباً» وهم 
كفرع دوهن كن من لحان المائدة والمنافقون» والله أعلم. 


المطلب السادس : طعامهم وشرابهم 


إن الله تعالى يلقي على أهل النار الجوعء. فيعدل ماهم فيه من 
العذاب» فيطلبون الغوث» ويا ويلهم من ذلك الغوث» إنهم ما يغاثون إلا 
بالحميم والطعام ذي الغصة» قال تعالى : طووْلَيِكَ ما يأكُوت فى بُظونهد إلا 
أَلثَارَ #* [البقرة: .]١15‏ فعن وهب بن منبه قال: «أهل النار الذين هم 
أهلهاء هم في النار لا يهتدون ولا ينامون ولا يموتونء» يمشون على النارء 
ويجلسون على النار» ويشربون من صديد أهل النارء ويأكلون من زقوم أهل 
النار)”"؟ . 


وقال تعالى ##وَطَمَامًا دا عْضَّةَ * [المزمل: .]١١‏ أي غير سائغ. يأخذ 
بالحلق» لا هو نازل ولا هو خارج» وهو الغسلين والزقوم والضريع» قاله 
اتن عباتي وعتة ايا اله شرك يكل التحلن قلا نول ولا يعرم 7 
والعُصّة: الشجاء وهو ما ينشب في الحلق من عظم أو غيرهء وجمعها 
عُصص”2". ولهم في نار جهنم أنواعاً من الطعام» وهي الزقوم والضريع 
والغسلين» وكلها أسماء وردت في القرآن الكريم. 


.)95/١54( رواه مسلم‎ )١( 
.)١557/9( (؟) نهاية البداية والنهاية‎ 
.)57/١9( الجامع لأحكام القرآن‎ )( 
المرجع السابق.‎ )4( 
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وإن من عجائب جهنم التي تأخذ بمجامع الفكر خروج الشجر فيهاء 
وهي التي من طبيعتها حرق كل شيء تصيبه أو تقربه. ومن طبيعة الشجر 
الاخضرار والإيراق والإثمارء وكلها لا تلتقي مع طبائع النار لولا مشيئة الله 
الغالبة وقضاؤه المحتم. ا تعالى في القرآن الكريم عن هذا 
الشيجرة” فاووه بذكره مفردا آنا وها آنا شد : 


فأما الزقوم» قال تعالى عنه: #إِبَ سَجَرَتَ الرَخْورٍ 7 طعام الذيِرٍ 9 
يل يفْلٍ في طون © كمَلْ الْحَيِبم 4 [الدخان 24 1م ويح 
الزقوم: الشجرة التي خلقها الله وسماها الشجرة الملعونة» فإذا جاع أهل النار 
التجؤوا إليها فأكلوا منهاء فغليت بطونهم كما يغلي المار الحار. وشبّه ما يصير 
منها إلى بطونهم بالمهل» وهو النحاس المذاب . وقراءة العامة : #تَعْلِي؟ بالتاء 
حملاً على الشجرة. وقرأ ابن كثير وحفص وابن محيصن ورويس عن يعقوب : 
#يَفْل4 بالياء حملا على الطعام» وهو في معنى الشجرة. ولا يحمل على المهل 
لأنه ذكر للتشبيه7؟ . وقال أبو عمران الجوني في قوله تعالى: #إِنّ سجَرَتٌ 
لرَّْورِ 2 طعَامُ لقي 9 تمه يَفْلٍ في لبون 4©2» قال: بلغنا أن ابن 
آدم لا ينهش منها نهشة إلا : نهشت منه مثلها . والمهل ما كان ذائباً من الفضة 
والنحاس» زفيل” 0 عكر الزيت الشديد السوادء وقوله تعالى: # كَلْمْهَلٍ 
َقْلٍ في البطون 2 كَمَلْ الْحَمِيوِ لحيو 469 يعني الماء اويل لني 0 


ووصف | اش جر الزقوم في آيات أخرى. فقال: لأَدَلِكَ حير نْلَا م 
مَجَرَدُ لزع 6 إن جَعَلْتَهَا فِنْتدٌ لِطَبِينَ 46 [الصافات: ”تت 1#]. 
وشجرة ارقم مشتقة من التزقم وهو البلع على جهد لكراهتها ونتنها. قال 
المفسرون: وهى فى الباب السادس» وأنها تحيا بلهب النار كما تحيا 
الجر يبرد الغا فلو جد لأهل/النان مون أن ر عدن إلبينا مر كان قوقي 
فيأكلون منهاء وكذلك يصعد إليها من كان أسفل”". واختلف فيها هل هي 


.)١59/17( الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 
.581/ فق التذكرة ص‎ 
.)880/1١8( الجامع لأحكام القرآن‎ )*( 


و1 


من شجر الدنيا التي تعرفها العرب أم لا على قولين» أحدهما: أنها معروفة 
من شجر الدنيا. ومن قال بهذا اختلفوا فيهاء فقال قطرب: إنها شجرة مُرّة 
تكون بتهامة من أخبث الشجر. وقال غيره: بل هو كل نبات قاتل. القول 
الثاني: إنها لا تعرف من شجر الدنياء فلما نزلت هذه الآية فى شجرة 
الزقوم» قالنحه كنان قريش ها "تغرف “هده الع ْ 

والأفضل هو القول الثاني .على أن الزقوم غير معروفة من شجر الدنياء 
لأنه جاء في الحديث الذي رواه ابن عباس عن النبى كَل قال: «لو أن قطرة 
من الزقوم قطرت في الأرض لأفسدت على أهل الدنيا معيشتهم؛ فكيف 
بمن ليس له طعام غيره»””". فقوله يكلخِ: «لو أن قطرة من الزقوم قطرت في 
الأرض» دليل على أن الزقوم غير موجود في الأرض» ولو وجد في الأرض 
لأفسد المعايش على أهل الدنيا. وكذلك قول الله تعالى: #إنَّهَا سجر 
تخْرُحٌ فى سل احير 49 [الصافات: 14]. وهو دليل على أن منبتها في 
أصل الجحيم وليس على الأرضء والله أعلم. 

ومنشؤها في قعر النارء ثم هي متفرعة في النارء قال تعالى: #إنّها 

م غ حر 4 أَصَلِ لمعي 409 [الصافات: 55]. 

ويجوز أن يكون قوله: «صَجَرَةُ الَف 4 أي جنس الشجرة وهو 
الزقوم ولبين واحدة الفسهرة» الأنه قال في موضع آخر: #مم م يا الصَّالُونَ 
الْحَكَدَبونَ 9 ايل من سج من 0 21 و مِنهَا الْبِطُون © [الوقعة: ١ه‏ 
- #ه]. فإذاً شجرة الزقوم ليست شجرة واحدة» إنما هي أشجار كثيرة 

تسمى الزقوم» وتنبت في أصل الجحيم» والله 0 

ووصف الله شكل ثمرها فقال: #طلْعْهَا كنم رهُوشُ ألشَسْطِينِ (9 » 
[الصافات: 5706]. طلعها: أي ثمرهاء وسمي طلغ لطلوعه» 20 رءوش 
ليطن 4 قيل: يعني الشياطين بأعيانهم شبهها برؤوسهم لقبحهم» ورؤوس 
الشياطين متصوّر في النفوس وإن كان غير مرئي. ومن ذلك قولهم لكل 


.)80/1١5( الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 
.):3 70/9 زفق رواه ابن ماجه‎ 


كم 


5 ا 0 4 و3000 ١‏ 
فبيح هو كصورة | لشيطان» ولكل صورة حسنة هو كصورة ملك 5 وقال 
الرمخشري: الهو شسجر خشن منتن مر منكر الصورة يسمى ثمرة رؤوس 
العام 0 


لم قال: طقَتَهُمْ لآكِونَ ينها او ينها لبون (463 [الصافات: 15]. 
أي سيأكلون منها حتى تمتلئ بطونهم . 

ويجوز معناها أنهم يأكلون منها رغماً عنهم من شدّة جوعهم. والله 
أعلم . 

ثم قال: لاثم إِنَّ لَهُمَ عَهَا وبا يْنْ حر 469 [الصافات: 15]. 
الشوب: الخلطء وشرابه إذا خلطهما بشىء يشوبهما شوباً وشيابة. وقال 
السدي: يشاب لهم الحميم بغساق أعينهم وصديد من قيحهم ودمائهم. 
وقيل : يمزج لهم الزقوم بالحميم ليجمع لهم بين مرارة الزقوم وحرارة 


الحميم» تغليظاً لعذابهم وتجديداً لبلائه9©) 


وأما طعام الضريع» فقال تعالى عنه: «لِنس لم طَعَامٌ إلا من صَرِبج 49 
[الغاشية: 31]. أي لسن لأهل النار طعام إلا الضريع . قال عكرمة ومجاهد: 
ا شوك لاصق بالأرض» تسميه قريش الشّبْرق إذا كان رطباًء 
فإذا يبس ذ نين الضريع؟ لا تقربه دابة ولا بهيمة ولا ترعاه. وهو سمٌ قاتل» 
وهو أخبث الطعام وأشنعه؛ على عامة المفسرين. إلا أن الضحاك روى عن 
ابن عباس قال: هو شيء يرمي به البحرء د يسمى الضريع, من أقوات الأنعام 
لا الناس» فإذا وقعت فيه الإبل لم تشبع» وهلكت هزلاً. والصحيح ما قاله 
الجمهور: إنه نبت. وقال الخليل: الضريع نبات أخضر منتن الريح» يرمي به 
البحر. وقال الوالي عن ابن عباس: هو شجر من نارء لو كانت في الدنيا 
لاحترقت! الأرصن وما عليينا.:وقالاسعيد بن عميرة هو التحجارة» ؤقاله 


.)85/1١6( الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 
.)80/١6( (؟) الجامع لأحكام القرآن‎ 
. )راصتخاب/81//١6( الجامع لأحكام القرآن‎ )9( 


1١ ام‎ 


عكرمة. والأظهر أنه شجر ذو شوك حسب ما هو في الدنيا. وعن ابن عباس 
عن النبي يل قال: «الضريع: شيء يكون في النارء يشبه الشوك» أشد مرارة 
من الصبرء وأنتن من الجيفة؛ وأحرٌ من النارء سماه الله ضريعاً». وقال خالد 
بن زياد: سمعت المتوكل بن حمدان يسأل عن هذه الآية #لَيَس َم طَمَامُ إل 
من صَرِيج (و©) 4 قال: بلغني أن الضريع شجرة من نار جهنم» حملها القيح 
والدم؛ أشد مرارة من الصبرء فذلك طعامهم. وقال الحسن: هو بعض ما 
أخفاه الله من العذاب. وقال ابن كيسان هو طعام يضرعون عنه ويذلون 
ويتضرعون منه إلى الله تعالى طلباً للخلاص منهء فسمي بذلكء لأن آكله 
يضرع في أن يعفى منه لكراهته وخشونته”" . 

ثم وصفه الله تعالى قائلاً: طلا مْنِينٌ ولا يني ين جع 402 [الغاشية: 
]. أي لآ:يسمن. أكلة- وكيك يممن مه يأكل الكنوكة! قال المفسرون: الما 
نزلت هذه الآية قال المشركون إن إبلنا لتسمن بالضريع» فنزلت: الا مين 
ولا يتن ين جع 9»*. وكذبوا فإن الإبل إنما ترعاه رطباًء فإذا يبس لم 
تأكله. وقيل اشتبه عليهم أمره فظئوه يغني من جوع”". وعن أبي الدرداء 
قال: قال رسول الله كَْةِ: «يلقى على أهل النار الجوع فيعدل ما هم فيه من 
العذاب. فيستغيثون فيغاثون بطعام من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع. 
فيستغيثون بالطعام فيغاثون بطعام ذي غصّةء فيذكرون أنهم كانوا يجيزون 
الغصص في الدنيا بالشراب فيستغيثون بالشراب» فيرفع إليهم الحميم 
بكلاليب من الحديدء فإذا دنت من وجوههم شَرَت وجوههمء فإذا دخلت 
بطونهم» قطعت ما في رونو 

وقال الله تعالى في آيات أخر: #قَيّى ]1 أن هَهنا حي (2©) رلا طَمَمْ إل 
ِنَ غِلين 43 [الحاقة: ه. 5]. وقال هنا: #إِلَا ين صَرِيِع 4. وهو 
غير الغسلين. ووجه الجمع أن النار دركات» فمنهم من طعامه الزقومء 


.)90 .59/5١( الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 


(؟) الجامع لأحكام القرآن (957/50). 
(9) رواه الترمذي (عارضة الأحوذي/١٠/باب‏ ما جاء في طعام أهل النار) . 


1848 


ومنهم من طعامه الغسلين» ومنهم من طعامه الضريع» ومنهم من شرابه 
الحميم» ومنهم من شرابه الصديد. قال الكلبي : الضريع في درجة - فيها 
: كبر ل )ااه 53 

عيره » والزقوم في درجه ااع82 5 وقيل : الاختللاف بحسب من يطعم من 
أهل النارء فمن اتصف بالصفة الأولى فطعامه من غسلين» ومن اتصف 
بالثانية فطعامه من الضريعء والله أعله”" . 


والغسلين قال تعالى عنه: ظقَيسَ 41 أي هنا جم ©©) ا طَمَمٌ إلا من 
غِنَلِن ()4» [الحاقة: ه. 5"]. وهو فِعْلين من العَسْلء فكأنه ينغسل من 
أبدانهم» وهو صديد أهل النار السائل من جروحهم وفروجهمء عن ابن 
عباس. وقال الضحاك والربيع بن أنس: هو شجر يأكله أهل النار. والغْسشل 
(بالكسر): ما يغسل به الرأس من جخطمي وغيره. وقال الأخفش: ومنه 
الغسلين» وهو ما انغسل من لحوم أهل النار ودمائهم. وقال قتادة: هو شر 
الطعام وأبشعه”". وقال السمرقندي (رحمه الله): «إنما يطعم أهل النار 
الغسلين لأنهم كانوا في الدنيا لا يرون أن يغتسلوا من الجنابة ولا يتوضؤوا 
للصلاة؛ فيحرق الغسلين مواضع الوضوء والاغتسال» وما سقط منه أطعموه 
إيَاه جزاء بما ضيعوا في الدنيا من حقوق الله تعالى)”*'. 


وإن أهل النار يساقون يوم القيامة عطاشاً إلى النارء عن ابن عباس 
في قوله تعالى: #وَتسُوقٌ الْمَجْميتَ إل جَهَمَ زا 9©* [مريم: 815] قال: 
عطاشاً. وعن مجاهد قال: منقطعة أعناقهم من الظما. ووصف الله شربهم 
فقال: طمََربونَ شرب لير 462 [الواقعة: 00]. وهي قراءة نافع وعاصم 
وحمزة طشُرْبَ» بضم الشينء» والباقون بفتحها. والهيم: الإبل العطاش 
التى لا تروى لداء يصيبها» وقال الضحاك : الهيم الوبل يصييها داء تعطش 
منه عطشاً شديداً. وقال ابن عباس: فيشربون شرب الإبل والرمل التي لا 


.07١1/5١( الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 
.)١5+//( (؟) فتح الباري‎ 

(9) الجامع لأحكام القرآن (777/184). 
(54) بستان الواعظين .)١97(‏ 


حيل 


وو الي 


وإنهم لا يسقون فيها إلا الحميم» قال تعالى: لا يَدُوفْونَ با مَرَمًا وَلَا 
شما 9 إِلَّا يما وَعَنَاكَا 409 [النبأ: 5.74؟]. قال ابن عباس: البرد برد 
الشراب. وعنه أيضاً: البرد: النوم. والشراب: الماء. وأما الزمهرير فهو برد 
يتأذون به فلا ينفعهم» فلهم منه من العذاب ما الله أعلم به. والحميم: الماء 
الحارء قاله أبو عبيدة. وقال ابن زيد: الحميم دموع أعينهم تجمع في حياض 
ثم يسقونه. وقال النخاس: أصل الحميم: الماء الحارء ومنه اشتق الحمّامء 
ومنه الحمّىء ومنه: لوَظِلٌ مِنْ يَحْمُوم4 إنما يراد به النهاية في الحر”. 
وقال تعالى: 9هَدَنِ حَصْمٍَ اختصما فى ريم مدن مكدرو مُيْلِمَتْ للم نياب 
ين كر يصب من هوق موسيم ليم 69 يضَهَرٌ بو ما فى بطُونهم والكلوة 
9 لالحج: 15. .]7١‏ (الْحَمِيمُ): الماء الحارء عن ابن عباس #84 
قال: لو سقطت منه نقطة على جبال الدنيا لأذابتهاء #يصّهَرٌ#»: يذاب». وعن 
الحسن بتشديد الهاء للمبالغة» أي إذا صب الحميم على رؤوسهم كان تأثيره 
في الباطن نحو تأثيره في الظاهرء فيذيب أحشاءهم كما يذيب جلودهم. وهو 
أبلغ من قوله: لاوَسْقُوا مك حِيمًا فَقَطَمَ أََمَهْرٌ4 [محمد: 016(". 


وعن أبي هريرة عن النبي وي قال: «إن الحميم ليصب على 
رؤوسهم.ء فينفذ الحميم حتى يخلص إلى جوفه فَيَسْلِت ما في جوفه حتى 
يَمْرّقَ من قدميه» وهو الصهرء ثم يعاد كما كان»”““. وقال القرطبي: «إذا 
دنا منهم شوى وجوههمء ووقعت فروة رؤوسهمء فإذا شربوه قطع أمعاءهم 
وأخرجها من دبورهم. والأمعاء جمع معى» والتثنية : ميعان» وهو جميع ما 
فى البطن من الحوايا)2' . وقال الضحاك: الحميم يغلي منذ خلق الله 


. )راصتخاب/١10/١54( فتح الباري‎ )١( 

(؟) الجامع لأحكام القرآن »7١5/179/(‏ 6١5/باختصار)‏ . 
(0) الكشاف .)١198١ ,.١6١/#(‏ 

(54) رواه الترمذي (عارضة الأحوذي: ٠١‏ /أبواب جهنم). 
(9) الجامع لأحكام القرآن (7717/17). 


ل 


السماوات والأرض إلى يوم يسقون ويصبّ على رؤوسهه'" 
ومن أنواع شرابهم غير ما مرّء الغسّاق, قال تعالى: #هدًا ظََدُوقُوه حيِدٌ 

وَعسَاقٌ 9 [(ص : لاة]. وقرأ غساق غير الأضحات”'؟ وحفنصض حفن 
#عَسَاقٌ 24 وهما لغتان بمعنى واحد في قول الأخفش. وقيل: معناها 
مختلف». فمن خفف فهو اسم مثل عذَّاب وجوّاب وصوّاب» ومن شدّد قال: 
هو اسم فاعل نقل إلى فعْال للمبالغة نحو: ضرّاب وقتال» وهو فعّال من 
غسق يغسٍق فهو غساق وغاسق. قال ابن عباس: هو الزمهرير يخوفهم ببرده. 
وقال مجاهد ومقاتل: هو الثلج البارد الذي قد انتهى برده. وقال غيرهما: إنه 
يحرق ببرده كما يحرق الحميم بحرّه. وقال عبد الله بن عمرو: هو قيح غليظ 
لو وقع منه شيء بالمشرق لأنتن من في المغرب» ولو وقع منه شيء في 
المغرب لأنتن من في المشرق”". وقال النبي كلِِ: «لو أن دلواً من غسّاق 
بقراق.فن بالدنياء لأنعن أهل الدنيا»” .. وقال. قعادة 2" هو .ما يشيل من فزوج 
الزناة» ومن نتن لحوم الكفرة وجلودهم من الصديد والقيح والنتن””". وقال 
السدي: الغسّاق الذي يسيل من أعينهم ودموعهم يسقونه مع الحميه”" . 


ولهم شراب من ماء كالمهل؛ » قال تعالى عنه: #وإن يِسَتَقِيتُواً يِمَانوا 
يماو التهل. مثرى القجو يليت ترات وسَت ل تَقَعَا 4 [الكهف: .]١9‏ 
قال ابن عباس: المهل فاح علي نر 0 الريت: وقال مجاهد: القيح 
والدم. وقال الضحاك: ماء أسودء وإن جهنم لسوداءء وماؤها أسود 
وشجرها أسود وأهلها سود. وقال أبو عبيدة: هو كل ما أذيب من جواهر 
الأرض من حديد ورصاص ونحاس وقزدير» فتموج بالغليان» فذلك المهل. 


)١(‏ الترغيب والترهيب (4//ا/ا5). 

زفق وهم حمزة والكسائي وخلف. 

(*) الجامع لأحكام القرآن 277١/18(‏ 75775). 

(4) رواه الترمذي (عارضة الأخوذي: /٠١‏ باب ما جاء فى صفة شراب أهل النار) . 
(5) الجامع لأحكام القرآن (9١/؟؟75).‏ ْ 

(5) المرجع السابق. 

(0) ما يبقى في الأسفل (عكر). 


64١ 


ونحوه عن ابن مسعود. قال سعيد بن جبير: هو الذي قد انتهى مرّه. 
وقال: المهل ضرب من القطِران. وقيل: هو السمٌ. والمعنى في هذه 
الأقوال متقارب. وعن أبي سعيد الخدري #84 عن النبي كَلْةِ قال: ليما 
كَلْمْهْل» كعكر الزيت» فإذا قربه إليه سقطت فروة 0000-6 وعن أبي 
أمامة عن النبي كله في قوله: #9إيّن ورايو- جَهمْ وَشسْقنَ من ماو يي 99 
تَجَرَّعُْمٌ ولا بَكاد شيم وَيَاَقَه لْمَوَتُ من كل مَكَانِ وما هُوٌ بِمَيَبَ 
وين وَبَآبِهء عَدَابُ عَليظ 09* [إبراهيم: ]١7 ١5‏ قال: "يقرب إلى فيه 
فيكرههء فإذا أدتي هنه: شوق وجهه ووقعت فروة رأسه» فإذا شربه قطع 
أمعاءه حتى يخرج من دبرهء يقول الله تعالى: #أوَسْقُوا م حَِيمًا فَقَطْم 


2-8 


تاخز * [محمد: -- يقول: #وَإن سكينوا اا د كَالْمْهلٍ وى 


سوق 


ألو ا لشَرَابُ سَاكَتٌ مَرَتَفْقَا [الكهيف: ]0 


قال القرطبي : وهذا يدل على صحة تلك الأقوال» وأنها مرادة» والله 
أعلم. وكذلك نصّ عليها أهل اللغة. وفي الصحاح (المهل) النحاس 
المذاب. قال ابن العربي: المهل» المذاب من الرصاص . وقال أبو عمرو: 
المهل دردي الزيت. والمهل أيضاً القيح والصديد"" . 


وليس طعام أهل النار الزقوم والضريع والغسلين وشرابهم والغسّاق 
والصديد والمهل فقطء إنما هنالك أنواع من الأطعمة والأشربة المشابهة 
لهذه الأطعمة والاشريةة ولكن الله على لم يذكر و شيئاً سوى قوله 
تعالى : ظاهَدَا دوه جد وَعَنَاقُ 7©) وَآحَرُ من سكو اوج 407 [ص : 
لاه 8ه]. أي وعذاب آخر سوى ايد والغساق. 0 9 مسعود: هو 
الزمهرير. وقرأ البصريان ##وَأخَْر» وأريد به: وأنواع من العذاب أخرء ومن 
جمع وهو يريد الزمهرير فعلى أنه جعل الزمهرير أجناساً وت لاختلاف 
الأجناس. وأنكر أبو عمرو #وَآخَر» لقوله تعالى لأَرُوجٌّ» أي لا يخبر 


.)9/41ا//1١5( رواه ابن حبّان‎ )١( 
. (؟) رواه الترمذي (عارضة الأحوذي/١٠/باب ما جاء في صفة شراب أهل النار)‎ 
باختصار).‎ 56 ,754/١9( الجامع لأحكام القرآن‎ )9( 


دحل 


بواحدة عن جماعة. وأنكر عاصم الجحدريٌّ «رأخر» قال لقو كانت 
«وأخَر» لكان من شكلهاء وكلا الردين لا يلزم» والقراءتان صحيحتان"'". 

ويجوز أن تكون #وآخر» أو «وأخَر» تعني: وأزواج أخرى من 
الطعام والشراب» لعطفهما على طحَمِيمٌ وَعَسَّاقٌ» وهما من طعام وشراب 
أهل النارء والله أعلم . 

المطلب السابع: لباسهم ومهادهم 

قال تعالى مخبراً عن ثياب أهل النار: لمَايِنَ كدرو معِمَتْ مم نياب 
من نر * [الحج: .]١9‏ أي خيطت وسوّيت» وشبّهت النار بالثياب لأنها 
لباس لهم كالثياب. وقوله 9فَطِعتَ4 أي تقطع لهم في الآخرة ثياب من نارء 
وذكر بلفظ الماضي لأن ما كان من أخبار الآخرة فالموعود منه كالواقع 
المحقق. ويحتمل أن يقال: قد أعدّت الآن تلك الثياب لهم ليلبسوها إذا 
صاروا إلى النار”"'. وقرئ #قُطعت» بالتخفيف, كأن الله تعالى يقدّر لهم 
نيراناً على مقادير جنثهم تشتمل عليهم كما تقطع الثياب الملبوسة. ويجوز أن 
تظاهر كل واحد منهم تلك النيران كالثياب المظاهرة على اللابس بعضها فوق 

('". وقال سعيد بن جبير: #يّن َار © من نحاس» فتلك الثياب من 
نحاس قد أذيبت» وهي السرابيل المذكورة ف في (قِطر آن» وليس في الآنية شيء 
إذا حَمِيَ يكون أسدسررا مب .وقتل + الى أن اإلناز :قد احاطك بهم كإحاطة 
الثياب المقطوعة إذا لبسوها عليهم» ؛. فصارت من هذا الوجه ثياباً» لأنها 
بالإحاطة كالئياب», مثل: رَجََلَا أَثَّلَ لاسا 42 [النبا: 01١‏ . 


وقال الله تعالى: #اسَرَالُهُر يّن قَطْرانٍ * [إبراهيم: .]5٠‏ أي 


قمصهمء عن ابن دُريد وغيره. واحدها سربال. من قَطِرانِ * يعنى: نحاس 
مذاب من شدة حرارته» وذلك أبلغ لاشتعال النار فيهم. وفى الصحيح : أن 


. 77؟/باختصار)‎ 275717/١6( الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 
.)راصتخاب/١7/١؟( (؟) الجامع لأحكام القرآن‎ 

5) الكشاف (#/ه١٠).‏ 

(4) الجامع لأحكام القرآن 2575/1١7(‏ 77). 


0 


ودرع من جَرَب. 0 عيسى بن عمر: لتَطْرَانِ» ب بفتح القاف وتسكين 
الطاء . وفيه قراءة ثالثة : كسر القاف وجزم الطاء» وقراءة رابعة #قطر آن »2# 
رويت عن ابن عباس وأبي هريرة وعكرمة وسعد بن جبير ويعقوب» والقطر 
النحاس والصّفر المذاب» ومنه قوله تعالى: ##إءَانون فرع عَلَيهِ عله مَِظْرا »# 
[الكهف: 45]. والآن: الذي قد انتهى إلى حرهء ومنه قوله تعالى: #وَيْنَ 
حير ان * [الرحمن: 0]55©: 


وقال السمرقندي (رحمه الله): «يؤتى بصخرة من كبريت أعظم من 
الجبل العظيم» ولو وضعت على جبال الدنيا لذابت من حرّها فتعلق فى 
عنقه وهي تشتعل نارأء ثم يؤتى بتاج من نار فيوضع على رأسهء لقع 
الصخرة #ويترك عر المج إلى وجهه مع حر الصخرةء ولا يقدر أن يرع عن 
وجهه بيديه لأنهما مغلولتان إلى عنقه. قال الله تعالى: #أَفَمَن 0 جهو 
سَوء لعَذَابِ يوم الْقيلمَةٍ # [الزمر: 15 1']ءوقال عرز وجل: ا ويَضدّ وجوههم 
لثَّارُ * | إبراهيم : ؟6]. تغسّى وجوه الكفار. ثم يؤتى بسربال من قطران 
وهو نحاس جهنم قد انتهى في شدة الحر فيلبسه» لو أن ذلك السربال ألقي 
في الدنيا لصارت الدنيا من مشرقها إلى مغربها جمرة واحدة أسرع من لمح 
ال وفي حديث للنبي يَةٍ عن الزناة قال: «فإذا دخلوها يلبسهم 
مالك دوعا مان ولو وضع درع الزاني على جبل شامخ عال ساعة 
كار اا , وفي حديث 0 الخمر» قال 2: 00 مالك 
00 . وعن 2 بعل الخدري” #8 قال: قال ول الله له . «إن 
أهون أهل النار عذاباً رجل متتل بنعلين من نار يغلى: منهما دماغ , 


.)فرصتب/؟805/١9( الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 

(؟) يستان الواعظين .)١97(‏ 

6 قرة العيون ومفرح القلب المحزون ص ١7٠١‏ (طرف من الحديث). 
(4) قرة العيون ومفرح القلب المحزون ص ١14‏ (طرف من الحديث). 
ك4 مجمع الزوائد ,)990/٠١(‏ 


لحل 


28 مهادهم وفرشهم.ء قال تعالى عنها: 9لْمم يّن جَهَمّ مِهَادٌ وين 
فوقِهمٌ عَوَاشِْ 4 [الأعراف: .]5١‏ المهاد: الفراش» الغواش: الأغطية”؟ . 
وقال القرطبي: غواش جمع غاشية أي نيران تغشاهم”"'. وعن وهب بن 
منبه قال: «إن أهل النار الذين هم أهلهاء هم في النار لا يهتدون ولا 
ينامون» ولا يموتون. يمشون على النار ويجلسون على النارء ويشربون من 
صديد أهل النارء ويأكلون من زقوم أهل النارء لحفهم النار وفرشهم النارء 
وقمصهم نار وقطران» وتغشى وجوههم النار»”” . 

ومع أن لهم فرشاً ومهاداً وأغطية من نار فإنهم لا يستطيعون أن يناموا 
ليرتاحوا مما هم فيه من العذاب» قال تعالى: لا يدُوفْونَ فيا بَيّمَا * [النبأ: 5 ؟]. 
البرد: النوم في قول أبي عبيدة وغيره. وقال الزجاج: أي لا يذوقون فيها برد ريح 
ولا ظل ولا نوم. وقال الحسن وعطاء وابن زيد. برْداً: أي روحاً وراحة' . 

وقال تعالى: طجَهُمّ يصَلَبَا يِل انْهدُ 43 [ص: :5]. أي بئس ما 
مهدوا لأنفسهم. أو بئس الفراش لهم" . 

وقال تعالى: اَم ين كَرِْهمَ كل بْنَّ ألثَارٍ ون غيم ملل ديك موث 
أله به يَدمْ يباو َنود (©4 [الزمر: 17]. سمي ما تحتهم ظلل لأنها 
تظل من تحتهمء وهذه الآية نظير قوله تعالى: للم ين جَهَمَّ مِهَادٌ ومن 
فوقهم عَوَاشَِ * [الأعراف: .]4١‏ وقوله: يم يَْمَلهُمْ الْمَدَابُ ين مَرتِهمَ 
ومن حَحتِ أَنَجِِهِمَ 4 [العنكبوت: 00ع20©. 

وعن سويد بن غفلة #8 قال: «إذا أراد الله أن يُنسى أهل النارء 
جعل لرجل منهم صندوقاً على قدره من نارء لا ينبض منه عرق إلا فيه 


.)494/95( الكشاف‎ )١( 

(؟) الجامع لأحكام القرآن (/97//ا1١7),‏ 

(9) نهاية البداية والنهاية .)١55/9(‏ 

(4) الجامع لأحكام القرآن (60/14١/باختصار)‏ . 
(9) الجامع لأحكام القرآن .)511/١6(‏ 

(5) الجامع لأحكام القرآن .)١47/16(‏ 


١0ه‎ 


مسمار من نارء ثم تضرم فيه النارء ثم يقفل بقفل من نارء ثم يجعل ذلك 
الصندوق في صندوق من نارء ثم يضرم بينهما ثم يقفل بقفل من نارء ثم 
يجعل ذلك الصندوق في صندوق من نارء ثم يضرم بينهما ثم يقفل» ثم 
يلقى أو يطرح في النار فذلك قوله: لين هَوِْهِمَ ظكلٌ مِنَّ أَلثَارٍ ومن نَم 
للق ديك يحون أنه بف عِبَادَم يَعبَادٍ َأَتَفُوْنْ * [الزمر: 5]. وذلك قوله: 
#«لهم فيها رَفِيدٌ يَهُمَ فيها لا يَسْسمت )4 [الأنبياء: ٠‏ .. قال فما 


يرى أن في النار أحد غيره'"'. 

المطلب الثامن: حوارهم وتخاصمهم 

إن أهل النار إذا دخلوا النار تخاصموا فيهاء وألقوا اللوم على أنفسهم 
وعلى بعضهم البعض. ودارت حوارات ونقاشات فيما بينهم؛ ثم تنتقل هذه 
الحوارات لتكون مع الزبانية» ثم تنتقل لتكون مع خازن النار مالك» ثم 
تنتقل لتكون مع رب العزة تبارك وتعالى» ل د للك ا لسرن تر 


نذا 


قال الله تعالى: «إنّ اديت كتْروأ ينادو لَمَفْتُ أله كيد من 
مَفيكم أنَشَْكُمْ إذ دعوت إِلَ الإيمن فَكَفْرُونَ 409 [غافر: .]6٠١‏ قال 
الكلبي يقول كل إنسان من أهل الثار 56 مقتك يا نفسء فتقول الملائكة 
لهم وهي في النار: لمقت الله إياكم إذ أنتم في الدنيا وقد بعثت إليكم 
الرسل فلم توكنوا اشم مد 0 0 ليوم”"2. وقال قتادة: ادي 
للْمَْتُ أسَّىَ 4 لكم «إذ تدعو إِلَ الإيمن هَكَفْرُونَ 24 «أ كير من 
مَفيَم كع 4 إذ عايعم الثار. " فإن قيل: كيف يصحٌ أن يمقتوا أنفسهم؟ 
ففيه وجهان: أحدهما: أنهم أحلوها بالذنوب محل الممقوت. الثاني: أنهم 
لما صاروا إلى حال زال عنهم الهوى. وعلموا أن نفوسهم هي التي أوبقتهم 
في المعاصي مقتوها”" . 


)1( الترغيب والترهيب (48/5» )2 
(9) الجامع لأحكام القرآن 237957/1١6(‏ /7191). 


١و5‎ 


تم يتوجحيوة إلى لعفنهم. اللعقن فيتخاصيون على ما قعل يعضهم 
ببعفن فن'الذنياء قال 2 «إِنَّ َلِكَ لق عََامُمْ مل ار 0 عن 
8 أي إن تخاصم أهل النار في النار لحق"" . 

قال تعالى: مر صَالأ ألتار 
الا بل لد ل مرا 4 »ا لكاي ل تالو ريا من َدَّمْ 
]ا هَنْدًا كَرْدَهُ عَدَهَا ضَعْمًا في ألثَارٍ 3©)»* اي لل كال "ايف عبناسل 
هو أن القادة إذا 00 النار 5 ثم دخل بعدهم الأتباع» قالت الخزنة للقادة : 
مَندًا مَرُ4. يعني الأتباعء والفوج : الجماعة؛ #مَفَنَحمُ ا * أي داخل 
1 معكمء » فقالت السادة: «لا مرحبًا يبا م4 / لا اتنسعت منازلهم في 

: ر. لمم 02 ألا ر#» أي إنهم 0 النار كما صَلَيناها. فقال الك 

0 06 1 2 1 » أي وتربور إلى العصيانء ##مَِنْسَ 
لْعَرَرُ » لنا ولكم. ثم قال الأتباع : #رينا من هدم لا هِندًا» بدعائه إيانا إلى 
المعاصي #قَزْدَهُ عَذََا ضْعَمًا فى د 2 

وقبال تعالين: 00 أُولَنَهُم لا لكات كَمَا كانت ل لكا من فَضْلٍ 
ردقا الْعَدَات + يما كدر و د 49 [الأعراف: 8" 4*]. أي كلما 
دخلت أمة ##لَمَنَتَ حدر 57 التي ضلّت بالاقتداء بهاء #عهَّهِ إذَا أذَارَكُوا نيبا 
جمِيعَا 2# أي تداركوا بمعنى تلاحقوا واجتمعوا في النارء ملت أَحرَنهَرَ »# 
منزلة وهي الأتباع والسفلة م لِأُولهمَ * منزلة» وهي القادة والرقعي: ومعنى 
أولاهم : لأجل ا لأن خطابهم مع الله لا معهمء ٠‏ “ريا هلول أَصَلُونا 
َنَاحهِمَ عَذَابَا ضِعْمًا من ألثار» مضاعفاً ظمَالَ 14 ضِعَْفُ» لأن كلاً من القادة 
والأتباع كانوا ضالين مضلينء فيرد عليهم القادة: #قا كت لكر عَلْكََا 
فَضْلٍ»* عطفوا هذا الكلام على قول الله تعالى للسفلة: 0 4 أي 
فقد ثبت أن لا فضل لكم علينا وأنتم متساوون في استحقاق الضعف»ء 


.)575/١6( الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 
. 775/باختصار)‎ 2777/1١5( (؟) الجامع لأحكام القرآن‎ 


١ 1 


ل سا لل 


#فزوقرأً لْعَدَابَ4 من قول القادة أو من قول الله لهم جميع"'". 


دقال تعالى : مَل َع بن ار ميل الشعكيا يليب انتكاا 


-_ 0 


8 ا كخم بها نكل أثر ثنت عا تيبا نت 1 

سْتَكبرقا إنا كل فهآ إركت أله 5 حك بك اليد 40 أشائر: 0. 
أي يختصمون فيها #مُيَِقُولُ الصّعَفَتوا لِيَدَ اسْتَكْيرراً» عن الانقياد 
للأنبياء #إنًا كا لكمٌ تَبَعمَا © فيما دعوتمونا إليه من الشرك فى الدنياء فهل 
أنتم متحملون عنا جزءاً من العذاب؟ وطتَالَ الدّيت انتَكبرقا إِنَا كل فيهآ» 
أي في جهنم . #إرك أله كد حكم بيست لْبادِ» أي لا يؤخذ أحداً بذنب 
ل 0 


وقال تعالى: طوَبَررُا يله يا فَقَالَ الصَّمَمو لِلَييسَ أسمَكبرً إن 
كنًا لك بَنَا هل أ تُنئْنَ 2 من عَدَاب أله من عَم قثأ لو مده 
0 عد ع يق بنرك 01 5 04 

لذييكت رذ عفنا لقنا 8 12 1 3 عن كعين 0ه 


3 
03 0-4 وي مسر للم 0 0 ساصاس رو 
[إبراهيم: .]١١‏ أى يقول الأتباع للقادة: ##إنًا كنا لك يبعا فَهل أن 
إبراهيم يا يقول الأتباع : ل 2 
5 


مُغْنُونَ4 أي دافعون #عنَا مِنّ عَدَابٍ أله مِن سن » 1 
عليم الذين استكبروا: ظدَالُواْ لَوَ هَدَسَا أسَّهُ لَدَيتَكُمَ»* أي لو هدانا الله 
: الإيمان لهديناكم إليه. وقيل: لو هدانا الله إلى طريق الجنة لهديناكم 
إليها. وقيل: ا 0 سوا لول ترا 
كا ين تعس 0 أي من مهرب وملجا. ع ا 
لا 


دقال عمالى: «رلر كا لا الع تتفت مسد تخ بتي ته 
ير وو ماه على ع 7 1 مصى سءللوة 7 دسم 2 يرس برطت . 
إِكَ بَنَضِ الْمَوْلَ يَقُولُ الذي انتضيفوا بِلَينَ استكيروا لزي أ مؤينيت 


بعورل.. 7 
مر 27 ءءًّ ان 0 ً' > مميرء وه يعو ل ءه شط مكوم 7 معام ام سس سد 34 


.)98/5( الكشاف‎ )١( 
. باختصار)‎ /71/1١5( (؟) الجامع لأحكام القرآن‎ 
الجامع لأحكام القرآن (56/9باختصار و تصرف).‎ )6( 


لوحلا 


و 2 - 0 000 0 س2 0 77 00000 5 
شر جرمِينَ 7 وَكَلَ ابن انتُضيثوا لِلَدينَ استكيروا بل مك ليل وَألتَهَارٍ إذ 


ينا أن تَكفْرَ مله وتجعل له أنداداً وروا ما انا المنات مكنا 
الكلن فد فاق الث كنرزا هل و3 الذناء كوا يمن 1 ا سيا م 
9#] 

«يَقُولُ الذرت ستطِفُوا 4 0 0 من الكافرين #8الِلَدِنَ اسْتَكيرواً 4 
وهم القادة والرؤساء: 0 نم لكا ميت *2 أي أغويتمونا وأضللتمونا. 


وقول جل ان أمنقيا لنَ القزي أقن سنتف سي كفتن > هو 
استفهام بمعنى الإنكار» أي ما رددناكم نحن عن الهدى» ولا أكرهناكم بعد إِذْ 

ا تيت 4 ا مشركين مصرّين على الكفرء فقال لبن سْضِقُوأ 
ين أستكبروأ بل مكل الل وَألنَهَار4: أي مسارّتكم إيانا ودعاؤكم لنا 7 
الكفر حملنا على هذا. قال قتادة: : بل مكركم بالليل والنهار صذناءٍ فأضيف 


مي سس وو دده 


المكر البهما لرقوعه متيماء لذ تأمروها أن تكقر أنه وَيجَعَلٌ لَه أنداداً » أي 


أشباهاً وأمثالاً ونظراء. #وَأسَرُوا اَلنَّدَامَة» أي أظهروها الما روا ألْعَدَاب 74" , 
وبعد أن يتخاصم أهل النار فيما بينهمء فلا يرون ذلك ينفعهم لكي 
يخرجوا من النار» 0 إلى خزنة النار» لعل ذلك دهم للخروج 
متها أو 8 الملائكة تشفع لهم ذللكة قال عان + # وسيق لنت 17 
إل جَهَمَ مرا حَهَّهَ إذا ع فُيَحَتَ أَيَوبُهَا وَكَالَ لهم حَرَتمَا أل يكم رسن 
572 يكم ويد 7 و 00 بوم د َالُواُ , حت 
ئٍُ لْعَدَابٍ عَلَ الْكفْرِتَ © 0 : الا]. 
قال عاتن + 16618 قرز ين القزد كلها ألو دبا ف عاك رين أل 


2 


يك تيد ©) ذا بل كد ج64 يد كيبا وأا ا كل أمة ين و ]2 انق إل 
في صَكلٍ كِبرٍ 49 [الملك: م 9]. «ظمآ ألتى فيا َم أي جماعة 

الكفار. همَأَكمَ ع4 على جهة التوبيخ والتقريع. «ألر باد 
رسول في الدنيا ينذركم هذا اليوم حتى تحذروا. #قلوا بل قَدَ جَلما نَذِرُ» 


. وتصرف)‎ راصتخاب/6٠84‎ - ”07/١5( الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 


١ك‎ 


أنذ 


7 


فى آلَارٍ لِحَرَبَةِ جَهَئَمَ أدَعْوأ 22 ححَيْنَ 

هنا وما يي ألْمَدَابٍ 9 قَالَْا 3 تك تنك رَسْلَكُم ليست مَالُوا بَلْ 
َالُواْ هَأَدَعُوا وَمَا دعتو الْكَنِينَ إِلَّا فى صَكَلٍ 4©9* [غافر: 49. .]5١‏ 
لَِينَ فى آلتَارِ» من الأمم الكافرة للَِرَئَةَ جَهَتَرَ أدَعُوا رَعَكُمْ ممق 

يَومًا يمن الْعَدَاِ 4)29*». قال محمد بن كعب القرظي : ا رع 

ن أهل النان امعافوا بالقولةفقال إل عمال > وال انق آنا كريد 
جَهَئَمَ آدْعُوا رَبَكُمْ يحَيْفَ عَنَا بَومًا من ألْعَدَابِ ( ب ©4 فجسالتوا تنا و اذا 
يخفف عنهم فيه العذاب: مردت علبي «قَائرا وله تلك تيك ر و 
الكت مائو جَلْ كوا كادمراً وما مكحو الكدفينَ إلى مَك ©> 0 
راك وعن أبى الدرداء #84 قال: قال رسول الله كلةِ: «فيستغيثون 
بالشراب قبرقم إلنوم المي كلالين الغديد» وإذا ديك من وجرههم شرت 
وجوههم. فإذا دخلت بطونهم قطعت ما في بطونهم» فيقولون ادعوا خزنة 
جهنمء فيقولون: ألم تك تأتيكم رسلكم بالبينات» قالوا: بلىء. قالوا: 


فادعوا وما دعاء الكافرين إلا في 77 أي خسار وتبار. 


فإذا يئتسوا مما عند الخزنة. ولم يجدوا لهم عندهم نجاة من النار 
نادوا مالكاً وهو عليهم. وله مجلس في وسطهاء وهو يرى أقصاها كما يرى 
أدناهاء فقالوا: 9يميك لِنَضِ كنا ريك [التخرف: /ال/ا]. سألوا المت 
قال: فسكت عنهم لا يجيبهم ثمانين سنة» قال: والسنة ستون وثلاثماتة 
يوم» والشهر ثلاثون يوماًء واليوم كألف سنة مما تعدّونء ثم لحظ إليهم 
بعد الثمانين فقال: #إِنَكٌ تَكبوت* [الزخرف: /ا7]. وفى حديث عن أبي 
الدرداء عن النبي كله قال افيقولوق :اذعوا مالكاغ' فيقولون يا "مالك ليقض 


.)5١1/8( الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 
.)377 ء51/1١6( (؟) الجامع لأحكام القرآن‎ 
رواه الترمذي (عارضة الأحوذي/١٠/أبواب صفة جهنم/طرف من الحديث).‎ )( 


الم 


علينا ربك قال إنكم ماكثون»», قال الأعمش نبّئت أن بين دعائهم وبين إجابة 

مالك إياهم ألف عاه” . وقال ابن عباس: يقولون ذلك ' يجيبهم ألف 

سئة» ثم يقول: إنكم ماكثون. وقال مجاهد ونَؤف البكاليّ: بين نداءهم 

وإجابته إياهم مائة سنة. وقال عبد الله بن عمرو: أربعون سنةء ذكره ابن 
زفق 

العبارك”” , 


ثم قال لهم: طلَنّد ينتكٌ بلي ون كدح ينين كيخرة (4)2 
[الزخرف: 78]. يحتمل أن يكون هذا من قول مالك لهمء أي إنكم 
ماكثون في النار لأنا جئناكم في الدنيا بالحق فلم تقبلوا. ويحتمل أن يكون 
كلام الله لهم يوم القيامة» أي بيَنا لكم الأدلة وأرسلنا إليكم الرسل ##ولكنَ 
أكرُ» قال ابن عباس: لوَلِكنّ 4:51 أي ولكن كلكم. وقيل: أراد 
بالكثرة الرؤساء والقادة منهم. وأما الأتباع فما كان لهم أثر. لإِنْحَيَ* أي 
للإسلام ودين الله # كرهُون4”" . 


فلما سمعوا منه ما سمعوا ويئسوا ممن قبله. قال بعضهم لبعض: يا 
هؤلاء إنه قد نزل بكم من البلاء والعذاب ما قد ترون» ثم يقولون: فلندعوا 
ربناء فلا أحد خير من ربنا. فتقع بين الحق تبارك وتعالى وبينهم نقاشات 
أبداء فيقولون: #ربنا أَمثنا انين وَلْحِِيسَنَا اَنْسَيْنِ كَعْترَفمَا بِدُيْبنَا هَهَلْ إِلّ 
خُرُوج ين سَيِلٍ » [غافر: .]١١‏ قوله: #كَالُو رَبََآ ينا نين ختلف أهل 
التأويل في معناهء فقال ابن مسعود وابن عباس وقتادة والضحاك: كانوا 
أمواتاً في أصلاب آبائهم» ثم أحياهم ثم أماتهم الموتة التي لا بد منها في 
الدنياء ثم أحياهم للبعث والقيامة» فهاتان حياتان وموتتان» وهو قوله تعالى: 


- 
٠. 


إِلِهِ يُجَغْرت 42 [البقرة: 78]. وقال السدي: أميتوا في الدنيا ثم 


.)304  ”٠7/١5( الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 
.)١١7/17( (؟) الجامع لأحكام القرآن‎ 
.)١18/17( الجامع لأحكام القرآن‎ )*( 


أحياهم في القبور للمسألة» ثم أميتوا ثم أحيوا فى الآخرة. وقال ابن زيد 
وأخرجهم وأحياهم وأخذ عليهم الميثاق» ثم أماتهم ثم أحياهم في الدنيا ثم 
أماتهم. ثم قالوا: لهعَترَفنَا ِذَّيْيسَا4. اعترفوا حيث لا ينفعهم الاعتراف 
رادو حيك 2 تقوم الناضع )تقل إل شرو + بن سيبل * أي هل نرد 
إلى الدنيا لنعمل صالحاًء نظير: #مَلْ إِلَ مَرَيرُ من سَبِِلٍ » [الشورى: 
4 وقوله: #9يلينًا رد » [الأنعام: 27]3717. 


فيجيبهم الله : «دَلكُم نه إذًا د لَّهُ وَعْدَمٌ كَتْرَشْرَ وَإِن شرك بهو 
لو أ» [غافر: ؟١].‏ أي 5 العذاب أنتم فيه بكفركم. وفي الكلام 
متروك تقديره فأجيبوا بأن لا سبيل إلى الردّ. وذلك لأنكم «إذًا دع ألَّهُ» 
أي وخحد أللّه #وحدم كَدَْرْتُرَ 4 وأنكرتم أن تكون الألوهية خاصة» وإن 
أشرك به مشرك صدقتموه وآمنتم بقوله. قال التعلبي : وسمعت يعض العلماء 
يقول: #وإن شرك 55 4 بعد 0 إلى الدنيا لو كان ث4 تصدقوا 
المشركء نظيره: وَل رُدُوأ لََادُوأ لِمَا مُأ عَنَهُ * [الأنعام: 7738" . 


هي لى سوسلا صو رع 


ثم يقولون: #ربّآ أبِصَرا وَسِعَا فَأَرْحِعَنَا مَل مَبلِسًا إنَا موقنو * 
[السجدة: .]١١‏ أي يقولون: #ريا أَبَصَرَيَاْ © ما كنا نكذب #اوَسَمِعنَاك ما 
كنا ننكر #دَآنجِعْنًا» إلى الدنيا تَْمَل مَِلِنَاك إنا مصدقون بالبعث» قاله 
النقاش. وقيل: مصدقون بالذي جاء به محمد كللِِ أنه حق» قاله يحبى بن 
سلام. قال سفيان الثوري: فأكذبهم الله فقال: ##وَلوْ ردوأ لَعادوا لِما موأ عنه » 
[الأنعام : . وقيل معنى ##إنَا موقئوسى* أي قد أي قد زالت عنا 0 
الآن» وكانوا يسمعون ويبصرون في الدنياء ولكن لم يكونوا يتدبرون» 
وكانوا كمن لا يبصر ولا يسمع» فلما تنبهوا في الآخرة صاروا حينئذ كأنهم 
ودرا ار 


(؟) الجامع لأحكام القرآن .)598/١5(‏ 
(6) الجامع لأحكام القرآن .90/١5(‏ 45/باختصار). 


بلا 


فيجيبهم الله: طمَدُووُوا يما يَبِسْدَ لم بَرَِمْ هذا إن مِِسَكْرٌ 
وَدُوقُواً عذَابه الْخْلْدٍ يما كشر تعملود تَعَمَلُونَ 4*0 [السجدة: .]١54‏ ومتولته 
تعالى: #قَذوقواً نما مشر كا 2 هذا # فيه قولان: أحدهما: أنه من 
النسيان الذي لا ذكر معه. أي لم يعملوا لهذا اليوم فكانوا بمنزلة الناسين. 
والآخر أن #شِبِسَّْ» بما تركتمء وكذا إن مَسخْرٌ4. قال الضحاك: 
سر # . أي تركتم أمري . وقال يحيى بن سلام: أي تركتم الإيمان 
باليقة في هذا اليوم. وقال مجاهد: تركناكم في العذاب. ثم قال: 
#وذوقواً عَذَابت لْخُزْرِ» أي العذاب المخلد وهو الدائم الذي لا انقطاع له 
في جهنمء ينا فشر تتَمَلن4 يني في الدنيا من العام . وفك يعدن 
بالذوق عما يطرأ على النفس وإن لم يكن مطعوماًء لإحساسها به 
كإحساسها بذوق الطعه”" . 


شح تفودوة <7 الرنا لكر ون يت ولك مجع البشل» 
[إبراهيم: 45]. أي في ذلك اليوم يقولون: 57 حر »* أي أمهلنا. #إل 
أجل مرسٍِ4. سألوه الرجوع إلى الدنيا حين ظهر الحق في الآخرة. ليت 
4 أي إلى الإسلام» 0 ث4 . 


فيجيبهم الله: «أوَلَمْ تتكُوزا أَقْسَمْثُم ين قَنْلُ مَا لحكم ين رَوَالٍ (9©)>* 
[إبراهيم: 44]. يعني في دار الدنيا. قال مجاهد: هو قسم قريش أنهم لا 
يبتعتون. دكقاك ادن ريع : هو ما حكاه عنهم في قوله: #وأتسموا يله هد 
اتسني: لا يتقث اندم بز » [النحل: 7008" . 


204 000 


ثم يقولون: #ربََآ لَفْرِعن تَمَلْ يما غَيرَّ الى حكن تمل 
[فاطر: /7”9]. أي يقولون: رينا أخرجنا من جهنم وردنا إلى الدنيا #تعملٌ 
صَنيِحًا . قال ابن عباس : : نقل لا إله إلا الله وهو معنى قولهم: عر 
الى حك م4 أي ناسرف أي نؤمن بدل الكفرء ونطيع بدل 


)١(‏ الجامع لأحكام القرآن /98/١5/9(‏ باختصار). 
(؟) الجامع لأحكام القرآن (708/4). 


١ 


المعصية»ء ونمتثل أمر الرسل2''7. 
فيجيبهم الله تعالى: ور تُمَدَرَُ ما يَرَصَكَرُ فيه من تدر وعاءكم 


يذ عو ره سسا 


لتَدبِرٌ مَدُووُا هَمَا لطَِِنَ ين سَسِيرٍ4 [فاطر: 0"]. هذا جواب دعائهيئ 


5-2 ص تر زر وه 
أ ره 


أي فيقال لهم. والقول مضمر: لو تُمَيرَثم مَا بتَدَكَرٌ فيه من تدك 
ادك َلتَّذيرٌ4. قال علي وابن عباس وأبو هريرة في تأويل قوله تعالى: 
لير يرم مَا تَدَكَرُ4 إنه ستون سنة. طوِجَاءَكُم ألتَّذِيرٌ4 أي القرآن. 
وقيل: الرسول كله قاله زيد بن على وابن زيد. وقال ابن عباس وعكرمة 
وغيرهما: هو الشيب. 8مَدُوفُواْ © يريد عذاب جهنمء لأنكم ما اعتبرتم ولا 
اتعظتمء 9قَمَا لِلظَدِلِيينَ من تسِيرٍ» أي مانع من عذاب الله" . 


0 0 0 روه ع 0 00 ا 2 عو 7 ع سبع 2 0 لي 
ثم يقولون: #قالوا ربا غلبت عَلِْننا سْقَوبنا وحكنا هما صازيت 99 ربا 


أَْرِجَنا مِنْهَا هَإِنَ عذَنا َإِنَا ظلِمُوت 49 [المؤمنون: .]٠١7 .٠١5‏ الوأ 
ينا عَلَتَ عَلْيَنَا سْقَويَا © قراءة أهل المدينة وأبي عمرو وعاصم 8يْقُوَينًا 2# 
وقرأ الكوفيون إلا عاصماً #شَّقاوئَُا». يقال شقاء وشقأء بالمد والقصر. 
وأحسن ما قيل فى معناه: غلبت عليئا لذاتنا وأهواؤناء فسمى اللذات 
والأهواء شقوة» لأنهما يؤديان إليها. وقيل ما سبق في علمك» وكتب علينا 
في أمّ الكتاب من الشقاوة. #وَحكنًا هرما صَالت [7* أي كنا في فعلنا 
ضالين عن الهدى» وليس هذا اعتذار منهم إنما هو إقرار ويدل على ذلك 


قولهم: ربا أَحْرِجََا ينها فَإِنْ عدا ونا ظَييموت 9)» طلبوا الرجعة إلى 


الدنيا كما طلبوها عند الموت. ين غ43 إلى الكفر #هَإنا ظَيُِوت» 
الأندينا بالمطز ذا إل 7 , 


تناصافي!! جواب من الله تعالى: #قَلَ نوأ نبا ولا مُكَلْمُون (3)* 
[المؤمنون: .]٠١8‏ أي ابعدوا في جهنم» كما يقال للكلب: اخسأء أي ابعد 2 . 


.0761/١5( الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 
. 5ه باختصار)‎ - ”097/1١5( الجامع لأحكام القرآن‎ )0( 
. )راصتخاب/١51/١١( الجامع لأحكام القرآن‎ )6( 


56: 


وعن عبد الله بن عمرو #4 قال: إن أهل النار يدعون مالكاً فلا يجيبهم أربعين 
عاماء ثم يقول: إنكم ماكثون» ثم يدعون فيقولون:. #ريّا ارجات لاعن 1 
17ر حك : 8 8 1 معسيوه راشا ره عر 
يموت 47 فلا يجيبهم مثل الدنياء ثم يقول: طأَخْسئوأ ويا ولا مُكلْمُونِ ٠‏ ثم 
ا القوم فما هو إلا الزفير والشهيق» تشبه أصواتهم أصوات الحمير أولها شهيق 
وآخرها زفير)”' . فانقطع عند ذلك الدعاء والرجاء» وأقبل بعضهم على بعض 
ينبح بعضهم في وجوه بعض» وأطبقت عليهم . 

3 5 1 2 ىع ن > رمع ججحتعىم عد ك2 وو بس د.ا و ب جحد2 
[المرسللات: ها 55]. 

علا انيرك قي تقار رازه افكلترن انعو رون اله لسرن 
فيه أبدأ ولا يؤذن لهم الاعتذار والدعاء» والله أعلم . 
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5 

ءا 


لاس 


نيا 


انفهى اساوس 


2 إلى متى العذاب ؟ 


المبحث الأول: رجال ممن يخرجون من الثار 


إن الله تبارك وتعالى يتكرم يوم القيامة على بعض الرجال فيخرجهم 
من النار برحمتهء قبل أن يخرج من النار الموحدين بشفاعة النبي 
محمد كَكِة. وقد أخبر عن بعضهم النبي كَلهِ فقال: «إن رجلين ممن يدخل 
النار يشتد صياحهما فيها. فيقول الله تعالى: أخرجوهما. ثم يقال لهما: 
لأي شيء اشتد صياحكما. فيقولون: فعلنا ذلك لترحمنا. فيقول: إن 
رحمتي لكما أن تنطلقا فتلقيا أنفسكما في النار حيث كنتما. فينطلقان فيلقي 
أحدهما نفسه في النار. فيجعلها عليه ا وسلاماً. ويقوم الآخر فلا يلقي 
نفسه. فيقول الرب تبارك وتعالى: ما منعك أن تلقي نفسك كما ألقى 
صاحبك نفسه؟ فيقول: رب إني لأرجو أن لا تعيدني فيهاء بعد أن 
الترجعي. متها فيقول: الرت: تبارك وتغالى لك رتجاؤك:. فيدخلان معا النجنة 
26020 


برحمة الله» 


وقال رسول الله كهِ: «إن عبداً في جهنم ينادي ألف سنة يا حتان يا 
مئان»ء فيقول الله تعالى لجبريل: ائتِ عبدي فلاناء فينطلق جبريل (عليه 


.)809154/1١١( جامع الأصول‎ )١( 


السلام) فيرى أهل النار منكبّين على وجوههم. قال: فيرجع فيقول: يا رب 
لم أرى فيقول الله تعالى: إنه فى مكان كذا وكذاء قال فيأتيه فيجىء به 
فيقول له: يا عبدي كيف وجدت مكانك ومقيلك . قال: فيقول: شر مكان 
وشر مقيل» قال: فيقول: ردوا عبديء. قال فيقول: يا رب ما كنت أرجو 
أن تردني إذا أخرجتني منهاء فيقول الله تعالى: دعوا عبدي)”" . 
شعابها ينادي مقادر ألف عام: يا حنّان يا مئانء فيقول رب العزة لجبريل 
َكل : يا جبريل أخرج عبدي من النارء فيأتيها فيجدها مطبقة» فيرجع 
فيقول: يا ربٌ إنها عليهم مؤصدةء فيقول: يا جبريل» أرجع ففكها فأخرج 
عبدي من النار. فيفكها فيخرج مثل الخيّال على ساحل الجنة حتى ينبت الله 
له شعراً ولجنا ين 

وعن الأوزاعي عن بلال بن سعد قال: «يأمر الله تعالى بإخراج 
فيقول: كيف وجدتما مقيلكما ومصيركما؟ فيقولان: شر مقيل وأسوء مصير. 
فيقول: بما قدمت أيديكماء وما أنا بظلام للعبيدء فيأمر بهما إلى النارء فأما 
أحدهما فيمضي بسلاسله وأغلاله حدق يقتحمهاء وأما الآخر فيمضى وهو 
يتلفت. فيأمر بردّهماء فيقول للذي غدا بسلاسله وأغلاله حتى اقتحمها: ما 
حملك على ما فعلته وقد اختبرتها؟ فيقول: يا رب قد ذقت وبال معصيتك 
ما لم أكن أتعرض لسخطك ثانياً. ويقول للذي مضى وهو يتلفت: ما 
حملك على ما صنعت؟ قال: لم يكن هذا ظئْي بك يا ربء قال: فما كان 
ظنك؟ قال: كان ظني حيث أخرجتنى منها أن لا تعيدنى إليهاء قال: إنى 
عند ظنك بي» وأمر بصرفهما إلى الجنة»9" . 

وأما آخر أهل النار خروجاً منها وآخر أهل الجنة دخولاً إليهاء فهو 
فق التذكرة ص .6١07‏ 
(0) سنن الأوزاعي (كتاب من أحاديث النار/ 195١5؟).‏ 


"١ / 


رجل جاءت قصته فى الحديث النبوي. قال النبي يلِ: «آخر رجلين 
يخرجان من النار يقول الله لأحدهما: يا ابن آدم ما أعددت لهذا اليوم» هل 
عملت خيراً قط؟ هل رجوتني؟ فيقول: لا يا رب» فيؤمر به إلى النار وهو 
أشد أهل النار حسرة. وقول للآخر: يا ابن آدم ما أعددت لهذا اليوم؟ هل 
عملت خيراً قط؟ هل رجوتني؟ فيقول: لا يا رب إني كنت أرجوكء قال: 
إترفة اله الجر فيقول: يا رب أقرني تحت هذه الشجرة فأستظل بظلها 
وآكل من ثمرها وأشرب من مائهاء ويعاهده أن لا يسأله غيرها. فيقرّه 
تحتهاء ثم يرفع له شجرة هي أحسن من الأولى» وأغدق ماءء فيقول: يا 
رب أقرني تحتها لا أسألك غيرها فأستظل بظلها وأشرب من ماءهاء فيقول: 
يا ابن آدم ألم تعاهدني أن لا تسألني غيرها؟ فيقره تحتهاء ثم يرفع له شجرة 
عند باب الجنة هى أحسن من الأوليين وأغدق ماءء فيقول: يا رب هذهء 
أقرني تحتهاء فيدنيه تحتها ويعاهده ألا يسأله غيرهاء فيسمع أصوات أهل 
الجنة فلا يتمالك فيقول: أي رب الجنةء أدخلني الجنة» فيقول الله عز 
وجل: سل وتمنّ» فيسأل ويتمن مقدار ثلاثة أيام الدنياء ويلقّنه الله ما لا 
علم له به فيسأل ويتمنى فإذا فرغ قال: لك ما سألت»» قال أبو سعيد: 
«ومثله معه». وقال أبو هريرة: «وعشرة أمثاله معه». فقال أحدهما: حدث 
فا "وهف و عاديا ديك 3 

وقال تلةِ: «إني لأعلم آخر أهل النار خروجاً منهاء وآخر أهل الجنة 
دخولاً الجنة: رجل يخرج من النار حبواً. فيقول الله له: اذهب فادخل 
الجنة» فيأتيها فيخيّل إليه أنها ملأى. فيرجع فيقول: يا رب وجدتها ملآى. 
فيقول الله عز وجل: اذهب فادخل الجنة. قال فيأتيها فيخيّل إليه أنها 
ملأى . فير جع فيقول: وجدتها ملأى. فيقول الله عرّ وجل له: اذهب فادخل 
الجنة» فإن لك مثل الدنيا وعشرة أمثاله» وإن لك مثل عشرة أمثال الدنيا. 
تبمول: اعويقن أ د أو اتضعتك بن > ايع الدلكف:؟ "قال + “كلفد رايت 
رسول الله يله ضحك حتى بدت نواجذه. فكان يقال: ذلك أدنى أهل 
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الجنة منزلة7" , 


وعن ابن عمر #84 عن النبي كَل قال: «آخر من يدخل الجنة رجل 
من جهَيْنة» يقال له جهينة» تقول أهل الجنة: عند جهينة الخبر اليقين»”' . 
وعنه عن النبي يله قال: «إن آخر من يدخل الجنة رجل من جهيئة» فيقول 


أهل الجنة : عند جهينة الخبر اليقين سلوه : هل بقي من الخلائق أحد»؟ وقد 
قيل: إن اسمة هناة 9 


قوله: أتستهزئ مني ؟ - وفي رواية: أتسخر؟ - والهزوء والسخرية 
بمعنى واحدء وفيه تأؤيلان: أحدهما: أنه صدر منه هذا القول عند غلبة 
الفرح عليه واستخفافه إياه.» كما أخطأ الذي قال: «اللهم أنت عبدي وأنا 
ربك» أخرجه مسلم . 

العاتى: أن يكوة ماه اتجازيني. علن ما كان 'متى. في الدانياً من اقلة 
احتفالي بأعمالي» وعدم مبالاتي بها؟ فيكون هذا على وجه المقابلة» كما 
قال الله تعالى مخبراً عن المنافقين: 8©#إِنّمَا ع مُستَبِرِمُونَ . أله يتما به 0 


[البقرة: .١5‏ 00 أي ينتقم منهم ويجازيهم على استهزائهم. والاستهزاء 
في اللغة: الانتقام 


الميحث الثاني: شفاعة النبي كد وخروج الموحدين من النار 

إن الله تعالى أكرم نبيّه محمد كَلِهِ بأن يشفّعه يوم العامة بأمعة؛ 
ويخرج من شاء منهم من النار ويدخلهم الجنة بإذنه تعالى» عن عوف بن 
مالك الأشجعي قال: قال رسول الله تلد : «أتدرون ما خيّرني ربي الليلة؟ 
قلنا: الله ورسوله أعلم, » قال: فإنه خيرني بين أن يدخل نصف أمتي الجنة. 
وبين الشفاعة» فاخترت الشفاعة. قلنا: يا رسول الله ادع الله أن يجعلنا من 


.)8096/1١( جامع الأصول‎ )١( 
.6886١ زفق التذكرة ص‎ 
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أهلها. قال هي لك مسلم»"''. 

فعن أنس بن مالك 8#© أن النبي ككل قال: «يجمع الله المؤمنين يوم 
القيامة كذلك» فيقولون: لو استشفعنا إلى ربناء حتى يريحنا من مكاننا هذاء 
فيأتون آدمء فيقولون: يا آدمء أما ترى الناس؟ خلقك الله بيذه »2 وأسحد لك 
ملائكته وعلمك أسماء كل شيءء اشفع لنا إلى ربنا حتى يريحنا من مكاننا 
هذاء فيقول: لست هناكء, ويذكر لهم خطيئته التي أصابء» ولكن ائتوا 
نوحاً. فإنه أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض» فيأتون نوحاً فيقول: لست 
هناكم» ويذكر خطيئته التى أصابهء ولكن ائتوا إبراهيم خليل الرحمن. 
فيأتون إبراهيم» فيقول: لست هناكم» ويذكر لهم خطاياه التي أصاب» ولكن 
اكوا فوسى + عدا آناة الله التوراة» وكلمه اتكليما- فيأتون عوسى+ فقول: 
ليبَنت هناكم » ويذكر لهم خطيئته التى أصاب» ولكن اثتوا عيسى» فيقول: 
لست هناكم» ولكن ائتوا محمداً له عبداً غفر له ما تقدم من ذنبه وما 
تأخر» فيأتوننى فأنطلق» فأستأذن على ربىء فيؤذن لى عليهء فإذا واب ربى 
وققت. شاجداه فيدعني ما شاء الله أن يدعني» ثم يقال لي: ارفع محمدء 
وقل يسمع» وسل تعطه. واشفع تُشفّع . فأحمد ربي بمحامد علمنيهاء ثم 
أشفع فيحدٌ لي حداء فأدخلهم الجنة» ثم أرجع فإذا رأيت ربي وقعت 
ساجداء فيدعني ما شاء الله أن يدعني» ثم يقال: ارفع محمدء وقل يُسمعء 
وسل تعطهء واشفع تشفعء فأحمد 5 بمحامد علمنيها ربي» ثم أشفع 
فيحد لي حداء فأدخلهم الجنة» ثم أرجع فإذا رأيت ربي وقعت ساجداًء 
فيدعني ما شاء الله أن يدعني» ثم يقال: ارفع محمدء قل يُسمعء وسل 
تعطهء واشفع تشفعء فأحمد ربي بمحامد علمنيها ربي» ثم أشفع فيحد لي 
حداء فأدخلهم الجنة» ثم أرجعء فأقول: يا رب ما بقي في النار إلا من 
حبسه القرآن ووجبف عليه الخلود»”" . 


قوله لله : لاحبسه القرآن ووجب عليه الخلود). يجوز أن يكون معناه 


)0غ( رواه أبن ماجه 7/7" ؛). 
(؟) .الأحاديث القدسية (71/0). 


للك 


أنه : ما بقي في النار إلا من صدر فيه في القرآن آية بخلوده في النارء وهم 
الكافرون والمشركون وغيرهمء والله أعلم. 


وقال النبي كَكِْ: «يخرج من النار من قال: لا إله إلا الله» وكان في 
قلبه من الخير ما يزن شعيرة» ثم يخرج من النار من قال: لا إله إلا اللهء 
وكان في قلبه من الخير ما يزن برّهء ثم يخرج من النار من قال: لا إله إلا 
الله وكان في قلبه ما يزن من الخير ذرّة'2. وقال رسول الله كلِ: 
ليداخل اللا آمل الجحة الحم دسل بين يشاء ب رةه ويسكل اهل النان 
لامع يفول : انظروا من وجدتم في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان 
فأخرجوه» فيخرجون منها حمماًء قد امتحشوا - أي احترقوا - فيلقون في 
نهر الحياة» أو الحياء فينبتون فيه كما تنبت الحبّة إلى جانب السيل» ألم 
تروها كيف تخرج صفراء ملتوية»” . 

وفي حديث الشفاعة”"» قال رسول الله يكله: «فيبقون ما شاء الله 
فيهاء ويقولون: يا أرحم الراحمين» يا حتان يا مئانء فإذا أنفذ الله تعالى 
حكمه قال: يا جبريل ما فعل العاصون من أمة محمد ككٍِ فيقول: اللهم 
أنت أعلم بهمء فيقول: انطلق فانظر ما حالهم فينطلق جبريل 22 إلى 
مالك وهو على منبر في وسط جهنم. فإذا نظر مالك إلى جبريل ع2 
قام تعظيماً له فيقول: : يا جبريل ما أدخلك هذا الموضع؟ فيقول: ما فعلت 
بالعصابة العاصية من أمة محمد؟ فيقول مالك: ما أسوأ حالهم و 
مكانهم قد أحرقت أجسامهم وأكلت لحومهم وبقيت وجوههم 0 
يتلكلاً فيها الإيمان» فيقول جبريل : ارفع الطبق عنهم حتى أنظر | 
قال: فيأمر مالك الخزنة فيرفعون الطبق عنهمء فإذا نظروا إلى جبريل 00 
حسن خلقه علموا أنه ليس من ملائكة العذاب» فيقولون: من هذا العبد 
الذي لم نر أحداً قط أحسن منه؟ فيقول مالك: هذا جبريل الكريم على 


.)؟17/١( الأحاديث القدسية‎ )١( 
(؟) الأحاديث القدسية (48/ا؟).‎ 
.”7” 27١ص تنبيه الغافلين‎ )6( 


"1١ 


صاحوا بأجمعهم وقالوا: يا جبريل أقرئ محمداً يك ما السلام» وأخبره 
يأذ: فعاضينا فرقت يتنا نيتلف 'وأشيره سوء عخالنا» “فيتظلق جبريل حت 
يقوم بين يدي الله تعالى». فيقول الله تعالى: كيف رأيت أمة محمد؟ 
فيقول: يا رب ما أسوأ حالهم وأضيق مكانهم. فيقول: هل سألوك شيئاً؟ 
فيقول: يا رب نعمء سألوني أن أقرئ نبيّهم منهم السلام وأخبره بسوء 
حالهمء فيقول الله تعالى: انطلق وأخبره» فينطلق جبريل إلى النبي صلل 
وهو في خيمة من درة بيضاء لها أربعة آلاف باب لكل باب مصراعان من 
ذهب». فيقول: يا محمد قد جئتك من عند العصابة العاصية الذين يعذبون 
من أمتك في النار وهم يقرئونك السلام ويقولون: ما أسوأ حالنا وأضيق 
مكانناء فيأتي النبي كَل إلى تحت العرش فيخرّ ساجداً ويثني على الله 
تعالى ثناء لم يثن عليه أحد مثلهء فيقول الله تعالى: ارفع رأسك. وسل 
تعطء واشفع تشفعء فيقول يا رب الأشقياء من أمتي قد أنفدت فيهم 
حكمك وانتقمت منهمء فشفعني فيهمء فيقول الله تعالى: قد شفعتك 
فإذا نظر مالك النبيّ مَل قام تعظيماً له فيقول: يا مالك ما حال أمتي 
الأشقياء؟ فيقول: ما أسوأ حالهم وأضيق مكانهم» فيقول محمد يله افتح 
الباب وارفع الطبق» فإذا نظر أهل النار إلى محمد كَلِِ صاحوا بأجمعهم 
فيقولون: يا محمد قد أحرقت النار جلودنا وأحرقت أكبادناء فيخرجهم 
حنيفا وقد فنارو ا كحماة قد أكلتهم النارء فينطلق بهم إلى نهر بباب الجنة 
يسمى نهر الحيوان فيغتسلون منهء فيخرجون منه شبابا جردا مُردا مكحلين 
من النار فيدخلون الجنةء فإذا رأى أهل النار أن المسلمين قد أخرجوا منها 


قالوا: يا ليتنا كنا مسلمين وكنا نخرج من النار»ء وهو قوله تعالى: #ريما 


00 4 جو 


يَوَدُ الْدِنَ كَدَرُوا لو كنأ مسْلِيِينَ 49 [الحجر: ؟1]1. 
وقال رسول الله ككِ: «أما أهل النار الذين هم أهلهاء فإنهم لا يموتون 
فيها ولا يحيون» ولكن ناس أصابتهم النار بذنوبهم» أو قال: بخطاياهم. 
1" 


فأماتهم إماتة» حتى إذا كانوا فحماً أذن بالشفاعة. فجيء بهم ضبائر ضبائرء 

فبثوا على أنهار الجنة» ثم قيل : يا أهل الجنة أفيضوا عليهم فينيتون نبات 

الحبّة تكون في حميل السيل»» فقال رجل: كأن رسول الله كَةٍ كان يسكن 

بالبادية”'2. وقوله: كأن رسول الله كان يسكن بالبادية» ورأى نبات الحبة في 
حميل السيل في الأودية» وأنهما تخرج صفراء ملتوية» والله أعلم”"' . 


وهذه الموتة للعصاة موتة حقيقية لأنه أكدها بالمصدرء وذلك تكريماً 
لهم حتى لا يحسّوا ألم العداب بعت الاخترات . بخلاف الحي الذي هو من 
أهلها ومخلد فيها #طنا تت جلودهم بَدَّلتَهُمَ + جْنُودًا َيرَهَا لِيَدُوفُا الْعَدَابٌ * 
[الخبناة15:3ف] :رتيل # ينطو أن 0 مكف عد رحن لشم اه 
آلامها بالنوم» ولا يكون ذلك موتاً عن الحقيقة» ٠‏ فإن النوم قد يغب عن كثير 
3 000 والملاذء وله سماه الله موت فقال الله تعالى: ##أَلَّهُ يتوق الأنفس 
ها وَألتى لم تَمْتَ فى مَنَاه ميكا4 فهر وفاة وليس بموت على الحقيقة 
ا الروح عن 000 . وكذلك يجوز أن يكون أماتهم غيبهم 
عن الآلام وهم أحياء بلطيفة يحدثها الله فيهم» كما غيب النسوة اللاتي قطعن 
أيديهن بشاهد ظهر لهنء» فغيبهن عن الامهن. والتأويل الأول أصحٌ لما ذكر 
من تأكيد بالمصدرء ولقوله في نفس الحديث: حتى إذا 0 فهم 
أموات على الحقيقةء كما أن أهلها أحياء على الحقيقة وليسوا بالأموات9©'. 


فإن قيل: فما معنى إدخالهم النار وهم فيها غير عالمين؟ قيل: يجوز 
أن يدخلهم تأديبا لهم» وإن لم يعذبهم فيهاء ويكون صَرْف نعيم الجنة عنهم 
مدة كونهم فيها عقوبة لهم كالمحبوسين في السجون. فإن الحبس عقوبة لهم 
وإن لم يكن معه غلّ ولا قيدء والله أعله”". 


.)719/94( الأحاديث القدسية‎ )١( 

(5) تفسير الحديث (المرجع السابق). 
(9) التذكرة ص 84" 6ؤل. 

(4) التذكرة ص 90". 

مه( المرجع السابق . 
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وإنهم إذا دخلوا النار» لا يصيرون فحماً إلا أن يكونوا قد تعذبوا 
وذاقوا وبال معصيتهم التي عصوها في الدنياء لأنه كما مر في فصل سابق 
أن عصاة أمة محمد كَكِةِ يعذيون» والله أعلم . 
وأما اسمهمء فإنهم إذا دخلوا الجنة بعد أن خرجوا من النار» سمّاهم 
مسّهم منها سَفْع فيدخلون الجنةء فيسميهم أهل الجنة الجهنميين»"''. 

قال ابن كثير: «فيسمون في الجنة الجهنميين من أجل سواد وجوههم. 


فيقولون: يا رب أذهب عنا هذا الاسم فيأمر فيغتسلون في نهر الجنةء 
فيذهب ذلك الاسم عنهم». 


المبحث الثالث: خلو جهنم من الموحّدين 

إن أهل جهنم إذا شفع لهم نبيهم كَِةِ -كما مر- وأخرج الله من النار 
من قال لا إله إلا اللهء بقيت جهنم خالية من أهلهاء لأن أهلها هم 
أصحاب المعاصي من أمة محمد يَكِْوٌه فإذا خرجوا جميعهم منها وأدخلوا 
الجنة لم يبق فيها أحد. 

لقد ذكر الله تعالى في كتابه العزيز أن جهنم تملأ يوم القيامة فقال: 
«لأنلآدَ جَهَتَمَ ين الجنّة وَالَاسن أَمتَ 4003 [هود: 1194]. فهنا معنى 
جهنم. أي النار بمجملهاء وأما خلو الدرك الأول وهو جهنم» فيجوز أنه 
بعد أن تملأ النار من الجنة والناس» يتكرم الله على كل من وحده وقال: 
لا إله إلا اللهء فيدخله الجنة بكرمه ورحمته وشفاعة نبيه محمد كلل وأما 
أصحاب باقي الدركات فإنهم مخلدونء والله أعلم . 


وقال العلماء: «أعلى دركات جهنم وهي مختصة بالعصاة من أمة محمدء 
وهي التي تخلى من أهلها فتصفق الرياح أبوابهاء ثم لظى» ثم الحطمة» ثم 


.)5179/57( زواه البخاري‎ )١( 


"53124 


السعير» »؛ ثم سقرء ثم الجحيم» ثم الهاوية»” ''. وعن أمامة قال: قال رسول الله 
لله : «ليأتينَ على جهنم يوم كأنها زرع هاج واحمرّ» تخفق أنوائه]؟” . 


وعن الحسن قال: قال عمر: لو لبث أهل النار في النار كقدر رمل 
عالع لحان لهم يوم يخرجون فيه. وأخرج ابن إسحاق بن راهويه عن أبي 
هريرة قال: سيأتي على جهنم يرم لا يبقى فيها أحدء وقرأ: كما الذي سَُوأ 
هن ار لم ها تند مَسَهِيقٌ 3 ديت إفا ما دَامَتِ اموت وَالأَرّسُ إلا 
165 ريك إن رَبك فال 1 نا يد 9» [هود: .]٠١7 1١0‏ وأخرج ابن 
المنذر وأبو الشيخ عن إبراهيم قال: ما في القرآن آية أرجى لأهلٍ الثار مق 
هذه الآبة حورت .نهااما دام التكرنث والألض إل ما مَا سه رَيّك» قال: 
وقال ابن مسعود: ليأتينَ عليها زمان تصفق فيه أبوابها. وأخرج ابن جرير 
عن الشعبي قال: جهنم أسرع اللاارة هرانا رواسرعينا حرايا"'. ومن عيذ 
الله بن عمر بن العاص قال: يأتي على جهنم يوم ما فيها من ابن آدم» 
تعلق "أبوانها كانه أمراس الوه 
قال القرطبي: «أجمع أهل السئّة على أن أهل النار مخلدون فيها غير 
خارجين منها: كإبليس وفرعون وهامان وقارون» وكل من كفر رتخير 
وطغى» مكاي ا ورت ا و ا 
أليماًء فقال عز وجل: إن الذي كرو بَاينَا سوق َصَليهمٌ 9 كما ضضَتٌ 
جُلُودُهُم بَدَلْتهُمْ جُلُودًا عَبرَهَا لِيَدُوفُا الْعَدَابَ4 [النساء: 57]. وأجمع أهل 
السنة أيضاً على أنه لا يبقى فيها مؤمن ولا يخلد إلا كافر جاحد 
فاعلم)””'. وقال: «فمن قال: إنهم يخرجون منها وأن النار تبقى خالية 
بجملتهاء خاوية على عروشهاء وأنها تفنى وتزول» فهو خارج عن مقتضى 
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.)١57/7( نهاية البداية والنهاية‎ )١( 
.)950/١١( (0؟) مجمع الزوائد‎ 
.)1 15/7 زفر4ق روح المعاني‎ 
المرجع السابق.‎ )5( 

(6) التذكرة ص ل60. 


المعقول. ومخالف لما جاء به الرسول يلوه وما أجمع عليه أهل السنة 
والائمة ال 


المبحث الرابع: خلود أهل النار في الثار 

إن الدرك الأعلى من النارء وهو جهنم إذا خلا من أهله.» وأخرج من 
النار كل من قال: لا إله إلا الله 00 الجنة» بقى أهل باقى 0 
في النارء يحترقون فيها ويذوقون فيها شُ شتى أنواع العذاب» خالدين وا 1 
يخرجون منها أبدأء قال تعالى: طإدَّ جَهَثَمَ كنت رصا 009 لَلطَيعِينَ متَابا 0 
ِنَ ذِبَآ أَحَْاه 46 [النبأ: ١؟‏ - "1]. أي ماكثين في النان ما 0 
الأحقاب» وهى لا تنقطعء ٠‏ فكلما مضى حَقت جاء حقبء والشقيس: 
بضمتين: الدهرء والأحقاب: الدهور. والحُمب بالضم والسكون: ثمانون 
سنة. وقيل: أكثر من ذلك وأقل. والمعنى في الآية: الَبِئِينَ© فيها أحقاب 
الآخرة التي لا نهاية لهاء فحذف الآخرة لدلالة الكلام عليه. إذ في الكلام 
ذكر الآخرة وهو كما يقال: أيام الآخرةء أي أيام بعد أيام إلى غير نهاية» 
وإتما كان ندل على التوفيت» لو قال خنسة "احقاب أو عشرة أحمابت. وكرا 
حمزة والكسائي لالْبئِينَ ‏ بغير ألف» وهما 7 

الحكياة اس ل م وده 
3 - 40 [الحج: /ا5]ء 3 00 


وإنه ليؤتى بالموت فيذبح يوم القيامة» عن أبي هريرة #8 قال: قال 
رسول الله كلِْةِ: «يؤتى بالموت يوم القيامة فيوقف على الصراطء فيقال: يا 
أهل الجنةء فيطلعون خائفين وجلين أن يخرجوا من مكانهم الذي هم فيه. 
ثم يقال: يا أهل النارء فيطلعون مستبشرين أن يخرجوا من مكانهم الذي هم 
فيه. فيقال: هل تعرفون هذا؟ قالوا: نعمء هذا الموتء قال: فيؤمر به 


.60١؟ التذكرة ص‎ )١( 
.)راصتخاب/١0٠١8‎ »ا3الال/١9( الجامع لأحكام القرآن‎ )9( 
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فيذبح على الصراط» ثم يقال للفريقين كلاهما: خلود فيما تجدون, لا 
موت فيها أبداً”''. وعن أبي سعيد الخدري 84© قال: قال رسول الله 6ه: 
(يؤتى بالحرك اكييه اك اميه » فينادي به مناد: يا أهل الجنةء وكلهم قد 
زاه ثم ينادي مناد: يا أهل النار فيشرئبون وينظرون» فيقول: هل تعرفون 
هذا؟ فيقولون: نعم هذا الموت. وكلهم قد رآهء فيذبح بين الجنة والنارء 
ثم يقول: يا أهل الجنة خلود فلا موت» ذا اقل الناو كلوه 5ل بويت ثم 
قرأ # ره يوم َلَسْرَةٍ إذ فى الود وم في عَمَلهٍ وم لا ونون لكك [مريم: 
راشا ونه لوج ال 


قال القرطبي: «هذه الأحاديث مع صحتها نص في خلود أهل النار 
فيهاء لا إلى غاية ولا إلى أمدء مقيمين على الدوام والسرمد من غير موت 
ولا حياة ولا راحة ولا نجاة» بل كما قال في كتابه الكريم وأوضح فيه من 
عذاب الكافرين: «وَادِنَ 0 ل 0 2 لا يقصَّئ عَلْيّهِمَ شمودراً وأ ولا 
من عتفو ين داريا كَنِكَ جرِى كل كَثرر 49 [فاطر: 77005 . 
وقال: (إنما يؤتى بالموت كالكبشء والله أعلم لما جاء أن ملك الموت أتى 
آدم َلكلادٌ في صورة كبش أملح» قد نشر من أجنحته أربعة آلاف جناح . 
وفي التفسير من سورة الملك عن ابن عباس ومقاتل والكلبي في قوله: 
#الْرِى - حَلقَ الْمَوْتَ وَلْلَيوْةَ © [الملك: ؟]. أن الموت والحياة جسمان» فجعل 
الموت في هيئة كبش لا يمر بشيء ولا يجد ريحه إلا مات. وخلق الحياة 
على ضورة فرس أندى بلقاء. وهي التي كان جبريل والأنبياء (عليهم السلام) 
يركبونها خطوط مد البصرء فوق الحمار ودون البغل» لا تمر بشيء يجد 
ريحها إلا حيي» ولا تطأ على شيء إلا حيي» وهي التي أخذ السامري من 
أثرها فألقاه على العجل فحييء. حكاه الثعلبي والقشيري» عن ابن عباس 
والماوردي عن مقاتل اللا 


ِِ 


.)4771//5( رواه ابن ماجه‎ )١( 
.)057/5( الترغيب والترهيب‎ )0( 
.0١١ التذكرة ص‎ © 

(5) التذكرة ص "017. 


"1/ 


والموت يؤتى به على هيئة كبش أملح ويذبح بعد أن يشفع النبي كَل 
لأمتهء ويخرج من النار من قال: لا إله إلا الله» فعند ذلك يؤتى بالموت 
ويذبح على الصراط» وينادى أن كل فيما هو فيه خالدء والله أعلم. 


وعن ابن مسعود قال: قال رسول الله كلِةِ: «لو قيل لأهل النار إنكم 
ماكثون عدد كل حصةة في الدنيا لفرحوا بهاء ولو قيل لأهل الجنة إنكم 
ماكثون عدد كل حصاة لحزنواء ولكن جعل لهم الأبد)""". 

وقال تعالى في كتابه العزيز: طحَدِيِويت فِيَا مَا دَاسَتِ التَمْوتُ وَالْأَرَسُ» 
[هود: .]٠١7‏ أي مدة دوامهاء وهذا عبارة عن التأبيد ونفي الانقطاع» على 
منهاج قول العرب: لا أفعل كذا ما لاح كوكب وما أضاء الفجر وما اختلف 
الليل والنهار وما بل بحر صوفة وما تغنت حمامة إلى غير ذلك من كلمات 
التأبيد عندهم لا تعليق قرارهم فيها بدوام هذه السماوات والأرض» فإن 
النصوص القاطعة الدالة على تأبيد قرارهم فيها وانقطاع دوامهماء وروي عن 
ابن جرير: يجوز أن يحمل ذلك على التعليق والمراده بالسماوات والأرض 
سماوات الآخرة وأرضهاء وهي دائمة للأبد. قال الرمشهري : والدليلٍ أن 
لها سماوات وأرضاً قوله سبحانه: يوم يدل الْادض غير الأرض اموت »4 
[إبراهيم: 148] وقوله سبحائة :2# الل تدرا بمرت الحنة خيرم 
نَمَآهُ» [الزمر: 75,]. ولأنه لا بد لأهل الآخرة مما يقلهم ويظلهم إما 7 
يخلقها الله تعالى أو يظلهم العرش» وكل ما أظلك فهو سماءء انتهى'") 

وقال تعالى في كتابه الكريم ار 
سد مأو ألا وَمَا ل ين تَصِرينَ 0 كَل يأك عدم كت أدب هزه 
وعَرَتكه لل ألدنيا كليم لا يحوت ينبا 37 هم كبرت 49 ا 
3 ه"]. أي اليوم نترككم في النار لقاء 0 هذاء أي تركتم العمل 
لهء والنار مسكنكم ومستقركم» ومالكم من ينصركم . ذلكم بأنكم اتخذتم 


آيات الله - يعني القرآن - هزواً: أي لعبأء وخدعتكم الحياة الدنيا 


(0) روح المعاني (2147/11 14). 


بأباطيلها وزخارفهاء فظننتم أن نّم ليس غيرها وأن لا بعث. فاليوم لا 
يخرجون من النارء ولا هم يسترضونء وقرأ حمزة والكسائي: ظفَالْيَوْمَ لآ 
يَحْرْجُونَ4 بفتح الياء وضم الراءء لقوله تعالى: «لَمَا اما أن يرجأ ينبا 
عو “.ره 

يدوأ فها» [السجدة: .]1٠١‏ والباقون بضم الياء وفتح الراءء لقوله: رَبنا 
أ جنا » 5 20)00 

لس وبحوه | . 


المبحث الخامس: زيادتهم عذاباً 


إن أهل النار إذا أعلن عن خلودهم فيهاء زيدوا عذاباً فوق عذابهم» 
قال تعالى: #ردِنَهِمْ عَدذَابا فَوْقَ الْعَدَابٍ يما كانوا ينْيدُوت؟ [النحل: 88]. 
قال ابن مسعود: عقارب أنيابها كالنخل الطوال» وحيّات مثل أعناق الإبل» 
وأفاعي كأنها البخاتي9) تضربهم» فتلك الزيادة””". وقال البراء: سئل النبي 
كه عن قول الله: ردتَهُمْ عَذَابا مَوْنَ الْمَدَابٍ بِمَا كاووا بفْيِدُوت* فقال: 
«عقارب أمثال النحل الطوال تنهشهم في جهنم:”'. وقيل: المعنى يخرجون 
من النار إلى الزمهرير فيبادرون من شدة برده إلى النار. وقيل: المعنى زدنا 
القادة عذاباً فوق السفلة» فأحد العذابين على كفرهمء والعذاب الآخر على 
صذهم يما كانواأ بفْيِدُوت4 في الدنيا من الكفر والمعصية”*© وعن النبي 
كهِ قال: «ينشئ الله لأهل النار سحابة مظلمة» فإذا أشرقت عليهم نادتهم : 
يا أهل النار أي شيء تطلبون؟ وما الذي تسألون؟ فيذكرون بها سحائب 
الدنياء والماء الذي كان ينزل عليهم» فيقولون: نسأل يا رب الشراب»" 
فتمطرهم أغلالاً تزداد في أعناقهم؛ وسلاسل تزداد في سلاسلهم» وجمراً 
ليت الا عليهه»9 . 


.)فرصتب/١78‎ .11/ا//١5( الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 
جمال طويلة الأعناق.‎ )9( 

() الجامع لأحكام القرآن .)١154/٠١(‏ 

(5) نهاية البداية والنهاية .)١57/9(‏ 

() الجامع لأحكام القرآن .)54/١٠١(‏ 

(5) نهاية البداية والنهاية (؟/40١).‏ 


وقال تعالى في آية أخرى: طنَدُوفُوا كن رَِيِدَكُمْ إلا عَدَاا )4 [النبأ: 
.]"٠*‏ قال أبو برزة: سألت النبى يعن أشد آية فى القرآن؟ فقال: قوله 
7 2 | 0 م 5 
تعالى: ممَدُوووأ فلن يَيدَكُمْ إَِّا عدبا 74" . 


عيب مده 


وقال تعالى: #كلما حَبْتْ زدتهر سيا كك [الإسراء: 97]. أي 
كل عقت "نارها أزيدك: إفعالا وسنس ا ويف ناوه يكون ينون عقت 
وأخبر الله تعالى عن دعاء أهل النار على بعضهم فقال: #قالَوأ رسا مَن 
قَدّمَ )ا هذا مَردَهُ عَدَها مما في أَلتَارٍ 469 [ص: .]1١‏ قال ابن مسعود: 
معنى عذاباً ضعفاً من النارء الحيات والأفاعي. ونظير هذه الآية قوله تعالى : 


اين 2 رعط 


ينا ولاه أَصَلُوَا قنَامِمْ عَدَابَا ضْعَمًا ين ألثَارٍ * [الأعراف: 788" . 


الميحث السادس: عدم فناء الثار 

هل تفنى الجنة والنار؟ 

5 ب رس ردب 2 رم د ١‏ مرت زيل هم حم روح سالم ججعسى 

قال تعالى: «كل مَنْ عَييَا كن 79 وبق وه ريك ذو الجلدلٍ وكرام © 
[الرحمن: 77. 77]. وعند قوله تعالى بعد النفخة الأولى وصَعْق من في 
السماوات والأرض إلا ما شاء الله: «لمن الملك اليوم»؟ هو انقطاع زمن 
الدنيا وبعذه يكون البعث والنشر والحشر على ما يأتي . 


وفي فناء الجنة والنار عند فناء جميع الخلق قبل البعث قولان: 


أحدهما: يفنيهما ولا يبقى شيء سوآه وهو معنى قوله الحىّ : هر 
مه د 


الكرل بالكو ©" [السدين: ]2 واللشره إنه ممالا يجوز غليهقا المداء 
وأنهما باقيتان بإبقاء الله سبحانه وتعالى» والله أعلم. 


.)187/19( الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 
.)514/١8( الجامع لأحكام القرآن‎ )0( 


حمى 


وقد قيل: إنه ينادي فيقول: «لمن الملك اليوم»؟ فيجيبه أهل الجنة: 
«لله الواحد القهار)2©7. 


وأما فى بقاء النار بعد دخول أهلها فيهاء فإن الدرك الأعلى من النار 
واو جيف يكلى نمق أهلده زه غطاء انه مجهت عله + وأماءبانئ الدزكات 
فإنها لا تخلى من أهلها ولا تفنى» لأن الله تعالى جعلها عذاباً أبدياً لمن 
فيهاء قال تعالى: ظدَّلِكَ عَرَءُ َك لَه اليد كم ذِبًا وَي َلر * [فصلت: 
]. فلقد بيّن الله في هذه الآية أن النار هي دار خلود لا تفنى ولا تطفا. 
وقال تعالى في آية أخرى: ثُمَ قِيِلَ لِلَنَ ظَلَموا ذُوهُوا عَدَابَ لخر » 
[يونس: ؟05]. أي العدات الذي 0 فيه» وهو نداء موجه إلى الظالمين 
أي الكافرين» والله أعلم. 


الميحث السابع: الأسياب المنجية من عذاب النار 

إن الله تعالى جعل للإنسان أسباباً منجية من عذاب النار يوم القيامة» 
وكلها مرّت في القرآن الكريم والأحاديث النبوية الشريفة. 

فمن الأسباب المنجية: أن نكون من المؤمنين العاملين الصالحين 
المبشرين بالجنة في قول الله تعالى : «ومَيْر لد َامَنُوا وََمِنُوا الصلِحَتِ 
أن هم عن يترى بن تنا الأتهار حشلا مرا ينها ه من مَمَرَمَ رقا مَالُوأْ هنذا 
الؤقه رُزْننا ين صل كأنا .بيه امتكيها .ولق هنا أنوخ” مطسرة وق يها 
خَِدُوتَ © [البقرة: 5؟]. 


ومن الأسباب المنجية : أن نكون من المتقين الذين أعد الله تعالى لهم 
الضنة كما نين قوله تعالى : «وسارعراً 0 وار من رَبكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا 
التعوتث اليس اعت لمْتَقِينَ 9 لدي يفقوت ؛ فى كر 87 لكين 
الكيك: والمانن عن لتَاين دَأند يك اللخريرك 9 نادت 5 تسَلوا 0 


أو ظَلْموا أَنشهُمْ ذَكَرُوا لَه تاستفتروا لِدوْيِهِمْ ومن يَنْفِرُ الذُوْت إلا أسَّهُ و1 


)١(‏ التذكرة ص 7١‏ (بتصرف). 


بعرم سب ساس عي لفن يق متيو تخب 00 سرض رصم ءام 5 
يصِرَواْ عل ما مَعَلُوا وهم يعلموت 9 0 0 مَعَفْرَةٌ من ديهم وجنت 
نجرِى من تحته لامر حي فيه وَنِعَمَ أ جر الْعَدملِين © [آل عمران: 
]١"5- (“+‏ 


ومن الأسباب المنجية: أن نكون من المطيعين للد ورسوله كماد يتيز 
قول الله تعالى: #وَمَّ بطع الله ا يُنْجِْلَهُ جَسَتٍ تجرف ين 
-. م 26 عر 0-1 
تَحَيَهَا الأنهدرٌ حبين فيها وَدَلِلَك الْعَوَرْ لظي [النساء: .]١‏ 
ومن الأسباب المنجية: أن نكون من المهاجرين المجاهدين في سبيل الله 
بالنفس 0 كما يشير قول الله تعالى : لين امنا وَهَاجِرواً وجَهَدُوا في سَبِِلٍ 


م 
مي 1 0000 


َل وهم وشيم أعظم ديد عند َه د هر ليرد و مُبَسْرَهُمْ رَبُهُم بِرَحَمَو 
توتو معت لخم ذا ك2 قي (9) خبيرت ها أبدأ إدّ أله ونث ايد 
عَظِيمٌ 469 [التوبة: 7٠١‏ - 757]. 


ومن الأسباب المنجية: أن اجون من المقيمين الصلاة المؤتين 00 
كس الكل وَءَانَيسُم 7 وَءَامَنْتُم برسي عرد ثم 5 . تٍ 
اه ص تاك كلت جنب جر ين كَبتها الأنهف» 
[المائدة : 1 


ومن الأسباب المنجية: أن نكون من الذين تحدث الله سبحانه وتعالى 
عتييغ :في 1 #النِنَ يفون بِعَهْدٍ لَه ولا يَفْصُونَ لتق( )رين رن 


ر ‏ د بوصَلَ يشتوس ريب وَطَافنَ سوه لساب 29 رَالدِنَ سينا أبيمة 
يمد َم 7 مغ الصَكو َأ أ نا رهم 3 كه دوك لسن الي 
أولَيكَ لم هم عَقىَ ألدَارٍ 9 عَدْنِ يَتَحْلوهًا وَمَن صَلَحَ من اميم نجهم ري 
كبك يل عم بن ف إن © علا ع2 با عن ينم على كر 
49 [الرعد: ٠١‏ - 55]. 


ومن الأسباب المنجية: أن نكون من أهل التوبة المشار إليهم في 
قول الله تعالى: “إل من تاب وَدَامَنَ وحمل سيط َلك يعن ليه ول 
0 مايا7 


م 2 28 2 و 0 0200 34 ٍ--. ع كا 
ظلَمُونَ سَيئًا 2 جَنَّتِ عَدَنٍ ألَتى وعد البَمن ادم بلعب إِنَُ كن وعدم مأنيا 


فى 


بس موس 2 سر ةط راس 3500 - 


سلما وَلَمّ رِدْفهُم فيا بكرة وعشيًا (60) يَلْكَ لَه 
با 4 [مريم: +5---17]. 


دمن الأسباب المنجية: أن نكون ممن قال الله فيهم: #وَعبادُ اسمن 
ليت ينون عَلَ ال هَوبًا وَلِدَا حَطبَهُمُ السهِثنَ دالوأ سَكَمًا © ودين 
يتوت َيْهِرْ ىا وما |3 تلبت وله رثا ترف عن عَدَابَ 
جَهَمٌ إوك عَدَايكًا 37 ماما ذا مانت متف نفام 0 

إِآ أَنمَقؤْ كم ميقا وَلم يقثروأ أ وك يت ولك اما 9 وَاَلَدِبنَ ل 
يتب ع لل إلها لكر ولا ته تنس لى حَرَمٌ أَلّهُ إلا بالْسَنَ وآ 


صرت سر 9 


0 ومن يَفْعَلَ ذَلِكَ يلَقَ اما (2) يُصَدمَفَ 2 ألصاب ينم ا وعد 


نه نكن © إلا 2 ويل 32 ويك اكت يول أنه 

ون تكد 36 إل خلا تيا © تق كه تفيل عي م 
يب إل ألو متا هع تالت لا سْهدوت ل وَِدَا مرا يار موأ 
حكراما ليت إذا كرا كات نَيْهِرْ ل يخِرُوأ ليها ”ا 


ا 


سه 72 01200 عم ررم 
9) والذين يفوأوت ينا م هَبْ آنا مِنْ زجنا يس فر عي و 
مسق يب إمَامًا 017 رك ا 5 1 أذ كد هَهَ يما صصبروأ آ أ - 70 ب 4 


- إضره 


| 09 عبيت يهأ َي م1 © [الفرقان: 7 


ومن الأسباب المنجية: أن نكون من أهل الاستقامة المتحدث عنهم 
في قول الله تبارك وتعالى: 3 اليرت 53 1 ثَ وا رن 
َلْئْهِمٌ الْمَليِكَةٌ ألا خََاوا ولا حَحرَوا ونوا أ ابن لى كسم نَوِعَدُونَ 
ا 0 0 
نفْسَكُمْ وَلْكُم فها ما مَنَعْدَ 7 رلا من خَضْر بحم 46 اتسلت 
-5"]. وقال تعالى: #إنَ الَدِبنَ قَالُواْ ريا أله 17 أسْتقموا. كل تر 


عَلهِرَ ولا هم يحزوت © ُولتِكَ حص َب خَلِيِنَ فا 7 يما كو 
يمن 409 [الأحقاف: 1 .]١5‏ 


ومن الأسبات المنجية: أن نكون من : #الَدينَ ا هم عل صَلَاحهِمَ دَأيمُونَ 


يفف 


َنِنَ في نرم 5 م 9 ْسَابِلٍ ٠‏ والستؤور 2 لين يصَرْفُونَ 1 
النين © دين م 3 عَذَّانٍ تكو رت َ 5 رجهم عير ا 
رمة ل عير عو 6 يم مقو 5 ع 
ولزن م روجهم حَلفظونٌ إَّ ل روجهم أ 2 ملك سم ممم 


رعو 


0014 


مين ل اينغ ور ذَلِكَ هد 7 الْعَادون لني م لفكي صم 
اه © كلد م تكن بن © ©) كله م عل ساي نظن 9 ليك 
في جَنَّتِ ُكرَمُونَ (4)9 [المعارج : لوس 


ومن الأسباب المنجية: أن نستجير منها ومن حرها ومن زمهريرهاء 
قال رسول الله كي : «إذا كان يوم حار ألقى الله سمعة ويبصره إلى أهل 
السماء وأهل الأرضء فإذا قال العبد: لا إله إلا اللهء ما أشد حرٌ هذا 
اليوم! اللهم أجرني من نار جهنمء قال الله لجهنم: إن عبداً من عبادي قد 
استجار بي منك». وإني أشهدك أني قد أجرته. وإذا كان يوم شديد البردء 
ألقى الله سمعه وبصره إلى أهل السماء وأهل الأرضء فإذا قال العبد: لا 
إله إلا اللهء ما أشد هذا اليوم! اللهم أجرني من برد زمهرير جهنمء قال الله 
لجهنم : إن عبداً من عبادي قد استجار بي من زمهريرك» وإني أشهدك أن 
ار 


ومن الأسباب المتجية كذلك: أن تكون هن المشار إليهم :في 
الأحاديك. النبوية 'الشريفة :الآتية : 


عن معاذ بن جبل 8© قال: قلت يا رسول الله أخبرني عن عمل 
يدخلني الجنة» ويباعدني عن النارء قال: «لقد سألت عن عظيم وإنه ليسير 
على من يسره الله تعالى عليه: تعيك :الثّذ لا تكراله اوة شنا وتقيم الصلاة» 
وتؤتي الزكاة» وتصوم رمضان. وتحجح البيت» ثم قال: ألا أدلك على 
أبواب الخير: الصوم جنة» والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النارء 
وصلاة الرجل في جوف الليل» ثم تلا «تجاق جَنُويهُمٌ عن المصَاجع يَدَعُونَ 


ل سح تت لاسي سس عر دمح مارو 0 


يم حَودًا وطظمَعًا وَمِنَا رَدَفَْهُمْ بنَفِفُونَ 9 كلا تعلّم كَنْسٌ ما أَحْنىَ لم من فر 


.)١517/؟( نهاية البداية والنهاية‎ )١( 


2>» 


وه مو لجر سا 


عبن جَزْْ يما كثوا يتملك 49 [السجدة: 415 17]. ثم قال: ألا أخبرك 
برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قلت: بلى يا رسول اللهء قال: رأس 
الأمر الإسلام» وعموده الصلاة» وذروة سنامه الجهاد. ثم قال: ألا أخبرك 
بملاك ذلك كله؟ قلت بلى يا رسول اللهء فأخذ بلسانه وقال: كف عليك 
هذاء قلت: يا نبي الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به؟ فقال ثكلتك أمك». 
وهل يكبّ الناس في النار على وجوههم, أو قال: على مناخرهم إلا 
حصائد السغية”” . 

وعن أبي عبد الله جابر بن عبد الله الأنصاري #8 أن رجلاً سأل 
رسول الله كلهِ فقال: «أرأيت إذا صليتٌ المكتوبات» وصمت رمضان» 
وأحللت الحلال» وحرّمت الحرام» ولم أزد على ذلك شيئاًء أدخل الجنة؟ 
قال: نعم" . 


وعن عبادة بن الصامت #4© أن النبى يٍ قال: «اضمنوا لى ستاً 
أضمن لكم الجنة: اصدقوا إذا حدثتم» وأوفوا إذا وعدثمء وأدّوا إذا 
ائتمنتتم» واحفظوا فُروجكمء وغضّوا أبصاركم» وكفوا أيديكم)»”". 

وعن أبي هريرة ## قال: قال رسول الله كلهِ: «إذا صلّت المرأة 
خمسهاء وحصنت فرجهاء وأطاعت بعلها - أي زوجها -. دخلت من أي 
أبواب الجنة شاءت»96©؟ . 


وعن أبي هريرة #45 قال: قال رسول الله كِِ: «ثلاث من كن فيه 
عناشيه الله. حسابا سير بوأدطله الجة وحمت قالواة وما هن .نا سول 
الله؟ بأبي آنت: وامي+ قال :تغطئ من عترمك6- وتضل من فظعلك»: .وتعقق 
عمن ظلمكء» فإذا فعلت ذلك تدخل ال 


.0717055/٠١ رواه الترمذي (جامع الأصول‎ )١( 
.)7/559/٠١ (؟) رواه مسلم (جامع الأصول‎ 
.)771/1١( رواه ابن حبان‎ )*( 

(5) رواه ابن حبان .)5١57/9(‏ 

(4) رواه البرّار (؟7/945/5١).‏ 


وهكذا نرى أن كل عمل صالح نتقرب إلى الله تعالى به» كالصلاة 
والزكاة والصيام والحج وتحليل الحلال وتحريم الحرام وطلب العلم النافع 
وترك المراء وحسن الخلق وصلاة ركعتين بعد الأذان والمداومة على الطهر 
وصلاة ركعتين بعد الوضوء والأذان وبناء المساجد والسماحة في البيع 
والشراء وحسن التقاضي والقضاء وأداء الأمانة وحفظ الفرج والجهاد في 
سبيل الله تعالى وقراءة القرآن وقول: لا إله إلا الله محمد رسول الله. . . 
الخ» ما هو ثابت في أحاديث الرسول يَلِةِ سيكون سبباً في نجاتك من النار 
ودخولك الجنة. وحسبك أن تعلم أنك إن شاء الله تعالى بهذا 0 من 
0 كما يشير قول الله 3 وتعالى: طق تقو َبِقَهٌُ أَلْوْتِ وَإِتَمَا 


5 مر مسلب ود ئَّ 


أجورَكمٌّ وم المتمة فم رح عَنِ أَلتَارٍ سل لبد هقد 

4 0 لدي د مت 0 © [آل 0 6.]. وقوله ا 

ظ ستو أب 1 000 وص لكو اك كما يم هم الْمَابِرُويَ 29 
[الحشر: 

ولهذا فقد أمرنا الله تعالى في قرآنه بأن نسارع إلى مغفرته وطلب 

نه ففان: «يشةا إل كدري تيك يعلد عرنها لكوت 


وَاَلْأَرْضُ أُهِدَّتْ لتقن )4 [آل عمران: .]١7*‏ 


وحسبك - كذلك - حتى تنفذ أمر الله تعالى هذاء فتسارع إلى مغفرة 
ربك والعمل على أن تكون من أهل جنته. وحتى تكون من أهل هذا 
الفضل العظيمء عليك أن تعلم أن الجنة هي دار الثواب والنعيم المقيم» 
فيها الحور العين» والولدان» ولحم الطير والفواكهء والأنهار الجارية من 
الماء واللبن والعسل والخمرء والسرر والحرير والذهب. وما لا عين رأت 
ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ونسأل الله تعالى أن يزحزحنا عن 
النار ويدخلنا الجنة ويجعلنا من أهلها. 


كت 


كى»523 


الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات» والصلاة والسلام على 
رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد: 

فهذا ما تيسر لى كتابته عن هذه المسألة التى أحببت أن أبيّن مفهومها: 
الذي نرأه فيها. 

فإن كان ذلك صواباً فالحمد للهء وإن كان غير ذلك فإننى بشر أصيب 
ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وأعوذ بالله من علم لا ينفع 
ودعاء لا يسمع وقلب له يخشع . وأعوذ بالله من كل سوء وبلاء وشرك» 

فقد أنعم الله تعالى عليّ بإتمام هذا العمل الذي كلفني من الجهد في 
الجمع ثم في التنقيب وحل المشكلات والتغلب على العقبات ما لا يعلمه 
إلا الله جل جلاله» ولكنى أعتقد إنى قد وفقت فى استجلاء كنه هذا 
الكتاب» واستطعت أن أصل إلى النتائج التالية : 

© تعريف القارئ الكريم بمصير الكافرين والعصاة . 

© حل بعض الاستشكالات التي تتعلق بهذا الموضوع . 

© تعريف القارئ الكريم على حياة أهل النار في النار. 


يغفض 


© تبيان الأسباب والطرق التي يجب أن يتبعها الإنسان ليكون ناجياً 
من النار يوم القيامة. 

وقد وفقت بحمد الله لإتمام هذا الكتاب الذي أرجو من الله أن يكون 
سببا في هداية الناس وإبعادهم عن الكبائر وعن طريق النار. 

وهذا الجهد القليل أقدمه راجياً من الله أن يغفر لي ما قصرت فيهء 
سائلاً المولى أن يبصرني بمواطن تقصيري عن طريق ناصح يبغي الخير 
للخيرء راجياً له الثواب والأجر الجزيل من الله رب العالمين. وسبحان ربك 
رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. 


المؤلف 


254 


المر اجع 


* القرآن الكريم. 

- الجامع لأحكام القرآن لأبي عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي/ دار إحياء 
التراث العربي/ ط١/‏ 1948م. 

- روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني للعلامة ابي الفضل شهاب 
الدين السيد محمود الألوسي البغدادي/ دار إحياء التراث العربي/ ط4/ 1996م. 

- الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل تأليف أبي القاسم 

- تفسير القرآن العظيم للإمام الحافظ أبي الفداء إسماعيل بن كثير القرشي الدمشقي/ 
دار الجيل/ ط؟/ ٠1994م.‏ 

- فتح القدير تهذيب تفسير ابن كثير للقاضي الشيخ محمد أحمد كنعان/ دار لبنان 
للطباعة والنشر/ ط١/‏ 1997م. 

د الصحاح : 

- صحيح مسلم بشرح النووي/ دار إحياء التراث العربي/ ط". 

- سنن الترمذي لأبي عيسى محمد بن عيسى بن سُورة/ دار إحياء التراث. 

- عارضة الأحوذي بشرح جامع الترمذي للإمام الفقيه ابن العربي المالكي. 

- سنن النسائي بشرح الحافظ جلال الدين السيوطي وحاشية الإمام السندي. 


اليف 


مختصر سنن أبي داود للحافظ المنذري ومعالم السئن لأبي سليمان الخطابي 
وتهذيب الإمام ابن قيم الجوزية/ دار المعرفة. 

سنن ابن ماجه للحافظ أبي عبد الله محمد بن يزيد القزويني/ دار إحياء الكتب 
العربية/ «198م. 

موطأ الإمام مالك رواية يحبى بن يحيى الليثي/ دار النفائس/ طه/ ١198م.‏ 
المستدرك على الصحيحين في الحديث للإمام أبي عبد الله محمد النيسابوري 
المعروف بالحاكم/ مكتبة النصر الحديثة. 

صحيح ابن حبّان بترتيب ابن بلبان تأليف الأمير علاء الدين علي بن بلبان 
الفارسي/ مؤسسة الرسالة/ ط؟/ 1997م. 

مسند الإمام أبي عبد الله أحمد بن حنبل الشيباني/ دار إحياء التراث العربي/ ط١/‏ 
7ه 

مختصر زوائد مسند البزار على الكتب الستة ومسند أحمد للحافظ شهاب الدين 
أبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني/ مؤسسة الكتب الثقافية/) ط١.‏ 
السئن الكبرى للإمام الحافظ أبي بكر أحمد بن. الحسين بن علي البيهقي/ دار 
المعرفة/ 1997م. 


* كتب الأحاديث : 


الترغيب والترهيب من الحديث الشريف تأليف الإمام الحافظ زكي الدين عبد 
العظيم بن عبد القوي المنذري/ دار الفكر. 

نهاية البداية والنهاية لأبى الفداء الحافظ ابن كثير/ مكتبة النصر الحديثة/ ط١/‏ 
104 ْ 

قرة العيون ومفرح القلب المحزون للإمام أبي الليث السمرقندي (رحمه الله)/ 
شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر/ الطبعة الأخيرة/ 
4م. 

مجمع الزوائد ومنبع الفوائد للحافظ نور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي/ دار 
الفكر. ٠‏ 

مصابيح السنة للإمام محيي السئّة ركن الدين أبي محمد الحسين بن مسعود بن 
محمد الفراء البغوي/ دار المعرفة/ ط١/‏ 19417م. 

الأحاديث القدسية للدكتور أحمد محمد فارس/ دار الأمان/ طا/ 1997م. 


حرف 


جامع الأصول من أحاديث الرسول للإمام أبي السعادات مبارك بن محمد بن الأثير 
الجزري/ دار إحياء التراث العربي/ ط؛/ 1985م. 

سنن الأوزاعي: أحاديث وآثار وفتاوى للإمام أبي عمرو عبد الرحمن بن عمرو 
الأوزاعي/ دار النفائس/ ط١/‏ 1997م. 

المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية للحافظ ابن حجر أحمد بن علي 
العسقلاني/ المطبعة العصرية بالكويت/ ط١/‏ 19177م. 


فتح الباري بشرح صحيح البخاري تأليف الحافظ شهاب الدين أبي الفضل 
العسقلاني المعروف بابن حجرأ 6ام. 

عمدة القاري شرح صحيح البخاري للشيخ الإمام العلامة بدر الدين أبي محمد 
محمود بن حمل العينى . 

الأماني من أسرار الفتح الرباني/ كلاهما تأليف أحمد عبد الرحمن البنا الشهير 
بالساعاتى/ ط١/‏ ١/ااه.‏ 


2 مراجع أخرى : 


التذكرة فى أحوال الموتى وأمور الآخرة تأليف شمس الدين أبي عبد الله محمد بن 
أحمد بن أبي بكر بن فرج الأنصاري القرطبي/ دار الريان للتراث/ ط؟/ 19417م. 
الكبائر للإمام الحافظ شمس الدين أبي عبد الله محمد بن أحمد الذهبي التركماني/ 
دار المسيرة/ طا/ /ا4ة .١‏ 

تنبيه الغافلين في الموعظة بأحاديث سيد الأنبياء والمرسلين» وبستان العارفين لأبي 
الليث نصر بن محمد السمرقندي الحنفي/ مؤسسة الكتب الثقافية/ ط١/‏ 1988م. 
بستان الواعظين ورياض السامعين للإمام أبي الفرج جمال الدين بن الجوزي/ 
مؤسسة الكتب الثقافية/) ط١/‏ 1998م. ش 

الزواجر عن اقتراف الكبائر تأليف أبي العباس أحمد بن حجر المكي الهيتمي/ دار 
المعرفة/ 1984١م.‏ 

آكام المرجان في غرائب الأخبار وأحكام الجان للعلامة المحدث القاضي بدر 
الدين أبى عبد الله محمد بن عبد الله الشبلي الحنفي (رحمه الله مؤسسة الكتب 
الثقافية/ طذ١/‏ 14980م. 


خرف 


- فقه السنة تأليف سيد سابق/ دار الكتاب العربي/ طخ/ 9417١م.‏ 


أسباب السلامة من أهوال يوم القيامة تأليف طه عبدالله العفيفي/ دار الجيل/ ط١/‏ 
64ام. 

نور اليقين في سيرة سيد المرسلين تأليف الشيخ محمد الخضري بك/ دار إحياء 
التراث العربي . 

القاموس المحيط للعلامة اللغوي مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزابادي/ 
مؤسسة الرسالة/ ط١/‏ 1985م. 

لسان العرب للعلامة أبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور الإفريقي 
المصري/ دار الفكر/ ط”/ 19944١م.‏ 


كك 


ضرف 


 سوفلا‎ 


الموضوع 
المقدمة 86 المي لني فا ونج لاما مان لع ور برطو اح ع جع ب ل اه 
الفصل الأول: النار عند عدب ووو ماده ماكر اس نه واوه لبمد 6 و زه 1 
المبحث الأول: تعريف النار ل 
المبحث الثاني: ذم النار في القرآن الكريم 1*0 
المبحث الثالث: ذكر ما جاء عنها في الكتب السماوية 21007000 
المطلب الأول: ذكرها في الزبور والتوراة والإنجيل 227700 
المطلب الثاني: ذكرها في القرآن الكريم 011100 
المطلب الثالث: ذكرها في السئّة النبوية المطهرة .......... 50 
المبحث الرابع : الحكمة من ن خلق النار ومبدأ الجزاء :والقصناصن 0ظ 
المبحث الخامس: النار حقيقة لا خيال 00 
الفصل الثاني: صفات النار ا ور ا ا ب ا ا 
المبحث الأول: أبواب النار ودركاتها 10000 


المبحث الثاني : سعة النار وبُعْد قعرها ا افرط ف ا 1 
المبحث الثالث: وقود النار وشدة التهابها 000 
المبحث الرابع: صوت النار وكلامها 1[ ز[ ذ[ [ ذ[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ز[ [ [ [ 0 
المبحث الخامس: ما جاء في أن النار جبال وأودية وأنهار وغير ذلك 
المبتحكالنادس : متلؤس[ النار إمقامعها ا 
المبحث السابع : حيوانات النار 
المبحث الثامن: سرادق النار 


ل الاك ا ل ل ا ل ا ا ا ا 0 


# ها« »ع هده هد وه هد هاه هش وه عه .و و ع وه وه ووه و واو م اواو ٠.‏ 


الموضوع الصفحة 


المبحث التاسع: جسر جهنم ا 35850 
المبحث العاشر: الحاجز بين الجنة والنار خط لاوم اواو ل لكلا 
الفصل الثالث: أين مكان النار؟ ا 0 
المبحث الأول: جهالة مكانها ا ا ل 
المبحث الثاني : متى كان وجودها؟ ا 1 0 
المبحث الثالث: مجيئها يوم القيامة امع ل ا حل م 7412 
المبحث الرابع: رد الرسول كك جهنم عن الخلائق لعجا وم امم لاا 
المبحث الخامس: اختصاص النبي كَككِلهِ برذها الح ل ا كي ٠“‏ 
المبحث السادس: ما جاء في سجودها ا و ال ل 1 فك 
المبحث السابع: هل الشمس والقمر هما النار يوم القيامة؟ وما مصيرهما؟ ‏ ١م‏ 
الفصل الرابع: من يدخل النار؟ وما يلاقيه من العذاب؟ الوا و 11 
المبحث الأول: الإنس والجن ل ل 2 
المطلب الأول: من الإنس والجن كا ا او ب ا . 07 31 
المطلب الثاني: كل الإنس والجن يرى النار ماف العو ا 1 نوم 
المطلب الثالث: أكثر أهل النار من النساء ا 0 
المطلب الرابع: القاسطون لابوا ال د الم و 14 
المبحث الثاني: المبشرون بالنار «صفاتهم وأعمالهم» 000 0 رن 
المطلب الأول: أصحاب الكبائر و اا ااه 0 
المطلب الثاني : المشركون بالله ا ا و 31 
المطلب الثالث : المنافقون وق ا وتووس ماد ارات نجه 
المطلب الرابع: الظالمون 1 1 ا اا 0 
المطلب الخامس : المتكبرون 0013131 0 ا 0 
المطلب السادس: شاربو الخمر ف ا ا ١1‏ 
المطلب السابع: الزناة م ار ماس ولت الاو اما ا “ناا 
المطلب الثامن: الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما ا ا 
المطلب التاسع: الذين يأكلون الربا ا ا ل وم 111 
المطلب العاشر: الذين يقتلون النفس بغير حق 6 000 ل 


نغرف 


المو ضوع الصفحة 


المطلب الحادي عشر: المتعمدون ترك الصلاة مق المع لمر م ١157‏ 
المطلب الثاني عشر: المانعون للزكاة ا 0 يرن 
المطلب الثالث عشر: جنود إبليس ا ا 0 
المطلب الرابع عشر: إلا من تاب وآمن وعمل صالحاً ا م 11 
المبحث الثالث: المبشرون بالنار «ولا توبة لهم» : 0 ا 00 
المطلب الأول: هؤلاء هم وقود النار الخ لح ووو ا اما 
المطلب الثاني : إبليس زعيم أهل النار 0 0 000000 
المطلب الثالث: رجال ممن بشّروا بالنار 00007 00 
المطلب الرابع : نساء ممن بشّرن بالنار ا ا صل 
المطلب الخامس: الذين يأخذون صحائفهم بشمائلهم 000 يل 
المطلب السادس: من خفْت موازينهم يوم القيامة سا و 131 
الفصل الخامس : أهل النار وحياتهم اا 
المبحث الأول: ملائكة العذاب ا 
المطلب الأول: مالك خازن النار كد و اج ام م اوسا ا 
المطلب الثاني : الزبانية ا سو ووه وااو بام اس اا عي ا 
المبحث الثاني: أهل النار م ا لكو ا ل ا 1 
المطلب الأول: كيفية دخولهم النار مج قوق اسان السو سام ني ادا 
المطلب الثاني : دخول بعض عصة أمة محمد يكِةِ النار إلى حين ... ١75‏ 
المطلب الثالث: صفات أشكال أهل النار افا وام ود ع 0 لم ١‏ ايلا 
المطلب الرابع: بكاؤهم وشهيقهم 00 
المطلب الخامس: تفاوتهم في العذاب ا 0 
المطلب السادس: طعامهم وشرابهم عد لدي امد إنديته ا اا 
المطلب السابع : لباسهم ومهادهم امف ارو افرع اواو م مول اع اا و م 157 
المطلب الثامن: حوارهم وتخاصمهم ا ا 0 ل 
الفصل السادس: إلى متى العذاب؟ انيت بالا نا اباا جار اماو ا ل ا 0 01 
المبحث الأول: رجال ممن يخرجون من النار 00 
المبحث الثاني : شفاعة النبي كله وخروج الموحدين من النار لعين 


نارفا 


الموضوع 
المبحث الثالث: خلو جهنم من الموحدين نتافم الجسم لامك و اه 
المبحث الرابع : خلود أهل النار في النار 0 00000 
المبحث الخامس: زيادتهم عذايا لمنطيع صر اق عدي كايا عامط وارمطة ااا اقم ماه 
المبحث السادس : عدم فناء النار ال اسن اط اواو ال ان ا ل 
المبحث السابع: الأسباب المنجية من عذاب النار د اا 
الخاتمة اده متايه ول هريح مك النفسان بالتماقاهر فط حامس لش ا 
المراجع ا 0 
الفهرس انظ عا لجو اناس ارم ا ا ا 1 


خرف 


